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»ثورة« لاستعادة الحقوق أم »يوم مشؤوم« كرّس الاستبداد؟ 

انقسام في العراق حول ذكرى انقلاب عبد الكريم قاسم 
النيابة تبدأ التحقيق في بلاغ يتهمه بـ»إهانة الشعب المصري«

رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور يطلب »هدنة« من رئيس نادي الأهلي 
بغداد ـ »القدس العربي«

 من عمر الجبوري:

تمر ذكرى الانقلاب العســكري الذي قام به 
عبد الكريم قاسم على الحكم الملكي في 14 تموز 
1958، وســط اختلاف حول النظــر إليها بين 
العراقيــين، فمنهم من يراها »مناســبة وطنية 
تخلص العراق فيها من قيود الملكية«، وآخرون 
يعتبرونهــا »أطاحــت بالديمقراطية وفتحت 
شــهية العســكر على الانقلابات العســكرية 

وكرست الحكم الاستبدادي في البلاد«.
راعــي الحركة الملكية الدســتورية ووريث 
عرش العراق الشــريف علي بن الحسين قال 
»أســتغرب من أن يتــم الاحتفال بهــذا اليوم 
المشــؤوم وأطلب مــن الحكومــة العراقية أن 
تجعــل هذا اليــوم هو يــوم شــهداء العراق 
جميعا، فقد كان هذا الانقــلاب امتداداً لوقوع 
آلاف الشــهداء والمقابر الجماعيــة على مدى 
الحكومــات الجمهوريــة المتعاقبــة فضلًا عن 
هذه  كانت  حيث  السرية  والسجون  المعتقلات 

المأســاة هي نتيجة الانقلاب العســكري الذي 
حصل في 14 تموز 1958«.

كذلك نشــر عضو البرلمــان العراقي، أحمد 
فيها:  جاء  الذكــرى،  حول  تغريدة  الجبوري، 
»ثبت من خــلال تجارب الحكم للشــعوب أنَ 
أنظمــة الحكــم الملكية هــي الأكثر اســتقراراً 
وازدهاراً للشــعوب بمــا فيهــا أنظمة الحكم 
الملكية للــدول العربيــة، في حــين أن أنظمة 
الحكم الجمهورية وحتــى النيابية )العربية( 
لم ينتج عن هذه الأنظمة سوى القهر والتخلف 

والاستبداد«.
أما  السياســي العراقي ابراهيم الصميدعي 
فقال »أشــعر أن هذا اليوم ســيبقى واحدا من 
أكثر الأيام ســوادا في تاريخ هذه الأرض، يوم 
استباح العسكر المغامرون وطنا ودولة ودماء 
عائلة هاشــمية كريمة بلا أي ذنب ســوى أنها 
جعلت مــن العراق دولة فــي مصاف أهم دول 

العالم في العصر الحديث«.
كذلك اعتبر السياســي إياد جمال الدين أن 
»عبد الكريم قاسم هو أبو العلمانية في العراق 
وهو أبو المســاواة في العــراق الحديث، ومع 

كونه )سُــنّيا( ولكن هو الوحيد الذي أنصَفَ 
الشــيعة«، مضيفاً أن »عبد الكريم قاســم هو 
الــذي )قَالَ وفعَــل(؛ إنّ العراقيين سواســية 

كأسنان المشط«.
في المقابل، أوضح، سكرتير اللجنة المركزية 
للحزب الشــيوعي، رائد فهمــي، أن ما حدث 
فــي 14 تموز 1958 هــو ثورة بامتيــاز بعدما 
كانت ثــروات البلد بيد قلة من الشــخصيات 
ويسيطر على الأراضي قلة من الملاك والمقربين 
من العائلة المالكة، مبيناً أنه بعد الثورة أصبح 
للطبقــة المتوســطة دور فــي المجتمــع وتمت 
اســتعادة حقوقهم التي كانت مســلوبة إبان 

الحكم الملكي.
المواطــن خالد أبو مها، أشــار إلــى أن من 
يراجع التاريخ ويتمعــن بالحاضر يجد أن ما 
تسمى ثورة تموز التي قام بها عدد من الضباط 
ومن بينهم عبد الكريم قاســم وتحويل طبيعة 
النظام مــن ملكي إلى رئاســي، كانت ســببا 
في وجــود المعاناة الســابقة والحالية وبروز 
الظواهر الســلبية والتراجــع والتخلف الذي 

أصاب المجتمع العراقي.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

بدأت نيابة الاســتئناف فــي القاهرة، أمس 
الثلاثاء، التحقيق في البــلاغ المقدم من محمود 
الخطيب، رئيس النــادي الأهلي، الذي يتهم فيه 
مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بـ»السب 
والقذف وإهانة الشعب المصري«، في فيديو عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان تداول فيديو منســوب لمرتضى منصور 
يسب فيه رئيس النادي الأهلي واللاعب محمود 
كهربــا المنتقــل حديثا من صفــوف الزمالك إلى 
الأهلي، إضافة إلى ترديده مقولة »مصر ليس بها 
رجل«، أثارا جدلا واســعا في مصر، وتساؤلات 
عن أســباب عــدم خضــوع مرتضــى منصور 
للمســاءلة القانونية رغم البلاغــات التي تقدم 
بها كثيرون بســبب تطاوله عليهم والخوض في 

أعراضهم.

وأدلى الخطيب بأقواله صباح أمس الثلاثاء، 
أمام نيابة اســتئناف القاهرة في مكتب النائب 

العام.
فريق المحامين عن الخطيب قــدم إلى النيابة 
عددا مــن الفيديوهات التي تتضمن التســجيل 

الصوتي لرئيس الزمالك.
ومن المتوقع أن تطلب النيابة من البرلمان رفع 
الحصانة عن منصور للتحقيق طبقا للإجراءات 

والقانون.
خلال  بـ»هدنة«  الخطيــب  منصــور  وطالب 
لقناة  تصريحــات  فــي  المقبلة.وقــال  الفتــرة 
إلــى أخي محمود  »الزمالك«: »أتوجه بســؤال 
الخطيــب لمــاذا قدمت بلاغــا جديــدا؟ هل أحد 
تعرض لك؟ وأنت تفعل ذلــك في الوقت الحالي 
ولا يوجد نشــاط كروي، فماذا سيحدث عندما 
يعود النشــاط، أنت تقوم بالشوشــرة فقط لا 

غير«.
وتابع: »لو طلــب منا مغــادرة مناصبنا، أنا 
محام كبير وسأكون كسبان، علينا بالتهدئة من 

أجل البلد«.
الترشــح لرئاســة  أنه كان ينوي عدم  وأكد 

النادي في الانتخابات المقبلة.
وقال: »قررت بعد مشــاورة أسرتي وضغوط 
عديدة منهم عدم الترشــح لرئاســة النادي من 

جديد بعد تحقيق كل الإنجازات الممكنة«.
كان الخطيــب تقدم ببــلاغ للنائب العام ضد 
منصــور، قـــــال فيه إنــه فوجئ علــى مواقع 
التواصل الاجتماعــي بفيديو تم تصويره داخل 
نــادي الزمالك على مرأى ومســمع مــن الناس 
يتضمن عبارات يعف اللســان عــن ذكرها على 
لســان رئيس الزمالك تســيء لرئيــس النادي 
الأهلــي ولأســرته ولعائلتــه، وتســيء لمصر 
ومســؤوليها وقياداتهــا ومؤسســاتها وللمئة 

مليون مصري.
وجاء في البلاغ أن العبارات من شأنها تكدير 
الســلم العام وإلحاق الضــرر بالمصلحة العامة 

بقوله ما نصه: »البلد ليس فيها رجل«.
كمــا جاء أيضا فــي البــلاغ أن التحايل على 
القانون الذي يجيده مرتضى منصور ويفلت من 
العقاب عن جرائمه كل مــرة، هو أمر يهدد دولة 
القانون والمؤسســات وينــذر بتأجيج العنصر 

المجتمعي وفتنة بين الجماهير.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
أكدت مصادر روســية وتركية، أمس، استهداف عربة عسكرية 
روسية خلال تسيير دورية مشــتركة مع الجيش التركي، بعبوة 
ناسفة، أسفرت عن إصابة ثلاثة جنود روس وعدد من أفراد طاقم 
مدرعة عسكرية تركية، على طريق حلب - اللاذقية الدولي »أم 4« 
القريب من مدينة أريحا فــي ريف إدلب الجنوبي. وأدى الانفجار 

إلى إيقاف إكمال مسيرة الدورية بالقرب من مدينة أريحا.
وقالت مصادر مطلعة لـ»القدس العربي«، إن الانفجار أســفر 
عن إصابة مجموعة من العسكريين الروس والأتراك، كما احترقت 

سيارة جراء انفجار العبوة.

 وأصدر المركز الروسي للمصالحة بياناً حمّل فيه »إرهابيين في 
مدينة إدلب السورية« المسؤولية. 

القيادي في المعارضة السورية، العقيد فاتح حسون، اعتبر أن 
»الاحتلال الروســي لا يقوم بنزهة ضمن المناطق السورية وليس 
هنــاك من قوة رادعــة للمجموعات غير المنضبطــة مثل »حراس 
الدين« ومثيلاتها أو حركات مقاومة شعبية عاطفية وهذه ليست 

هي المرة الأولى«. 
ورأى المتحدث لـ»القدس العربي« أن بعض الاستهدافات تأتي 
كــرد على الخروقات التي يقوم بها النظام الســوري دون ردع أو 

محاسبة من قبل الضامن الروسي. 
)تفاصيل ص 4(

القاهرة ـ »القدس العربي«:

فشلت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل 
لاتفاق في جولــة جديدة مــن المحادثات التي 
يستضيفها الاتحاد الأفريقي حول تنظيم تدفق 
الماء من الســد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا 
على النيل الأزرق، وفق ما أعلنت الدول الثلاث.

كان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل 
أســبوعين، والتي تضمنت إحدى عشرة جلسة 
عبر الإنترنت، لكسر الجمود حول ملء وتشغيل 
ســد النهضة الإثيوبي الذي تكلف بناؤه أربعة 

مليارات دولار.
وزارة الــري والموارد المصرية أعلنت فشــل 
المفاوضــات، موضحــة في بيــان لهــا أنه تم 
استعراض مناقشات اللجان الفنية والقانونية، 
وقد عكست اســتمرار الخلافات حول القضايا 
سد  وتشــغيل  ملء  قواعد  بشــأن  الرئيســية 

النهضة.
وبينت أن الدول الثلاث ســترفع تقريرا عن 
المحادثات إلى الوســيط ســيريل رامافوســا، 
رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الاتحاد الأفريقي 

الذي يجري استعدادات لقمة مصغرة جديدة.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، 
إنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشــأن سد 
النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الأفريقي، فإن 
مجلــس الأمن له أيضا المســؤولية النهائية في 

إطار التعامل مع قضية سد النهضة.
وأظهرت صــور التقطتها أقمار صناعية، بدء 

ملء خزان السد.
وســبق لأديس أبابا القول إنها ستمضي في 
خطة ملء خزان ســد النهضة في يوليو/ تموز 
الجاري، حتــى وإن لم تتوصل إلــى اتفاق مع 

القاهرة.

وذكرت وكالة »أسوشــييتد برس« أن صور 

أقمار صناعية جديدة أظهــرت بدء ملء خزان 
سد النهضة الإثيوبي المتنازع عليه.

وأوضحــت الوكالــة أن الصــور رصدتهــا 
تموز/يوليو   9 بتاريخ  الأوروبية  الفضاء  وكالة 

الجاري. 
لكــن وزيــر الخارجيــة الإثيوبــي، جيدو 

أندارجاشيو، نفى في تصريحات صحافية، بدء 
تعبئة خزان سد النهضة في 8 يوليو الجاري.

كما أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي 
سيليشــي بيكيلي، أمــس، أن المحادثات حول 
سد النهضة باءت بالفشل. وتابع: »نعِدّ تقارير 
للاتحــاد الأفريقــي والقــادة المعنيين بشــأن 

المفاوضات«.
مع ذلك، قال وزير الإعلام الســوداني فيصل 
صالح، أمــس، إن القضية يجــب أن تحل عبر 
الحــوار، وإن من الضروري التوصل لحل عادل 

للحد من التأثيرات السلبية للسد.
)تفاصيل ص 3(

■ طرابلس ـ الأناضول: قالت الرئاســة التركية 
أمــس الثلاثــاء إن الرئيس رجب طيــب أردوغان 
والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا خلال مكالمة 
هاتفية على العمل عن كثب في ليبيا لضمان تحقيق 

استقرار دائم في البلاد.
وتدعــم تركيا حكومة الوفــاق الوطني المعترف 
بهــا دوليا في ليبيا التي تحارب قوات شــرق ليبيا 
)الجيش الوطنــي الليبي( المدعومــة من الإمارات 

ومصر وروسيا.
وســبق أن قالت أنقرة إن على الولايات المتحدة 

أن تلعب دورا فعالا بشكل أكبر في ليبيا.
هذا وحذر عضو المجلــس الأعلى للدولة الليبي، 
عبد الرحمن الشــاطر، من أن إجازة مجلس نواب 
طبــرق المؤيــد للجنــرال الانقلابي خليفــة حفتر 
للقاهرة بالتدخل العســكري فــي ليبيا، هي دعوة 
لقتل المصريين بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش 

جراء »سد النهضة«.
وقال الشاطر في تغريدة عبر حسابه على تويتر: 

»من عجائب القدر اختزال سلطة تشريعية منتخبة 
)برلمان طبرق( في شخص رئيسها )عقيلة صالح(. 
إذن ما لزوم بقية الأعضــاء؟ ومن عجائبه أن يقرر 
)صالح( منفردا دعوة مصر لإرســال جيشــها إلى 
ليبيا«. وأضاف: »توريط مصر في حرب ستشغلها 
عن توفير مياه الشــرب لمواطنيها، هي دعوة للقتل 

بالرصاص لمن لم يمت منهم بالعطش«.
وفي بيان الإثنين، أعلن مجلس نواب طبرق أنه 
أجاز لمصر »التدخل عســكريا« فــي ليبيا، بدعوى 
»حماية الأمن القومــي« للبلدين.ولم يصدر تعقيب 
من الجانب المصــري أو الحكومــة الليبية المعترف 
بها دوليــا، على بيــان المجلس المنعقد فــي مدينة 
طبرق، شرقي ليبيا.فيما قال المتحدث باسم الإعلام 
التابعة للجيش  الحربي لعملية »بركان الغضــب« 
الليبي، عبد المالك المدني، عبر حســابه الشــخصي 
على »تويتــر«، إن الجيش المصري على ما يبدو »لم 
يعجبه كثيرا مصير )مرتزقة( الفاغنر والجنجاويد 

في ليبيا«.

الدوحة ـ »القدس العربي«:
أعلنــت محكمــة العــدل الدولية، في جلســتها 
الأخيرة أمس الثلاثاء، إقرارها باختصاص مجلس 
منظمة الطيران المدني الدولي بالفض في الشــكوى 
التي قدمتها الدوحة حول الإجراءات المتخذة ضدها 
من دول الحصار، ما يعد انتصاراً لقطر. في الأثناء، 
أعلنت الســلطات القضائية في الســعودية إلغاء 
ترخيص شــركة »بي أن ســبورتس« القطرية في 

المملكة بشكل نهائي.
وممن المقرر أن يستأنف مجلس منظمة الطيران 
المدنــي الدولي إجراءات فض النزاع في الشــكوى 
التي تتعلــق بالإجراءات التــي انتهجتها أبو ظبي 
والريــاض والمنامة والقاهرة ضــد الدوحة، وذلك 
بنــاءً على القــرارات التي اتخذتهــا محكمة العدل 

الدولية. 
بالإجماع  الدولية  العــدل  محكمة  قضاة  ورفض 
الدفوعات )الحجــج( التي قدمتها الدول الأربع إلى 

مجلس »الإيكاو« بعدم الاختصاص في الملف. 
 وخيــب تصريح رئيس محكمة العــدل الدولية 
عبد القوي أحمد يوســف برفض الاستئناف المقدم 
من دول الحصار، آمال العواصم الأربع التي راهنت 

على رفض القضية . 
وشددت محكمة العدل الدولية على أن قطر قامت 
بجهود صادقة بالتواصل مع الدول الأربع للتفاوض 

قبل لجوئها إلى الإيكاو. 
ويعد قرار المحكمــة، وهي أعلى هيئــة قضائية 
لدى الأمم المتحدة، عنصراً رئيسياً في فض الخلاف 
الذي اندلع قبل ثلاثة أعوام بين قطر ودول الحصار. 
فقد طلبت هذه الدول الأربع من المحكمة إبطال قرار 
اتخذتــه منظمة الطيــران المدني الدولــي )إيكاو( 

التابعة للأمم المتحدة وكان لصالح الدوحة. 
 ورغــم القرار الصادر الشــهر الماضــي، أعلنت 
السعودية إلغاء ترخيص شركة »بي أن سبورتس« 
في الســعودية نهائيا، وهو ما اعتبره مراقبون ردا 

انتقاميا على الإجراءات الدولية لقطر. 
وجاء في بيان أصدرته الهيئة العامة للمنافســة 
نشرته وسائل إعلام ســعودية: »أنه وبعد إجراء 
المرفوعة  الشــكاوى  حيال  والتحقيقات  التحريات 
ضد قنــوات بي أن ســبورتس، فقد تبين إســاءة 
اســتغلالها لوضعهــا المهيمــن متمثلًا ذلــك بعدة 
ممارســات احتكارية بحق الراغبين في الاشــتراك 
لمشــاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا 

عام 2016«. )تفاصيل ص 10(

■ عواصم ـ رويترز: أعلنت الســلطة القضائية 
الإيرانيــة أمس الثلاثاء، عن إعدام موظف ســابق 
في وزارة الدفــاع قالت إنه بــاع معلومات لوكالة 

المخابرات المركزية الأمريكية )سي.آي.إيه(.
ونقلت وكالة أنباء ميزان الإيرانية عن المتحدث 
باسم القضاء غلام حسين إسماعيلي قوله إن رضا 
أصغري كان خلال سنوات عمله الأخيرة بالوزارة 
على صلة بالوكالة الأمريكية وباع لها معلومات عن 

برنامج الصواريخ الإيراني.
وأضاف إســماعيلي أن أصغري تقاعد عن العمل 
في الوزارة قبل أربع ســنوات وتم إعدامه الأسبوع 

الماضي.
ومــن ناحية أخرى، قــال إســماعيلي إن حكما 
بإعــدام محمــود موســوي مجــد، وهــو إيراني 
متهــم بالتجســس لصالــح المخابــرات الأمريكية 
والإسرائيلية، يأتي ضمن أحكام أخرى لم تنفذ بعد.
وقالــت الســلطة القضائية الشــهر الماضي إن 

موســوي مجد، الذي ألقي القبض عليه عام 2018، 
كان يتجســس على قائد الحرس الثوري الســابق 
قاسم ســليماني، مســتدركا أن القضية ليست لها 

علاقة بمقتل سليماني مطلع العام الحالي.
وأعلنت إيــران العام الماضي أنهــا ألقت القبض 
على 17 جاسوسا قالت إنهم يعملون لصالح )سي.

آي.إيه(.
وقالت السلطة القضائية أيضا أمس الثلاثاء إنها 
أعدمت رجلين كانا مســؤولين عن تفجير استهدف 
عرضا عســكريا في شــمال غرب إيران عام 2010، 
وذلك حســبما نقلت وكالة الجمهورية الإســلامية 

للأنباء الإيرانية.
وقتل 12 شــخصا وأصيب أكثر من 70 آخرين في 
الهجوم الذي شــهدته مدينة مهابــاد التي تقطنها 
غالبية كردية. ووجه المســؤولون فــي ذلك الوقت 
اللوم إلى مسلحين »مناهضين للثورة« تدعمهم دول 

خارجية.

الطائرات الروسية تنتقم من العملية بالإغارة على مناطق إدلب

سوريا: تفجير يستهدف دورية روسية ـ تركية مشتركة يجرح 3 جنود روس 
قائد عسكري أمريكي يحذر »حزب الله« من 

ارتكاب »خطأ كبير« إذا نفذ عملية ضد إسرائيل  
■ بيــروت - وكالات: أعلــن قائد المنطقة الوســطى في  
الجيــش الأمريكي  الجنــرال كينيث ماكينــزي »إنني خلال 
زيارتي إلى لبنان التقيت قائد الجيش جوزيف عون وأكدت 
له التزامنا بدعم الجيش اللبنانــي«. ولفت ماكينزي إلى أن 
»حزب الله يشــكل مشكلة في نظرنا«، مشــدداً على أنه »في 
حال فكّر الحزب بتنفيذ عملية عسكرية ضد إسرائيل سيكون 
بذلك قد ارتكب خطأ كبيراً ولن تكون نهاية هذا الأمر جيدة«. 
وخــلال إيجاز صحافي عبــر  الهاتف  شــارك فيه موقع » 
النشرة » اللبناني، أوضح ماكينزي أنه »بعد تبادل المساجين 
الذي حصل مع  إيــران  تبيّن أننا في فترة الفرص التي وُلدت 
من خلال القدرة والإرادة وأنا لا أعتقد أن إيران لديها أي شك 

في قدراتنا«.

شكري: مجلس الأمن له المسؤولية النهائية… والاتحاد الافريقي ينتظر تقارير الدول الثلاث

مصر نحو »كارثة عطش«: فشل المفاوضات مع إثيوبيا وصور تظهر بدء ملء السدّ 

»الأعلى الليبي« يستنكر مساعي مجلس نواب طبرق لتوريط مصر في حرب

الرئاسة التركية: اردوغان وترامب اتفقا على العمل
عن كثب لضمان استقرار دائم في ليبيا

السعودية ترد بإلغاء نهائي لتصاريح شركة »بي أن سبورتس« فيها 

محكمة العدل الدولية تنتصر لقطر
في قضية الحظر الجوي

إيران تعلن إعدام موظف سابق »باع معلومات
للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية«

الناصرة ـ »القدس العربي« 
من وديع عواودة:

وســط مخاوف من احتمالات تحرك المحكمة 
الجنائية الدولية ضد مســؤولين إســرائيليين، 
ووســط خلافات داخل الاتحاد الأوروبي حيال 
التعامل مــع دولة الاحتلال بشــأن مخطط ضم 
أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، طالبت 11 دولة 
عضوة فيها بإعداد لائحة عقوبات محتملة عليها 

في حال أقدمت على مخططها التوسعي. 
ووفق صحيفة »هآرتس« التي بلغتها نسخ من 
المكاتبات الداخلية، فقــد طالبت هذه الدول عبر 

رسالة عاجلة إلى مفوض الشؤون الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ببحثَ الخطى 
في صياغــة الخطوات العقابيــة التي من الممكن 
فرضها على إسرائيل في حال أقدمت على تطبيق 

فعلي للضمّ.
وقالــت الصحيفــة الإســرائيلية إن وزراء 
خارجية الدول الأوروبية عبروا عن قلقهم من أن 
»نافذة فرصة الردع تنغلق بسرعة«. ونوهت أن 
المراسلات الداخلية التي تلقتها موقعة من وزراء 
خارجيــة فرنســا وإيطاليا وهولنــدا وايرلندا 
والدنمارك  والســويد  ولوكســمبورغ  وبلجيكا 
وفنلندا والبرتغال ومالطا.  ويلاحظ غياب ألمانيا 
التي تحافــظ على علاقات صداقة مع إســرائيل 

وتتعامل معهــا بأكف من حريــر، وكذلك بعض 
الدول الأوروبية الصديقة للشــعب الفلسطيني 
كالنرويــج واســبانيا. وتأتــي هذه الرســالة 
المذكورة بعد نحو شــهرين على اجتماع لوزراء 
خارجية دول الاتحاد الأوروبــي، في أيار/ مايو 
الماضي، طلب فيه بوريل من مستشــاريه إعداد 
»وثيقة الاحتمالات« لرد الاتحاد على »الضم«، إلا 
أن شيئا من هذا القبيل لم يحدث طيلة هذه المدة، 
ما يشي بقلة الجدية في تعامله مع هذه القضية. 
يشــار إلى أن جهات إســرائيلية متنوعة كانت 
قد شــككّت بجدية التهديدات الأوروبية بفرض 
عقوبات على إســرائيل في حــال قامت بالضمّ، 
ووصفت هــذه عدة مــرات من قبل سياســيين 

ومراقبــين وباحثــين محليــين بـــ »الضرائب 
الشــفوية«. في المقابل تخشــى إســرائيل قيام 
محكمة الجنايات الدولية فــي لاهاي بفتح ملف 
جنائي خطير ضدها بتهمة ارتكاب جرائم حرب 
الغربية  الضفة  في  الفلســطينيين  بحق  مختلفة 
وغزة. وكشــفت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 
قرر قريباً  أمس أن المحكمة الجنائية الدولية ســتُ
ما إذا كانت ســتفتح تحقيقاً فــي جرائم الحرب 
الســـياسية  القيادة  إن  وقالت  إســرائيل.  ضد 
الإسرائيلية تستعد للتعامل مع مذكرات الاعتقال 
وتخططّ لمطالبة الولايــات المتحدة بفرض مزيد 

من العقوبات على المحكمة.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

تخشى قيام محكمة الجنايات الدولية بفتح ملفات ضدها

11 دولة أوروبية تطالب بقائمة عقوبات على إسرائيل لردعها عن الضم

عائلة سودانية في العاصمة الخرطوم أمس فيما كارثة العطش تقترب من السودان ومصر
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

دشّــنت بغداد وأربيل، أول تعاون عســكري بين القوات 
الاتحادية الخاضعة لقيــادة القائد العام للقوات المســلحة 
مصطفى الكاظمي؛ من جهة، وبين قوات البيشــمركه الكردية 
التي تأتمر من قبل رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان 
بارزاني، لحفــظ الأمن في المناطق المتنــازع عليها بين المركز 

والإقليم.
وتتولى القوات الكردية مهمة حفظ أمن الإقليم، وتنتشــر 
داخــل كردســتان، وتنتهي مهامهــا عند حــدود محافظات 
الإقليــم، خصوصاً بعــد عملية فرض القانــون التي نفذتها 
الحكومــة الاتحادية عنــد تولي حيدر العبــادي دفّة الحكم 
في البلد، في تشــرين الأول/أكتوبــر 2017، و»طرد« قوات 
البيشــمركه من كركوك ومناطق أخرى فــي ديالى وصلاح 

الدين، كانت تنتشر فيها بـ »أمرٍ واقع«.
واقتصر دور البيشــمركه إبان الحرب ضد تنظيم »الدولة 
الإســلامية« 2014 ـ 2017، على حماية حــدود الإقليم ومنع 
تسلل مســلحي التنظيم إلى داخل حدود كردستان العراق، 

بالإضافة إلى بعض العمليات في المناطق المحاذية للإقليم.
ومن ذلك التاريخ، نشط التنظيم في ما المناطق التي تعرف 
عســكرياً »الحدود الســائبة« المحصورة بين سلطتي المركز 

والإقليم، خصوصاً في محافظات نينوى وديالى.
وضغطــت القوى السياســية الكردســتانية على إعادة 
البيشــمركه للمناطــق المتنــازع عليها بين بغــداد وأربيل، 
فــي فترتي حكم حيــدر العبادي وخلفه عــادل عبد المهدي، 

والمشاركة في الملف الأمني فيها، لكن من دون جدوى.
وأخيراً، اتخذ الكاظمي، قراراً بإشراك القوات الكردية في 

عملية »أبطال العراق« بصفحتها الرابعة.

ترحيب كردي

وأعرب »الاتحاد الوطني الكردستاني«، أمس، عن ترحيبه 
بعمليات »أبطال العراق الرابعــة« في المناطق المتنازع عليها 
ومناطق التوتــر الأمني في عدة محافظات، فيما أشــار إلى 
عدم معالجة »فراغات أمنية شاســعة« بين القوات الاتحادية 

والبيشمركه.
وقال النائــب عن الاتحــاد الوطني، في ديالى شــيركو 
ميرويــس، لمواقــع إخبارية كرديــة، إن »فــي الوقت الذي 
نرحب فيه ونؤيد عمليــات ابطال العراق الرابعة في أطراف 
مناطــق خانقين )في ديالــى( والطوز وآمرلــي )في صلاح 
الدين( وأطــراف نينــوى، إلا أن خطر داعش مــازال قائما 
بســبب الفراغات الأمنية في المناطق المتنازع عليها والممتدة 
من حدود نينوى إلى أطراف ديالــى، والتي مازالت ملاذات 

وبؤرا لعناصر داعش«. وبين أن »العمليات الأمنية من جانب 
واحد غير مجدية وتحتاج إلى تنســيق أمني واســتخباري 
بين البيشــمركه والجيش العراقي لإنهــاء وجود الحواضن 
والأوكار الإرهابيــة في أغلب المناطق المتنــازع عليها، والتي 

مازالت تعاني توتراً أمنياً وعمليات إرهابية مستمرة«.
وشــدد السياســي الكردي على ضرورة »اعتماد خطط 
أمنية مشــتركة بين بغداد وأربيل واختصار الجهود الأمنية 
وتحقيق نتائج ترقى إلى مستوى التهديد خاصة في مناطق 
أطراف خانقــين التي مازالــت تحوي مناطــق متعاونة مع 
عناصر داعش، ما تســبب بتصاعد النشــاط الإرهابي ضد 

المدنيين والقطعات الأمنية«.
ورأى أن »أي عمليات أمنية دون معالجة للثغرات الأمنية 
لن تحقق أهدافها بسبب اســتراتيجية الجماعات الإرهابية 

التي تعتمد أساليب التخفي والمناورة في مناطق تواجدها«.
وأطلقت القيــادة العامة للقوات المســلحة العراقية، في 
11 تمــوز/ يوليو الجاري، عمليات  عســكرية حملت اســم 
»أبطال العــراق/ الرابعة« لتطهير المناطق الواقعة بين ديالى 

وكردستان والمناطق الحدودية مع إيران شرقي ديالى.
وشــاركت فــي العمليات أيضا فــوج مكافحــة الإرهاب 

والبيشمركه ضمن حدود إقليم كردستان.
وشــهدت العملية »تعاوناً وتنســيقاً أمنياً اســتخبارياً 
عالياً« بين قوات جهاز مُكافحة الإرهاب »الاتحادية«، وقوات 
مُكافحة الإرهاب في السُليمانية أثناء تعقُب مسلحي التنظيم 

في مُحافظة ديالى.

توحيد الجهد الأمني

بيان للجهاز الاتحادي ذكر أمس، أن »هذا التنســيق جاء 
ضمن الاستراتيجية الجديدة الُمتبعة لجهاز مُكافحة الإرهاب 
في ضرورة توحيد الُجهد الأمني من أجل تضييق الخناق على 

عصابات داعـش وتسهيل عملية رصدهم وتعقبهم«.
في الطرف المقابل، يســتغل تنظيم »الدولة الإســلامية« 
انشــغال القوات الأمنية بعمليات الشمال وتسخير الاهتمام 
الحكومي بجائحة كورونا، للتخطيط باســتهداف العاصمة 

العراقية بغداد من بوابتها الشمالية.
ومؤخــراً، أعلنــت وكالــة الاســتخبارات والتحقيقات 
الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، إحباط »مخطط إرهابي« 

لاستهداف المواطنين في بغداد.
وذكــر بيــان للاســتخبارات أن »مفــارز الوكالة تمكنت 
من تنفيذ ضربــة نوعية لعصابات داعش فــي حزام بغداد 
وتحديدا ضمن قاطــع أبو غريب )المحــاذي لمحافظة الأنبار 
الغربية(، تم من خلالها إفشــال مخطط لاستهداف تجمعات 

المواطنين داخل العاصمة بعمليات انتحارية«.
وأضاف: »تم مداهمة إحدى أوكارهم وقتل خمسة قياديين 
منهــم كانوا يرتــدون أحزمة ناســفة«، موضحــا أن »أثناء 

العملية انفجر أحد الانتحاريين على قــوة الفريق التكتيكي 
التابع لوكالة الاســتخبارات، مما أدى إلى استشهاد ضابط 

ومنتسب إصابة خمسة آخرين«.
في الأثنــاء، دعا وزيــر الداخلية الأســبق، القيادي في 
المجلس الأعلى الإســلامي، باقر الزبيدي، إلى »وقفة جادة« 

على حقيقة وجود التنظيم حالياً ومدى قوته وقدراته.
وأضاف في منشــور على صفحته في »فيســبوك« قائلًا: 
»تركيز داعش الآن ينصب على اســتهداف محافظات معينة 
)ديالــى، كركــوك، صلاح الديــن، والأنبار( مــع محاولات 
متواصلة للتقــرب والدخول إلى بغداد عبــر الثغرة الأمنية 
الخطيرة فــي الطارمية )قضاء شــمالي العاصمــة بغالبية 
ســنّية(«. وتابع: »ما إن انتشــر فيروس كورونا في العالم، 

حتى أعلن داعش عن استراتيجية ســريعة لتجنيد عناصر 
جدد، ودعــا إلى فتح )باب التوبة والانضمام له(«، مشــيراً 
إلى أن »التنظيم تعامل مع جائحة كورونا بمنتهى الســرعة، 
وحاول تغليــف المرحلة بالإطار الديني قدر المســتطاع؛ كي 

يحقق نتائج ملموسة وحسب متبنياته«.
وزاد: »نقطــة القوة التي ينطلق منها التنظيم هي الحدود 
العراقية - الســورية، حيــث تقطن هناك عشــائر في مدن 
وقرى عراقية تشكو الإهمال وضعف الخدمات وتفشي وباء 
كورونا، ولتلك العشائر ارتباطات اقتصادية وعائلية قوية، 
مع قبائل في الجانب الشرقي من سوريا«، معتبراً أن »ضعف 
فرض الرقابة الأمنية على الحدود من الجانبين، وهشاشــة 
الحواجز الحدودية مع وجود أنفاق وشبكات تهريب تقليدية 

محترفة، جعل أغلب المناطق الحدودية خارجة عن ســيطرة 
الدولة«. 

وأتّم قائــلًا: »مزارعــون وقبائل وجماعات، يشــتركون 
بأنشــطة تهريب غير شــرعية، تمتــد من شــمال منطقة أم 
الجريس إلى جنوب فيشــخابور غربــي محافظة نينوى«، 
مبيناً أن »الدولة« أعاد »تنظيــم هياكله المحلية في منطقتين 
للعمليات )الجزيرة والأنبار( في الجانب العراقي )وحوض 
الفرات وشمالي الحسكة إلى التنف والصحراء الغربية على 

امتداد الفرات( في الجانب السوري«.
واعتبــر الزيــدي إن إعــادة التنظيم لهيكليتــه في هذه 
المناطــق »والتي تضــم عدداً هائــلًا من الأســلحة المختلفة 

والأموال، سوف يغير )المعادلة الأمنية والإقليمية(«.

وزير الداخلية الأسبق: التنظيم يستغل الوباء لفتح باب التوبة تمهيداً لدخول بغداد من بوابة الشمال

حكومة الكاظمي تتبع استراتيجية جديدة بمحاربة »الدولة«: إشراك البيشمركه في ملف ديالى الأمني

عنصر من قوات الأمن العراقية عند نقطة تفتيش في مدينة الصدر شرق بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكدت منظمة »أطبــاء بلا حدود«، أمس 
الثلاثاء، أن أكثر مــن مليون عراقي نازح 
ويعيشــون في مخيمات مكتظة معرضون 
بشدة للإصابة بفيروس كورونا، في حين 
كشــفت »مفوضية حقوق الإنســان« عن 
إصابة أكثــر من ثلاثة آلاف مــن الملاكات 

الطبية بالوباء.
أمريكا«  أوف  »فويــس  موقــع  ونقــل 
في تقرير عن منســقة منظمــة »أطباء بلا 
حدود«، تيتيانــا بيليبينكو قولها إن »في 
المخيمات التــي توفر فيها منظمة أطباء بلا 
حدود الرعاية الطبيــة، تزدحم العائلات 
داخــل خيام مفــردة وتفتقر إلــى مرافق 

النظافة المناسبة«.
وأضافت أن »الاختلاط مع سكان المخيم 
الآخرين هو مهمــة يومية لا يمكن تجنبها، 
وبدون مساعدة كافية، لا خيار أمام الناس 
سوى الخروج والبحث عن أي عمل لدعم 
أسرهم، على الرغم من معرفة زيادة خطر 

الإصابة بالعدوى«.
وطبقــاً للمنظمــة، فقد تأكــدت بعض 
حــالات الإصابة بفيــروس كورونا داخل 
المخيمــات التي تنشــط فيهــا المجموعة، 
وأن أولئــك الذيــن يغــادرون المخيمات 
لأداء وظائــف خارجية يخاطرون بإعادة 
الفيروس، كمــا أن من الصعب للغاية على 
وبائي  تفشي  من  أنفسهم  حماية  اللاجئين 

كبير محتمل.
مسؤولو الصحة، أكدوا أن »الاشخاص 
الذين يعانون من حــالات صحية أخرى، 
الدم  مثل مرض الســكري وارتفاع ضغط 
وأمراض القلب، معرضون بشــكل خاص 

للإصابة بفيروس كورونا«.
وشــددت منظمــة »أطباء بــلا حدود« 

علــى أن »مــن الأهمية بمــكان أن يحصل 
الأشــخاص في المخيمات علــى رعاية من 
فيروس كورونا وتوفير الخدمات الصحية 
المنتظمة، ولكي تســتمر المنظمة في العمل 
في جميع أنحاء البلاد وتســتجيب بشكل 
ملائم للاحتياجات الصحية، يجب أن تظل 

إمكانية الوصول والتنقل مفتوحة«.
فــي الأثنــاء، أكدت »مفوضيــة حقوق 
الإنســان« )خاضعــة لرقابــة البرلمان(، 
أمس، أن نســبة إصابات الملاكات الطبية 
بكورونا كبيرة قياسا بباقي الدول، مبينة 
أنها ســجلت حتــى 27 حزيــران/ يونيو 

الماضي، 3136 حالة.
وقال عضو المفوضيــة علي البياتي في 
أن  حكومية،  إعلاميــة  لوســائل  تصريح 
»المفوضية تراقب من خلال فرقها الرصدية 
مجمل الإصابات التي حصلت بين الملاكات 
الصحية والطبيــة بالبلاد منذ بدء الوباء 
حتى الآن«، لافتا إلى أن »الإصابات بلغت 

نسبتها 6،6 بالمئة«.
وأضاف أن »هذه النســبة كبيرة قياسا 
ببقيــة الــدول«، لافتا إلــى أن »المفوضية 
ســجلت إحصائيــة دقيقة بالأعــداد منذ 
بــدء الوباء لغاية الســابع والعشــرين 
مــن حزيران /يونيو الماضــي، إذ بلغ عدد 
الإصابات بين المــلاكات الطبية والصحية 
 25 بينها  مــن  إصابة،   3136 التمريضيــة 

وفاة«.
وتابــع أن »الإصابات توزعــت بواقع 
أما  إصابة 633 طبيبــا و9 حالات وفــاة، 
الصيادلة فتم تســجيل 177 إصابة بينهم، 
وحالــة وفــاة واحــدة، بينما بلــغ عدد 
الإصابات بين أطباء الأســنان 48 إصابة، 
ووصلت إصابات الملاكات التمريضية إلى 
1558 إصابة، من بينها 9 وفيات، فضلا عن 
تسجيل 262 إصابة بين الملاكات المختبرية 

وحالة وفــاة واحدة، أما إصابات الملاكات 
الأخرى فبلغت 458 إصابة و5 وفيات«.

ودعــا البياتــي وزارة الصحــة إلــى 
»اتخاذ اللازم علــى الفور بهذا المجال، من 
خلال إجــراء فحص دوري لهــم وتنظيم 
مستمر،  بشــكل  وليس  بالتناوب  دوامهم 
لغــرض حمايتهم وتقليــل الاختلاط بين 
المصابين والآخرين، وعزلهم في حال تأكد 

إصابتهم«.
يأتــي ذلك بالتزامن مــع افتتاح رئيس 
الــوزراء العراقــي مصطفــى الكاظمــي 
مستشفى »الحســن المجتبى« في محافظة 

كربلاء، خلال زيارة أجراها إلى المحافظة.

تنفيذ مشاريع

حكومي،  لبيــان  وفقاً  الكاظمــي  وقال 
إنــه »كمــا وعــد المواطنين فإنه ســينفذ 
جميع المشــاريع المتلكئة«، مشددا على أن 
المشاريع  من  العمل  ستســحب  »الحكومة 

متلكئة الأخرى«.
وزير الصحة حســن التميمي، أعلن أن 
الوزارة تعمل على إنجاز جميع المشــاريع 

المتلكئة التابعة لها بجميع المحافظات.
وقــال، فــي مؤتمــر صحافــي، خلال 
افتتاح المستشــفى التركي في كربلاء، إن 
»المستشــفى التركــي الذي افتتــح اليوم 
)أمــس( في كربلاء تأخــر 11 عاما، وبات 
اليوم جاهزا لاســتقبال المواطنين بســعة 
492 ســريرا، 70 ســريرا للعناية المركزة، 
بمرضى  خــاص  قســم  الــى  بالإضافــة 

السرطان، ومجهزة بأحدث الأجهزة«.
وأضاف أن »الــوزارة تعمل على إكمال 
المشــاريع المتلكئة التابعة لها والمنفذة من 
الشــركات  قبل عدة شــركات من ضمنها 
الأســترالية، حيــث ســيعاود العمل في 

المستشــفى الألماني في النجــف والتركي 
التــي تنفذها  في ذي قار والمستشــفيات 
الشركات الأســترالية لإكمالها وافتتاحها 

في الفترة المقبلة«.
سعة  لتوفير  متواز  بشكل  »نعمل  وزاد: 
ســريرية لمواجهة جائحــة كورونا، حيث 
الكلفة  واطئة  مستشــفيات  قريبا  ستفتح 
في واسط وديالى والبصرة والديوانية«، 
مؤكــداً: »التنســيق مــع وزارة الصناعة 
لتوســعة المعامل وافتتــاح معامل جديدة 
لزيادة الانتاج بمادة الأوكســجين ليصبح 

للعراق في اكتفاء ذاتي من هذه المادة«.
إلى ذلك، تسلمت الســلطات العراقية، 
الدفعــة الثانية، من المســاعدات التركية 
الطبيــة، مكونة من حوالــي مليون قطعة 
فيروس  لمواجهة  وقائيّــة،  طبّية  موادّ  من 

كورونا.

دعم جهود الحكومة

وأعلنت الخارجيــة العراقية، في بيان، 
مشيرةً  طبّية،  مُســاعدات  شحنة  وصول 
إلى أنها اتخــذت وبالتنســيق مع وزارة 
الصحّــة جملةً مــن الإجــراءات العاجلة 
فــي مجال تلقّــي الُمســاعَدات والُمبادَرات 
الطبّيــة الوقائيّــة التــي تُقدّمهــا بعض 
وبعض  والصديقــة،  الشــقيقة،  الــدول 
الُمتبّرعــين ضمن دعم الُجهُــود الُحكُوميّة 
لُمواجَهة فيروس كورونا المستجد. كما قال 
الصحاف  أحمد  الوزارة،  باســم  الُمتحدّث 
إن »الشــحنة مكونة من كمامات، وبدلات 
وقائية، ومناظير جراحيّة، ووقاء الوجه، 
تصل لحوالــي مليون قطعــة«، لافتاً إلى 
أن الوزارة نسّــقت عمليّة التبــرّع، ونقل 
الموادّ من أنقرة حتى وُصُولها إلى الجهات 
الُحكُوميّة العراقيّة الُمختصّة؛ وتّم تسليمها 
لمجلس  العامة  الأمانــة  وكانــت  أصوليّاً. 
العراقي، قــد أعلنت مطلع تموز/  الوزراء 
يوليــو الجاري، وصــول طائــرة تركية 
إلى مطار بغداد الدولــي تحمل على متنها 

مساعدات طبية لمكافحة فيروس كورونا.
إلى  التركية  المساعدات  شحنات  وتأتي 
العراق لمواجهة وباء كورونا، إذ يملك البلد 
بنية تحتيــة محدودة في قطــاع الصحة 
جراء عقود من الحروب وعدم الاســتقرار 
والفساد، ما يثير مخاوفاً من انهيار النظام 
أعلنت  التركية،  الرئاسة  وكانت  الصحي. 
في 28 حزيــران/ يونيو الماضي، إرســال 
قافلة مســاعدات طبية إلى العراق، لدعم 

جهود مكافحة فيروس كورونا.
التركية،  الرئاسة  باسم  المتحدث  وغرد 
إبراهيــم كالــن، قائــلًا »يجــري تجهيز 
رئيســنا  من  بتعليمات  الطبية  الإمدادات 
ينطلق  أن  وآمــل  أردوغــان،  طيب  رجب 
قريباً«، مضيفاً أن بلاده ســتكون بجانب 

التركمان والعراقيين دائماً.
وكانت »التغريــدة« رداً على »تغريدة« 
أرشــد  التركمانيــة،  الجبهــة  لرئيــس 
الصالحــي، الذي قال: »باســم الشــعب 
ينظرون  الذين  أشــكر  أن  أود  التركماني، 
إلــى أقرانهــم فــي القومية فــي العراق 

كمواطنيهم«.

مساعدات طبية تركية... والحكومة تعتزم فتح مستشفيات في أربع محافظات

»أطباء بلا حدود«: كورونا يهدد أكثر من مليون عراقي نازح
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائب عن محافظة البصرة، عدي عواد، أمس الثلاثاء، أن ســيتم تقديم مجموعة طلبات 
إلى مجلس الوزراء الذي قرر عقد جلسته اليوم الاربعاء في المحافظة، فيما أشار إلى أن من بينها 
إنشاء اقليم البصرة. وقال في بيان صحافي، ستكون هناك جلسة لمجلس الوزراء في محافظتنا 
الاربعاء وســيتم فيها مناقشــة كل ما يخص البصرة«، داعيا إلى أن »تكون الزيارة ذات مردود 

حقيقي واتخاذ قرارات تخدم البصرة«.
وأضاف: »سنقوم بتقديم مجموعة من الطلبات«، مخاطبا أبناء المحافظة: »إذا كان هناك طلب 

يخدم شريحة أو دائرة عليكم إرسال ممثلكم إلينا مع الطلب«.
وبين أن »الطلبات التي أرســلت إلينا وبدورنا نرســلها لرئيس الــوزراء هي: تحويل طلب 
إنشــاء إقليــم البصرة إلــى مفوضية الانتخابــات لعرضه علــى التصويــت، وتحويل جميع 
الإجــراء والمحاضرين إلى عقود وزارية ومــن ضمنهم الـ )30( ألــف«، مطالبا بـ»تحويل معمل 

البتروكيمياويات من ملاك وزارة الصناعة إلى وزارة النفط«.
وتابــع: »كما تضمنت الطلبات الموافقة على تخصيص قطعة أرض لكل بصري رباً لأســرة ولا 
يمتلــك أي عقار أو أرض، وتذليــل المعوقات وكتابنا وكتابكم لمباشــرة خريجي المعاهد النفطية 
والجيولوجيين وخريجي هندسة النفط، إضافة لمتظاهري مســتودع الفاو، وإلغاء عقد الطعام 
لشــرطة البصرة بســبب رفضه من قبل المنتســبين«، داعيا الى »إيجاد حــل للحراس الأمنيين 

وتحويلهم إلى الملاك الدائم، وأن يكون المعدل التراكمي الاختياري لطلبة السادس«.
وأشار إلى أن »ليس من الصحيح إجراء امتحانات بهذا الوضع المزرِ مع انتشار جائحة كورونا 
فأغلب الطلاب إما مصاب أو أصيب أحد من عائلته أو يخاف الإصابة وهذه الأسباب ستؤثر على 
نتائــج أغلبية الطلبة«. وتابع إلى أن »هنــاك مطالبات بصرف رواتب أجــور وعقود الكهرباء، 
واستبدال بعض المديرين الفاشلين وأولهم مدير ماء البصرة«، موضحا أن »رغم صرف المليارات 

منذ أزمة الماء قبل عامين ولحد الآن لم تدخل محطة تحلية واحدة للعمل«.
 ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية اليوم 

الأربعاء في محافظة البصرة بحضور كافة الوزراء.

بغداد ـ »القدس العربي«:

علــق ائتــاف »النصــر« بزعامــة حيــدر 
العبــادي، أمــس الثاثــاء، علــى تظاهــرات 
محتجــزي رفحاء، داعياً إلــى عدم التصادم 

بين المتظاهرين والقوات الأمنية.  
وقال الإئتــاف في بيان إنــه »يؤكد على 
الســلمي  التظاهــر  حــق  احتــرام  ضــرورة 
وحرية المتظاهرين فــي التعبير عن مطالبهم 
بــين  التصــادم  ومنــع  إليهــا  والاســتماع 

المتظاهرين والقوات الأمنية«.  
وأضاف: »في الوقت الذي نشدد فيه على 
ضرورة تحقيق العدالــة الاجتماعية وتنفيذ 
الإصاحات وحفظ النظام والقانون، نطالب 
أيضــا الحكومة بوجــوب أن تكــون العدالة 
شاملة لا تمييز فيها، وأن تكون الإصاحات 
أو  المزدوجــة  للمعاييــر  تخضــع  لا  جــادة 
البروباغنــدا الاعاميــة، وبعيدا عــن توازن 

المصالح للقوى المستفيدة من السلطة«.  
وأشــار، إلــى أن »يلفــت ائتــاف النصر 
أنظار الحكومة، الى ضرورة الاهتمام بتنفيذ 
مهام المرحلة الانتقالية والتي تعتبر الأساس 

الشرعي لانبثاقها«.  
تحالــف  اســتغرب  ذاتــه،  الشــأن  فــي 
»الفتــح«، من تصريــحِ الناطقِ باســمِ القائد 
العــام للقواتِ المســلحة حــول الاعتداء على 
المتظاهريــن، فيمــا أشــار إلــى أنــه أعطــى 

معلومات غير حقيقية.
وقال المتحدث باســم التحالــف، ورئيس 
كتلــة ســند البرلمانيــة، أحمــد الأســدي في 
بيــان: »تَفَاجَأْنا كمــا تفَاجَأ غالبيةُ الشــعبِ 
العراقــي من تصريــحِ الناطقِ باســمِ القائد 
العــام للقواتِ المســلحة حــول الاعتداء على 
المتظاهريــن المطالبين بحقوقهم الدســتورية 
يوم الأحد«، مبينا أن »الناطق الرسمي سوغ 
ذلــك الاعتداء علــى المتظاهريــن ومنعهم من 
دخول بغداد بحجة مخالفة شروط السامة 

الصحية«.
الجميــع  عــن  يخفــى  »لا  أنــه  وأضــاف 
برقيــة المركز الوطنــي للعمليــات، الصادرة 
قبــل وصولهــم بيوم، إذ توجــه بمنع دخول 
المتظاهرين الى بغداد، ممــا يعني أن الناطق 
باســم القائــد العــام يعطــي معلومــات غير 
حقيقية، وذلك يكشف عن نية مبيتة لاعتداء 
عليهم من جهة، وخداع الرأي العام من جهة 

أخرى«.
ودعــا الأســدي القائــد العــام مصطفــى 
التصريحــات  »متابعــة  إلــى  الكاظمــي، 
الصــادرة باســمه«، مطالبا ايــاه »بضرورة 
توجيــه الأجهــزة الأمنيــة المعنيــة باحترام 
وإجــراء  للمواطنــين  الدســتورية  الحقــوق 
تحقيق فوري وشــفاف بما جرى من اعتداء 
على المتظاهرين السلميين من ضحايا النظام 

البائد المطالبين بحقوقهم«.

جملة طلبات على طاولة الحكومة في اجتماع اليوم 
في البصرة: التحول لإقليم على رأس القائمة

ائتلاف العبادي يهاجم إصلاحات الحكومة:
يجب ألا تخضع للازدواجية والبروباغندا

أحد أعضاء الفريق الطبي في العراق يأخذ عينة من طفل لاختبار فيروس كورونا
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

فشلت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل لاتفاق في جولة 
جديدة من المحادثات التي يســتضيفها الاتحــاد الأفريقي حول 
تنظيم تدفق الماء من الســد العملاق الذي تبنيه أديس أبابا على 

النيل الأزرق، وفق ما أعلنت الدول الثلاث.
كان الاتحاد الأفريقي بدأ جهود وساطته قبل أسبوعين، والتي 
تضمنت إحدى عشرة جلســة عبر الإنترنت، لكسر الجمود حول 
ملء وتشــغيل ســد النهضة الإثيوبي الذي تكلــف بناؤه أربعة 

مليارات دولار.
ويمثل السد حجر الأســاس الذي تبني عليه إثيوبيا طموحها 
فــي أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهربــاء في أفريقيا. لكنه، في 
الوقت ذاته، يشعل المخاوف في القاهرة من الضغط على إمدادات 
المياه الشــحيحة أصلا من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 

مليون نسمة بشكل شبه كامل.
قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه  في حال عدم 
التوصل إلى اتفاق بشأن ســد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد 
الأفريقي، فإن مجلس الأمن له أيضا المسؤولية النهائية في إطار 
التعامــل مع قضية ســد النهضة، وإن هناك مشــروع قرار محل 

تداول بين أعضاء المجلس بعد طرح الأزمة خلال الأيام الماضية.
وأضاف أن مواقف الشــركاء في أزمة ســد النهضة لم تتحرك 

بالقدر الكافي للوصول إلى النتائج المأمولة.
وتابع في تصريحات متلفزة: »ســيتم رفع تقرير إلى الاتحاد 
الأفريقي ثم عقد اجتماع على مســتوى القمة بمشاركة الأطراف 

الثلاثة«.
واختتــم بالقول »المفاوضات اســتمرت على مدار 6 ســنوات 
واتخذنا مواقف تتســم بالمرونــة وإدراك احتياجــات إثيوبيا 
التنمويــة، وكان هناك تقديــر من الشــركاء كالولايات المتحدة 
والبنك الدولي للإرادة السياسية المصرية الحقيقية للتوصل إلى 
اتفاق«.  ونفى وزير الخارجية الاتهامــات الإثيوبية حول رغبة 
مصر في الســيطرة على النيل، قائلا: »النهــر ملك لجميع الدول 
وفقا للقوانــين الدولية والحقوق والالتزامات«، مشــيرا إلى أن 
مصر تحترم آليات الاتحاد الأفريقي وترى فيه القدرة على تجاوز 

المشكلة.
وزارة الري والموارد المصرية أعلنت فشل المفاوضات، موضحة 
في بيان لها: »عُقــدت اجتماعات للجان الفنيــة والقانونية من 
الــدول الثلاث بغــرض الوصول إلــى تفاهمات بشــأن النقاط 
العالقة في المســارين، وتلى ذلك اجتماع لوزراء المياه تم خلاله 
اســتعراض مناقشــات اللجان الفنية والقانونية والتي عكست 
اســتمرار الخلافات حول القضايا الرئيســية بشأن قواعد ملء 

وتشغيل سد النهضة«. 
ووفــق البيان: »في نهاية الاجتماع اتفق الوزراء على قيام كل 
دولة برفع تقريرها النهائي عن مسار المفاوضات إلى دولة جنوب 
أفريقيا بوصفها الرئيس الحالــي للاتحاد الأفريقي، تمهيداً لعقد 

القمة الأفريقية المصغرة«.
يذكر أن مصــر طرحت، الجمعة، صياغــات بديلة بخصوص 
إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والســنوات شحيحة 
الإيراد في كل من مرحلتي الملء والتشــغيل، بالإضافة إلى قواعد 

التشغيل السنوي وإعادة الملء.
وكانت القاهرة رفضت مقترحا من أديس أبابا بتأجيل البت في 

النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية بشأن سد النهضة.
ويقضي المقترح الإثيوبي بإحالة المسائل الخلافية إلى اللجنة 
الفنية التي من المقرر تشــكيلها بموجــب الاتفاقية، لمتابعة تنفيذ 
بنــود الاتفاق الذي لم يتم التوصل إليــه بعد، فيما ترى مصر أن 

هذه المسائل تمثل »العصب الفني« للاتفاق.
محمد نصر علام، وزير الري والموارد المائية الأســبق، قال إن 

»الجانب الإثيوبي يطلب عدم إلزامه بأي شــيء فيما يخص ملء 
الســد على أن يفعل ما يشــاء دون موافقة الأطراف المعنية، كما 
يرفض وجود آلية لفض المنازعات في ظل وجود مشاكل قانونية 

وفنية«.
وأوضح أن إصرار إثيوبيا وتعنتهــا لا يوصفان إلا بالبلطجة 

السياسية، مؤكدا أن المفاوض المصري يتحمل الكثير.
وزير الري والموارد المائية الســوداني ياســر عباس، قال في 
مؤتمر صحافي، إن الموقف السوداني كان ثابتاً، وربما كان هناك 

ميل من إثيوبيا نحو الموقف السوداني.
وحول مقتــرح آلية فض النزاعات بيّــن أن هناك تقدما كبيرا 
وتقاربا بشــأنها وأن هناك تفاوضا ملزما، كما نفى وجود رسائل 
محددة من الســودان. وأوضــح أن الطرح الأول من الســودان 
يتوافــق تماماً مــع الموقف المصــري، وأنه لا بد مــن وجود آلية 
قانونية ملزمة، أي أن تصبح اتفاقية سد النهضة اتفاقية قانونية 
دولية ملزمة، مشيراً إلى أن إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية 

الاتفاق عند حد رؤساء الدول الثلاث.
وبين أن الجانب الإثيوبي وافق على متوسط تشغيل 3 سنوات 
لســد الروصيرص، ويطالب السودان بأن تكون خمس سنوات، 
وأقر بوجود تقدم فيما يتعلق بمســألة التشغيل المستمر ومعرفة 
اســتخدامات مياه الروصيرص في التخطيط المســتقبلي، الأمر 

الذي يرتبط بمعرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
وحول ما إذا كان الســودان يرسل رســائل محددة بشأن سد 
النهضة قال: لا توجد رسائل، وإنما هناك حقيقة تتعلق باستفادة 
السودان من زيادة التوليد الكهربائي شريطة توقيع اتفاق لربط 
تشــغيل الروصيرص مع ســد النهضة فيما يلي تبادل البيانات 
والتفريغ والتشــغيل، مؤكداً أن انتظام الجريان يزيد من ارتفاع 
المناســيب في مروي والروصيرص وبالتالي يــؤدي إلى زيادة 

الإنتاج الكهربائي.
وأكد عضو اللجنة القانونية لوفد التفاوض هشــام كاهن أن 

الجولة أمنت على وجود وسيلة قانونية فعالة لإنهاء النزاع.
وأقر بوجود تقارب بين الدول الثلاث والإقرار بوجود اتفاقية 
ملزمــة، وقال إنه تبقى فقط الصياغة فيمــا يتعلق بكيفية إدراج 

البنود التي تشير إلى هذا الأمر.
وفيمــا يتعلــق بقضية حل النزاعــات قــال إن اثيوبيا أقرت 
بوجود وســيلة ملزمة وفعالة وتم الاتفاق على الوساطة الملزمة 
وهي تبدأ بوساطة، وإذا لم تتفق الأطراف يقوم الوسيط بإصدار 

قرار يكون نهائيًا وملزمًا لكل الأطراف.
وحول علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات الســابقة المتعلقة بتقاسم 
المياه والدخول في اتفاقية تقاســم ميــاه، أوضح أنه ظهر خلال 
الجولة السابقة التخوف الإثيوبي من المشاريع المستقبلية، وأن 

تفسير اتفاقية سد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في تنمية المشاريع 
المستقبلية إن أرادت، مبيناً أن هذه المسالة استحوذت نحو 70- 
80٪.وأشــار إلى أن السودان قدم مقترحا بأن تقام أي مشاريع 
مســتقبلية على قواعد القانون الدولي مــع إعطاء إثيوبيا الحق 
فــي الاتفاق مع الأطراف على تعديل بعض الأرقام لاســتصحاب 

المشروعات المستقبلية، مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش.
في الموازاة نفى وزير الخارجية الإثيوبي، جيدو أندارجاشيو، 
في تصريحات صحافية، ما تداولته وسائل إعلام إثيوبية بشأن 

بدء تعبئة خزان سد النهضة في 8 تموز/ يوليو الجاري.
وأعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، 
أمــس أن المحادثات الثلاثيــة التي جرت بين مصر والســودان 
وإثيوبيا حول ســد النهضة باءت بالفشــل، وذلــك بعد نحو 9 
ســاعات من انتهاء جولة المفاوضــات التي اســتمرت 11 يومًا 

برعاية الاتحاد الأفريقي
وغرّد الوزيــر الإثيوبي عبر تويتر: »المحادثــات بين إثيوبيا 
ومصر والســودان خلال الأيــام الـ 11 الماضيــة، التي حضرها 
مختلــف المراقبين والخبــراء، انتهت الليلة الماضية بشــكل غير 

حاسم. وبالرغم من إحراز تقدم، لم يتم التوصل إلى اتفاق«.
وتابع: »نعِدّ اليوم تقارير للاتحــاد الأفريقي والقادة المعنيين 

بشأن المفاوضات«.

 جلسة مرتقبة للأطراف الثلاثة... وإثيوبيا تنفي البدء في ملء الخزان

فشل مفاوضات سدّ النهضة… ومصر: مجلس الأمن له المسؤولية النهائية

صورة التقطت عبر الأقمار الصناعية لسد النهضة الإثيوبي

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: تظاهر مئات 
الســودانيين، أمس الثلاثاء، أمام ســفارة 
احتجاجا  الخرطوم،  العاصمة  في  الإمارات 
على تضليلهم عبر إرسالهم للقتال في ليبيا 

بدل العمل في أبو ظبي. 
وطالب المتظاهرون الإمارات بـ»الاعتذار 
والتعويض« بعد تعرضهم للتضليل من قبل 
بإرسالهم  الإماراتية،  شــيلد«  »بلاك  شركة 
للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشيا الجنرال 
الانقلابــي خليفة حفتر، بــدلا من توظيفهم 
في الخدمات الأمنية بأبو ظبي وفق العقود 

المبرمة. 
ورفــع المتظاهــرون لافتات كتــب عليها 
عبارات من قبيل »السودان لا يُهان، ولا يُباع 
السودانيين  بالشباب  للزج  و»لا  بالدرهم«، 

في الصراعات الدولية«. 
كما حملــت لافتات أخرى عبــارات مثل 
»علــى الإمــارات رد الاعتبار للســودان«، 
مصيرنا  وكان  للأمــن،  كحــراس  و»ذهبنا 

ضحايا لشركة بلاك شيلد«. 
وقال أحد الضحايــا، ويدعى أبو المعالي 
حمــزة طــه، خــلال التظاهــرة: »نطالب 
بأننا  السوداني  للشعب  بالاعتذار  الإمارات 

لسنا مرتزقة«.  
وأضاف طه أن المطلب الثاني هو »الوفاء 
بمتطلبــات العقد الذي أبــرم معنا بوظيفة 
حارس أمن«، مشيرا إلى أن الشركة »أخلت 
به تماما، لذلك فإننا نطالب بحقوقنا كاملة«. 
وهدد أحمد بابكر، وهو أيضا من ضحايا 
الشركة، بأن »الضحايا سيصعدون المسألة 
للأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنســان، 

إذا لم ترد سفارة الإمارات على مطالبنا«. 
كما انتقد عبد الإلــه محمد عثمان، خلال 
التظاهرة »عدم رد الحكومة السودانية على 
مطالب الضحايا بمساعدتهم للحصول على 

حقوقهم«. 
وقال عثمان، وهو أحد ضحايا الشــركة 
الماضي،  الإماراتية،: »في 26 فبراير/ شباط 
سلمنا مذكرة إلى مجلس الوزراء السوداني 
للمساعدة في الإجراءات القانونية حيال ما 

حدث، لكن حتى الآن لم نجد أي رد«. 
وفــي 29 يناير/ كانــون الثاني الماضي، 
أزمة  الســوداني  الــوزراء  مجلــس  بحث 
مواطنيه المتعاقدين مع شركة »بلاك شيلد«، 
في  لأســرهم  متواصلة  احتجاجــات  عقب 

الخرطوم. 

ومؤخــرا، نشــر ناشــطون فــي مواقع 
التواصل الاجتماعي صورا لسودانيين وهم 
يستعدون لمغادرة مدينة »رأس لانوف« في 
ليبيــا، على متن طائرة تحمل 275 شــخصا 
في طريق عودتهم إلى الخرطوم، بعد زيادة 

حدة الاحتجاجات على إرسالهم. 
و»رأس لانوف« مدينة ســكنية صناعية 
»رأس  مصفــاة  مقر  وهــي  ليبيا،  شــمالي 

لانوف« النفطية.
ومؤخرا، نفت شــركة »بلاك شيلد« كافة 
الادعــاءات المتعلقة بخــداع العاملين لديها 
بخصوص طبيعة العمل أو نظامه أو موقعه 

أو العاملين لديها. 
وفي 25 ديســمبر/ كانــون الأول 2019، 
البريطانية،  »الغارديان«  صحيفة  نشــرت 
تقريرا عن »تورط« أبوظبي، في تمويل نقل 
مرتزقة للقتال في ليبيا إلى جانب ميليشــيا 

حفتر. 
وتشــن مليشــيا حفتــر التــي تدعمها 
الإمارات بالســلاح والمرتزقة، منذ 4 أبريل/ 
نيســان الماضي، هجوما متعثرا للســيطرة 
الحكومة  مقــر  طرابلس،  العاصمــة  علــى 

الليبية.

سودانيون يطالبون الإمارات
 بالاعتذار عن إرسالهم للقتال في ليبيا

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: دعا رئيس 
اللــه حمدوك،  الســوداني عبد  الــوزراء 
الثلاثاء، إلى ضرورة تحقيق السلام بشكل 

عاجل في البلاد.
جاء ذلــك فــي تدوينة لحمــدوك على 
صفحته الرســمية في موقع »فيســبوك«، 
تعقيبــا علــى مقتــل 9 أشــخاص خــلال 

الاعتصام في ولاية »شمال دارفور«.
وقال في تدوينته »مع وقوع حوادث مثل 
حادثة فتابرنــو وكتم، تصبح هنالك حاجة 
واتباع  الســلام،  لتحقيق  وعاجلة  ماســة 
النهج المؤسســي القائم على المســاءلة في 

إطار سيادة حكم القانون«.
واعتبــر أن »اســتمرار الخســائر فــي 
الأرواح التــي لا داعــي لهــا، يمثــل عقبة 
أمام إحــداث التحول الديمقراطي  حقيقية 

في البلاد«.
وأضاف حمدوك »إذا لم تتم مواجهة تلك 
الحوادث ومعالجتها بشــكل مباشــر، فإن 
ذلك سيؤدي إلى الإبطاء في عجلة التغيير 

والازدهار في السودان«.
والإثنين، أعلنت لجنة أطباء الســودان، 
مقتــل 9 وإصابــة 14 مــن المشــاركين في 
اعتصام منطقة فتا برنو، في ولاية شــمال 

دارفور، غربي السودان.
وبدأت السلطات الســودانية، الثلاثاء، 

إجــلاء عــدد مــن الجرحــى جــراء فض 
اعتصامهم من قبل مســلحين مجهولين في 

إقليم دارفور غربي البلاد.
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الســودانية 
الإنساني  العون  »منســقية  أن  الرســمية 
الجرحــى،  بإجــلاء  بــدأت  )حكوميــة( 
بالتنســيق مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 

الإفريقي )يوناميد(«.
وأضافــت أن الجرحى ســيتم إجلاؤهم 
مــن منطقة فتابرنو إلى مدينة الفاشــر في 

الإقليم، عبر استخدام 3 مروحيات.
وعقــب مقتــل المعتصمــين طالب تجمع 
المهنيين الســودانيين مجلســي الســيادة 
لوقــف  الفــوري  بالتدخــل  والــوزراء 
الاعتــداءات والقبض على المشــاركين في 

الهجوم على الاعتصام.
إعلان  قوى  مكونات  )أبرز  التجمع  وقال 
الحرية والتغيير(، في بيان: »الميليشــيات 
)لم يحددهــا( قامت )أيضــا( بحرق عدد 
مواطنين،  مواشي  وســرقة  السيارات،  من 

وحرق سوق المنطقة«.
والإثنين، أعلنت ســلطات ولاية شــمال 
دارفــور، حالة الطوارئ فــي الولاية، على 
خلفية أحداث عنف قام بها أشــخاص )لم 
على  بـ»المندســين«،  وصفتهــم  تحددهم( 
بحقوق  للمطالبــة  معتصمــين  مواطنــين 

مشروعة.
وقالت بعثــة الاتحــاد الأفريقي والأمم 
المتحدة في دارفور )يوناميد( إنها أرســلت 
فريقا لبلــدة كتم في ولاية شــمال دارفور 
بعد ورود أنباء عن حرق قســم للشــرطة 
وســيارات على يد محتجين مجهولين. ولم 

تذكر البعثة مزيدا من التفاصيل.
وقال أحد الســكان إن المحتجين طالبوا 
الأحد بتحســين الأوضاع الأمنية وحكومة 
مدنية للولاية. ويشغل عسكريون مناصب 
الإطاحة  رغــم  الســودان  ولايــات  حكام 
بالرئيس الســابق عمر البشير في أبريل/ 

نيسان.
وقال ساكن آخر في تصريحات منفصلة 
إن ميليشــيات مجهولــة هاجمــت الإثنين 
اعتصاما فــي فتابرنو وهــي قرية تقع في 

المنطقة ذاتها.
ومنذ نحو أســبوع تشــهد ولاية شمال 
دارفور اعتصامات للمطالبة بتأمين الموسم 
المســلحين،  الزراعي وحمايته من هجمات 

وإقالة مسؤولين محليين.
ويشــهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعا 
القوات الحكوميــة وحركات  مســلحا بين 
مســلحة متمــردة، أودى بحيــاة حوالى 
300 ألف شخص، وشــرد نحو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة.

حمدوك يدعو إلى تحقيق السلام بشكل عاجل
 بعد مقتل 9 أشخاص شمال دارفور

■ الخرطــوم ـ الأناضول: أعلنت الجبهة الثورية في الســودان أن 
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الســلام سيتم في عاصمة الجارة 
الجنوبية جوبــا، بعد الاتفاق علــى محور الترتيبــات الأمنية وبقية 
القضايا العالقة، وذلك بعدمــا كان مقررا أمس الثلاثاء، في الخرطوم، 

دون ذكر الموعد الجديد.
جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باســم الجبهة الثورية، أسامة 
ســعيد، أوضح فيه أن الجبهة الثورية »اســتلمت مسودة الاتفاق على 
ورقة القضايا القومية المحورية )تضم كل بنود الاتفاق ما عدا الترتيبات 
الأمنية( من لجنة الوســاطة لمحادثات السلام الســودانية، بعد أن تم 

التفاوض حولها في الخرطوم مع أطراف الحكومة السودانية«.
وأشــار أن »الجبهة الثورية« تعلن موافقتها على تلك المسودة، وتم 
الاتفاق مع لجنة الوســاطة علــى أن »يكون التوقيــع عليها لاحقا في 
جوبا مقر التفاوض«. وكان قيادي في الجبهة الثورية، فضل عدم نشر 

اســمه، قال إن توقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية و»الجبهة 
الثورية«، الــذي كان مقررا فــي الخرطوم، الثلاثــاء، تأجل إلى أجل 
غير مســمى. وكان من المتوقع التوصل إلى اتفاق ســلام بين الحكومة 
الانتقاليــة والحركات المســلحة، بعد 6 أشــهر من تشــكيل الحكومة 

السودانية في أغسطس/ آب الماضي.
ومع تعثر المفاوضات قررت الوساطة في جوبا تأجيل توقيع الاتفاق 
إلى مارس/ آذار الماضي، ثم أرجأته إلى أبريل/ نيسان المنصرم، قبل أن 
تحدد موعدا جديدا في 20 يونيو/ حزيران الفائت، ثم 14 يوليو/ تموز 

الجاري، قبل الإعلان مجددا عن تأجيله.
وتركز مفاوضات جوبا على 5 مســارات، هي: مســار إقليم دارفور 
)غرب(، ومســار ولايتــي جنوب كردفــان )جنــوب( والنيل الأزرق 
)جنوب شــرق(، ومسار شرقي السودان، ومســار شمالي السودان، 

ومسار وسط السودان.

الجبهة الثورية السودانية: 
توقيع اتفاق السلام سيتم في جوبا

من تظاهرة أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم أمس

ثاني حكم نهائي بالمؤبد
 على مرشد »إخوان« 

مصر خلال أسبوع 
الأناضــول:  ـ  اســطنبول   ■
أيــدت أعلــى محكمــة طعــون فــي 
مصر، أمــس الثلاثاء، حكما نهائيا 
بالســجن المؤبد على المرشــد العام 
لجماعــة الإخوان المســلمين محمد 

بديع، وفق إعلام محلي. 
وقالــت وســائل إعــلام محلية، 
اليوم«  بينهــا صحيفــة »المصــري 
النقــض  محكمــة  إن  الخاصــة، 
قضت برفض طعــن بديع وآخرين 
من قيادات »الإخــوان«، في قضية 
»أحداث عنف العدوة« في محافظة 

المنيا )وسط(. 
وأوضحت أن المحكمة قضت في 
حكم نهائي، بتأييد حكم بالســجن 
بديــع،  علــى  عامــا(   25( المؤبــد 
وتأييــد أحــكام بالمؤبد والســجن 
مددا متفاوتــة على 248 آخرين في 

القضية ذاتها. 
ويعــد هــذا ثانــي حكــم نهائي 
بالمؤبــد علــى بديع خلال أســبوع، 
إذ أيدت محكمة النقض، الخميس، 
بالســجن  عليــه  نهائيــا  حكمــا 
المؤبــد في قضيــة »أحــداث مكتب 

الإرشاد«. 
وإجمالا، يعد حكم أمس السابع 
مــن نوعــه بحــق بديــع، إذ يواجه 
أحكامــا نهائيــة بالســجن المؤبــد 
إعلاميــا  معروفــة  قضايــا   5 فــي 
بـ»قطع طريق قليــوب«، و»أحداث 
الإســماعيلية«، و»غرفــة عمليــات 
رابعة«، و»أحداث مكتب الإرشاد«، 
إضافة إلى »أحداث عنف العدوة«. 
أحكامــا  أيضــا  يواجــه  كمــا 
بالســجن 10 ســنوات فــي قضية 
»أحداث بني سويف«، و3 سنوات 
في قضية »إهانة القضاء«، بخلاف 
تأييــد حكــم قضائــي بإدراجه في 
»قوائم الإرهابيين« لمدة 3 سنوات. 

وبديع )74 عاما(، المرشــد العام 
الثامــن لجماعــة الإخــوان، قبض 
عليه فــي أغســطس/ آب 2013 في 
القاهــرة، علــى خلفية تهــم ينفيها 
جملة وتفصيلا، بارتكاب والدعوة 

إلى »أعمال عنف «. 
ويحاكــم حاليــا فــي 48 قضية، 
موزعة على 8 محافظــات مصرية، 
كما تتم إعادة محاكمته في قضايا 

أخرى.
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شؤون عربية وعالمية

هل اغتيال كبار ضباط النظام السوري تصفية حسابات إيرانية - روسية؟
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من رائد الحامد:

يرى ســوريون معارضون للنظام الســوري، أن حوادث الاغتيالات 
التــي طالت ضباطاً كباراً في الجيش والأجهــزة الأمنية تندرج في إطار 
تصفية حســابات بين تيارين أحدهما موالٍ لإيران والآخر لروســيا في 

سياق الصراع بين الدولتين على النفوذ والموارد في سوريا. 
ويعتقد الكاتب السوري والناشط الإعلامي في الثورة السورية قتيبة 
ياســين أن »الاغتيالات التي تكررت في الفترة الأخيرة والتي استهدفت 
كبار ضباط النظام في دمشــق هي بســبب خلافات داخليــة بالدرجة 
الأولى، وخلافات بالولاءات ضمن منظومــة الحكم بين تيارين، أحدمها 

موالٍ لإيران والآخر موالٍ لروسيا«.
وتوقع أن تشــهد الأيام والأسابيع المقبلة »اتســاعاً في الشرخ داخل 
صفوف النظام بين الأطــراف الحليفة لإيران والأطراف الأخرى الحليفة 

لسوريا مع ازياد حالات الاغتيالات مستقبلًا«.

وقال إن »تصفية الحســابات الروســية - الإيرانية في سوريا بدت 
واضحة خلال الســنوات الأخيرة مع محاولة كل منهما زيادة نفوذه في 
المؤسســتين الأمنية والعسكرية على حســاب الطرف الآخر«. وقال إن 
هناك احتمالات لتصفية حســابات روســية إيرانية. وأوضح ان روسيا 
»اجتذبت إلــى صفها بعــض الحلفاء مثــل العميد ســهيل النمر، وهو 
شخصية لها نفوذ واســع ولديه قوات خاصة تتبع للقوات الروسية في 
ســوريا وتتلقى الأوامر من هذه القوات في أي خطوة تخطوها ســواء 

صغيرة أو كبيرة«، على حد قوله.
ووصف »ياسين« شخصية ســهيل النمر بأنه »الذراع الأيمن لروسيا 
في دمشــق«. حيث تتخوف روســيا من »محاولات لتصفية سهيل النمر 
على يد قوات النظــام أو القوات الإيرانية والميليشــيات التابعة لها مع 
اتســاع مســاحة الاغتيالات التي لا تزال تبدو غامضة ولم يتحدث عنها 

النظام«.
وكشــف عن تحالفات أوســع للقوات التي يقودها ســهيل النمر مع 
قوات أخرى متحالفة مع روسيا مثل القوة التابعة لأحمد الجربا وقوات 
العبدو، في حين تتحالف مع إيران ميليشــيات شيعية إيرانية وعراقية 

ولبنانية وباكستانية وافغانية«.
وختم ياســين بأن روسيا تحاول من خلال تبني قوات النمر والقوات 
الأخرى أن تخلق معادلة توازن قوى على الأرض مع إيران وحلفائها في 
محاولة منها لتجريد إيران من نفوذها بالكامل، وهو ليس مســتبعداً إذا 
نظرنا إلى حقيقة العداء المضمر بينهما والذي كشف عنه حسن نصر الله 

في عدد من خطاباته بما يفهم منها وجود مثل هذا العداء«. 
أما الناشــط في مواقع التواصل الاجتماعي »أبــو الهدى الحمصي«، 
فيرى ان »عمليات الاغتيال التي حصلت تندرج ضمن منهج أو سياســة 
التخلص من كل شــخصية لها تاريخها بالإجــرام والقتل والتعذيب لأن 
النظام الســوري الان بدأ يشــعر بعبء وجودهم ووجــوب تصفيتهم، 
وهــؤلاء كثــر وكان اســتخدمهم كأدوات لقتــل الثوار والمدنيـــين أو 

تـعذيبهم«.
وكشف عن ان »من يقف خلف هذه الاغتيالات هو النظام السوري بكل 

تأكيد، لكن ربما هناك جهة أخرى على سبيل المثال إيران او روسيا«. 
وهو يرى ان النظام السوري سواء كان مسؤولًا عن الاغتيالات التي 
حصلت أو لم يكن، لن يتأثر مســتقبله وســيبقى عبئاً على الجميع وفي 

نهاية المطاف فإن سقوطه حتمي مهما حصل«. 
وتحدث لـ »القدس العربي« ياســر الرحيل المهتم بالشــأن السوري، 
وقال إن الســبب الرئيســي لحملة الاغتيالات هذه، أن النظام السوري 
منذ الأب وبعــده الابن يحــاول أن يخفي الجريمة بالقضــاء على أداة 
الجريمة التي قد تكشــف عن الآمــر الأول ورأس الهرم فــي كل جريمة، 
لذلك شــهدنا بالفترة الماضية تزايد الاغتيالات لقيادات ورتب عالية في 
النظام بكل تأكيد لها اليد العليــا بجرائم حرب. وقال الرحيل ان النظام 
حتى عبر وسائل الإعلام الرسمية التابعة له »لا يقوم بنشر أخبار تتعلق 
بالاغتيالات في محاولة منه لإخفــاء أفعاله عبر القنوات الخاضعة له«. 
ويعتقد المهتم بالشــأن السوري ان روســيا تقف وراء الأوامر وهي من 

أعدت قوائم الضباط للنظام من أجل تصفيتهم«. 
وقــال »يجب الإشــارة أيضاً إلى الــدور الإيراني وصــراع المصالح 
مع روســيا في ســوريا، بعد قانون »قيصر« والتصريحات من الاتحاد 
الأوروبي وأمريكا بان إعادة الإعمار لها شــرطين اساسين إخراج إيران 
وانتقال سياســي لذلك من الطبيعي أيضاً أن تقوم روسيا بإدراج ضباط 

مرتبطين بإيران ضمن قائمة الاغتيالات. 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

في مؤشــر يعتبر خطيــراً وقد ينــذر بدخول 
المنطقة مرحلة جديدة من ارتفاع وتيرة التصعيد، 
أكدت مصادر روســية وتركية، أمس، اســتهداف 
عربة عســكرية روســية خــلال تســيير دورية 
مشــتركة مع الجيــش التركي، بعبوة ناســفة، 
أســفرت عن إصابة ثلاثة جنــود روس وعدد من 
أفراد طاقم مدرعة عســكرية تركيــة، إثر انفجار 
الدورية المشــتركة، على طريق حلب  اســتهدف 
اللاذقية الدولي »إم 4« القرب من مدينة أريحا في 

ريف إدلب الجنوبي. 
وقالت مصــادر مطلعة لـ »القدس العربي«، إن 
الانفجار أسفر عن إصابة مجموعة من العسكريين 
الــروس والأتــراك، حيث نقلــوا الى المشــافي 
ســيارة  احترقت  كما  العلاج،  لتلقي  العســكرية 

جراء انفجار العبوة.
وأصدر المركز الروســي للمصالحة، بياناً اتهم 
فيه »إرهابيين في مدينة إدلب الســورية«. ووفقاً 
لبيان المركز المصالحة الروسي، فقد »أصيب ثلاثة 
جنود روس بجــروح طفيفة، كما أصيب أفراد من 

القوات التركية... وحالتهم مستقرة«.
وأشار المصدر إلى أن الدورية التركية الروسية 
رقم 21، كان مــن المقرر أن تصل إلــى قرية »عين 
حور«  الواقعة تحت ســيطرة قــوات النظام في 
ريف اللاذقية، بعد انطلاقها مــن قرية »الترنبة« 
في ريف إدلب الجنوبي الشــرقي، إلا أن الانفجار 
آنف الذكر أوقف إكمال مسيرتها بالقرب من مدينة 

أريحا.
ونســبت وســائل إعــلام النظام الســوري 
التفجير »للإرهابيــين المتواجدين في مدينة إدلب 
السورية«.  وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي تســجيلًا مصــوراً  للانفجــار الذي 

استهدف الدورية المشتركة.
القيــادي فــي المعارضــة الســورية، العقيد 

فاتح حســون، اعتبر أنه من الطبيعــي أن تقوم 
مجموعات غير منضبطة بالتصعيد ضد الدوريات 
الروســية في مناطق خفض التصعيــد، وأكد لـ 
»القدس العربي« ان »الاحتلال الروســي لا يقوم 
بنزهــة ضمــن المناطق الســورية وليــس هناك 
من قــوة رادعة للمجموعات غيــر المنضبطة مثل 
حراس الدين ومثيلاتها أو حركات مقاومة شعبية 

عاطفية وهذه ليست هي المرة الأولى«.
ورأى المتحدث أن بعض الاستهدافات تأتي كرد 
علــى الخروقات التي يقوم بها النظام الســوري 

دون ردع أو محاسبة من قبل الضامن الروسي.
أما فيما يتعلق بالاســتهداف الذي حصل أمس 
التركية، فقد عدّه  الروســية  المشــتركة  للدورية 
العقيد حسون مؤشراً على دخول المنطقة مرحلة 
جديدة تصب فــي خانة التصريحــات الإيرانية 
الأخيرة التــي تلت توقيع اتفاقية دفاع مشــترك 
جديدة ما بــين قوات النظــام والجيش الإيراني 
والتي لمحت إلــى الرغبــة الإيرانية فــي التمدد 
في اتجــاه المناطق الخارجة عن ســيطرة النظام 
ومحطيها،  إدلــب  منطقة  ســيما  ولا  الســوري، 
وقدرة جيش النظام على القيــام بهذه الخطوة. 
وبالتالي يأتي التفجيــر الأخير ليدلل على جدية 
ايــران في ترســيخ خططهــا علــى الأرض دون 
الالتفات للضامن الروســي الهزيل في إدلب، فلم 
يعد الأخير، حســب المتحدث »يستطيع أن يضمن 
جدية ســيطرته على الميليشيات والقوى الواقعة 
ضمن منطقتــه في حال كان صادقاً في تعاطيه مع 
الجانــب التركي، وهو لم يكــن للحظة صادقاً في 

هذا الشأن«.
كما رجح حســون أن تكون العملية التي تمت 
من خلال استهداف الدوريتين التركية والروسية 
قد تمــت من مناطق ســيطرة الضامن الروســي 
برضى مبطن منه، من أجل خلق ذريعة لاستهداف 
المنطقة حيث أجاب في هــذا الصدد »هو أمر وارد 
جداً لتكــون ذريعة لتجدد القصــف الذي يجري 
الآن على مناطق عدة منها مدينــا أريحا والبارة 
وأدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين المدنيين، 

فمن خلال إعادة النظر والامعان في التصريحات 
الروســية التركية خلال الأشــهر الماضية نلاحظ 
عدم وجود انسجام في التصريحات، مما سيبقي 
الباب مفتوحاً على جولات جديدة من المفاوضات 
التــي ســيرافقها تجــدد القصف مــع محاولات 
البرية  المحاور  على  الإيرانية  للميليشــيات  تقدم 

للجبهات«.
مدير وحدة تحليل السياسات في مركز الحوار 
السوري محمد نذير سالم ربط ما يجري في إدلب 
بالتطورات في الســاحة الليبية، وقــال إنه من 
الملاحظ أن الحادثة كانت قد ســبقتها تصريحات 
لعمل  الفصائــل  تحضير  عــن  إعلامية  روســية 
عســكري وهجوم على قاعدة حميميم، وذلك في 
الوقت الذي تظهر فيه أنقرة تمســكاً بانســحاب 

قوات حفتر من مدينة سرت الليبية.
واعتبــر المتحدث لـــ »القدس العربــي«، أن 
العملية وما تبعها من عمليات قصف روســي على 
إدلــب، بمثابــة تحذير ومحاولة ضغط روســية 
على تركيا فــي الملف الليبي لثنيهــا عن تصليب 
موقفهــا، أما عــن التنفيذ، فقال »الاســتخبارات 
الروسية قادرة على اختراق العديد من الجماعات 
»الجهاديــة« أو غيرها التي لا تــزال موجودة في 
المنطقــة، فضلًا عــن إمكانية اصطناعها بشــكل 
مباشــر من قبل القوات الروسية، وتبقى الكيفية 
التــي تم فيها التنفيذ تفصيلًا تقنياً صغيراً لا يؤثر 

في المشهد العام«.
الطائرات الحربية  ميدانياً، وفي إدلب شــنت 
الروسية قصفاً عنيفاً على أرياف إدلب واللاذقية، 
وأكــدت مصــادر محلية لـــ »القــدس العربي«، 
وقوع جرحى بــين المدنيين جــراء قصف مدفعي 
وصاروخي استهدف وســط مدينة أريحا وقرى 
جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بعد حادثة 

الدورية المشتركة.
وقال المرصد الســوري للحقوق الانســان، ان 
الطائرات الحربية الروســية نفذت عدة غارات، 
على مناطق في تــلال كبانة ضمن جبــل الأكراد 

بريف اللاذقية الشمالي.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

كثــرت المواقــف السياســية المؤيــدة لــكلام 
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي 
دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى فكّ الحصار 
عن الشرعية وتحرير القرار الوطني وإعلان حياد 
لبنان. وباســتثناء حزب الله الذي لم يعلّق على 
الزعامات  أغلــب  فــإن مواقف  البطريــرك،  كلام 
السنّية والدرزية والمسيحية جاءت مرحّبة بموقف 
الراعي في انتظار ما ســتخرج بــه زيارة الراعي 
بعد ظهر اليوم إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون 
الذي يدعوه كثيرون إلى مصارحة حزب الله بأن 
الوضع دقيق ولا يحتمل الاســتمرار بالسياسات 
المتبعة من قبلــه ومهاجمة الــدول العربية وعدم 

الالتزام بالنأي بالنفس.
وقبيــل زيارته بعبدا، جــدّد البطريرك الراعي 
القول إن »لبنان هو الحيــاد والدولة المدنية وبلد 
اللقاء والتعدديــة والعيش معاً وأتــى ميثاق 43 
ليكرّس هذا الواقــع«، واضاف »لبنان كان منفتحاً 
على كل الدول شــرقاً وغرباً ما عدا اسرائيل التي 
احتلــت ارضنا، ولذلك كان سويســرا الشــرق.. 
اليوم بــات لبنان منعزلًا عــن كل العالم لكن هذه 
ليست هويتنا، بل هويتنا الحياد الإيجابي والبنّاء 
لا المحــارب«. وتابــع »الحيــاد هو مطلــب دولي 
وأوروبــي وعربي، نحن نطالب بالحياد أي التزام 
الســلامة والعدالة وحقوق الإنسان وهذا الجسر 
بين الشرق والغرب«، هذه الأرض لم تعرف سوى 
مدّ الجســور مع الآخرين ولا يمكننا معاداة جميع 
الشــعوب فلنعد لطبيعتنــا«، مؤكــداً »اننا نريد 
العودة إلى أنفســنا لا ان نكــون مرتبطين بأحد«، 
وختم »النضال مســؤوليتنا جميعاً ليستمر لبنان 

الرسالة والنموذج«.
وبعد زيــارة وفدين من القــوات اللبنانية إلى 
تغريدة  وبعد  البطريــرك،  مواقف  لتأييد  الديمان 
رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد جنبلاط، 
لفتت زيــارة رئيس تيار المردة ســليمان فرنجية 
الذي رأى »أن الهواجس الموجودة لدى البطريرك 
الراعي موجــودة لدى كل شــخص حريص على 
البلــد«. ولفت إلــى أنــه »علينا جميعــاً التحلّي 
بالمســؤولية الوطنية في المرحلــة الحالية بهدف 
الوصول بلبنان إلى برّ الأمــان«، مضيفاً »الجميع 

يتحمّل مســؤولية الأزمة الاقتصادية التي وصلنا 
إليها والآن ليس الوقت المناســب للوم أو الانتقام. 
وعلينــا الدفــع بعجلــة الاقتصاد لتعزيــز الثقة 
وجذب الاستثمارات لأنها الأســاس في أي تطور 

أو ازدهار«.
تزامناً، حضر نداء البطريرك الراعي في لقاءات 
دار الفتــوى التي زارها الرئيس فؤاد الســنيورة 
علــى رأس وفد من لجنــة متابعة مؤتمــر الازهر 
والعيش معاً ووثيقة الاخوة الانســانية، وأوضح 
بعد لقاء مفتــي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف 
دريان »جئنا للتشاور مع المفتي في الشأن الوطني 
وفي مبادرة البطريرك، التــي عبّر عنها في عظتي 
الأحد في 5 و12 تموز. وفي شــؤون تهمّ اللبنانيين 
في ظــروف هذه الأزمــات الكبيــرة، ونحن نرى 
في كلام البطريرك الراعي مناســبة لإطلاق حوار 
وطني جامع يهدف إلى الحفــاظ على لبنان وطناً 
ودولة ورســالة. وتشــاورنا مع المفتي دريان في 

النقاط الثلاث الرئيسية في مبادرة البطريرك:
أ - تحرير الشرعية اللبنانية من الحصار.

ب - تحييــد لبنــان عــن سياســة المحــاور 
والصراعات الإقليمية والدولية.

ج - تنفيذ قــرارات الشــرعية الدولية 1701- 

.1559 -1680 -1757
وأضاف الســنيورة »نحن نفهم كلام البطريرك 
بأنه لا يمسّ التــزام الدولة اللبنانيــة بما يتعلق 
وقرارات  العربية  الشرعية  قرارات  التزام  بواجب 
الشــرعية الدوليــة والإجماع العربــي والقضية 
الفلســطينية المحقــة، بما في ذلك حــق اللاجئين 
وديارهم  أرضهــم  إلى  العودة  في  الفلســطينيين 
وعدم توطينهم. كذلك نفهم كلام غبطته بأنه ليس 
دعوة إلى العودة للانقســام اللبناني - اللبناني. 
فغبطته يريد ونحن أيضاً نريد التنبيه إلى المخاطر 
الجســيمة التي يتعرّض لها لبنــان واللبنانيون 
وإلى الاســتحقاقات الداهمة على لبنان والمنطقة 

من مالية واقتصادية وسياسية واستراتيجية«.
كذلك، فــإن النائب نهاد المشــنوق دعا من دار 
الفتوى »إلى حوار وطني حــول القواعد الوطنية 
الثــلاث التي دعــا إليها البطريــرك الراعي خلال 
الأســابيع الأخيرة، وهي »حياد لبنان، ما عدا في 
التزام القضية الفلســطينية المحقــة، وهذا عنوان 
عربي كبير، وتحرير الشرعية من الاحتلال الواقع 
عليهــا، وتنفيذ القرارات الدوليــة المتعلقة بلبنان 
ومشــاكله الحدودية، ســواء المتعلقــة بالداخل 

والسلاح أو بالخارج مع جيرانه«.

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 قــد لا ينتهي الأمــر بالطريقة الأســهل بعد 
إغلاق الباب في الأردن أمام خيارات التعايش 
بين البرلمان والحكومة، وبعدما تشــكلت حالة 
حراكيــة جديدة هــذه المــرة وبســقف الربيع 
العربي نفســه باسم أبناء عشــيرة الطراونة، 
التي تحاول الاحتجاج على اســتهداف عائلة 
ابنهــا رئيــس مجلــس النــواب عبــر شــقيقه 

المقاولين.
 يقــر الجميــع بــأن الوضع أصبــح محرجاً 
للغاية، وبأن الأزمة المتدحرجة بين الســلطتين 
فســاد  ملفــات  فــي  التحقيــق  خلفيــة  علــى 
العطــاءات والمقــاولات قــد لا تنتهــي بحلول 
وســطية بعد الاحتكام لقواعد الدســتور التي 
تنص على رحيل الحكومــة التي يحل البرلمان 
فــي عهدهــا. وعمليــاً، يواصــل بعــض أبناء 
الطراونــة، وليس كلهم، التواجد في العاصمة 
عمــان ضمــن وصلــة احتجــاج علــى اعتقال 
المقاول أحمد يوســف الطراونة، شقيق رئيس 

البرلمان.
إرشــادات  لديهــم  بوضــوح،  المحتجــون،   
محــددة؛ فهــم يهتفــون للملــك ويناشــدونه 
التدخــل، ويحاولون منــع أي مظاهر احتكاك 
مــع قــوات الــدرك والشــرطة بــدون التفريط 
بتجمعهــم، لكنهم يعتبرون - حســب منطوق 
ومضمــون الانتخابــات- الخصــم الأبرز في 
عائلــة الطراونة رئيــس الــوزراء الدكتور عمر 
الــرزاز،  ويواصلــون إطلاق »هتافــات حادة« 

وأحياناً »جارحة«.
وفي توقيت محرج أيضاً بإقرار السياســي 
المخضــرم الدكتــور ممــدوح العبــادي، تتخذ 
ســلطات  وتتهــم  جهويــاً،  اتجاهــاً  الأمــور 
الحكومة بافتعال أزمة اسمها »أوامر التغيير« 
أنصــار  مــن  والمحتشــدون  المقــاولات،  فــي 
الطراونة يهتفون بأســماء محددة لفاســدين 

مفترضــين ويطالبون بــرؤوس بعضهم خلف 
القضبان.

 فــي كل حــال، الاحتجاج يتعتــق، ورئيس 
البرلمان العقلاني عاطف طراونة وجد نفســه 
مضطــراً للتصعيــد دفاعاً عــن أفــراد عائلته، 
فــي الوقــت الذي لــم تظهــر فيه بعــد وصفة 
وطنية مدروســة بعمق للخــروج بأقل الكلف 
بعدما اعتبرت تحقيقات الفســاد بمثابة إعلان 
لولادة عهد جديد، وبعدمــا صنفت المداهمات 
الضريبيــة ومتابعهــا بأنهــا خيــار إجبــاري 

ووجودي للدولة.
 جهــة مــا تســتطيع الاحتفــال بالصــدام 
الــذي انتقل مــن مســتوى أفراد وأشــخاص 
إلــى مســتوى علاقــة تأزمــت بــين ســلطتين 
دســتوريتين، علــى رأس الأولــى الدكتور عمر 
الرزاز، وعلى رأس الثانيــة ما دام البرلمان غير 

منعقد، المهندس عاطف طراونة.
 لم يشــهد الوســط السياســي والإعلامي 
ســابقاً وجــود أزمــة بــين القطبــين، وعلــى 
العكس... كانت العلاقة بين السلطتين ناعمة، 
وكان الطراونــة متعاونــاً للغاية مع اتجاهات 
حكومــة الــرزاز، وعبر عــن ذلك فــي أكثر من 
مفصل وموقــف ومفترق طرق. لكن الرزاز بدأ 
يقول بأن المسألة ليســت شخصية ولا عائلية 
ولا جهوية، متمسكاً أن تستمر التحقيقات في 

ملفات الفساد دون انتقاء أو تسييس.
 وهــو خيار يعني أن الصــدام أصبح حتمياً 
أكثر بين عائلة لها نفوذ سياســي واقتصادي 
اجتماعيــة  بشــريحة  ومســنودة  كبيــر 
وعشــائرية، وبين حكومــة تزعم أنهــا قررت 
كســر ظهر الفســاد دون أن تقدم فــي المقابل 
للــرأي العــام أي شــروحات مقنعــة بشــأن 
سلســلة تعيينــات تقــررت وبرواتــب كبيــرة 

وأثارت الجدل.
خصوم الــرزاز والطراونة، بصــرف النظر 
عن هويتهــم، مســتفيدون تماماً مــن الصدام 
بين القطبين، والثانــي قالها بوضوح في بيان 
مثير عندما أصر مستخدماً صفته الدستورية 

على أن عائلته مســتهدفة تحت لافتة خصومة 
سياســية وعلى أن الكــرة الآن بين يدي الرأي 
العام. وقالهــا قبله الرزاز أيضــاً وهو يحاول 
إنتــاج الانطبــاع بأن حكومته تنجــز في الملف 
الشــعبوي الطاغــي تحــت لافتــة »اســتعادة 

أموال الدولة«.
 وهــو تلويح يعني بالضــرورة بأن حكومة 
الــرزاز إذا تم ترحيلهــا، فهي تحــاول الإيحاء 
بأنهــا رحلــت بســبب حربهــا علــى  صعيــد 
قرارهــا  وبســبب  الفســاد،  مــع  الاشــتباك 

وبرنامجها في استعادة أموال الدولة.
التخلــص مــن حكومة الــرزاز يصبــح أكثر 
صعوبــة الآن، خصوصاً مع نمــو النغمة التي 
تقــول أن طاقــم هــذه الحكومــة لديــه خبــرة 
متراكمة قد يحتاجها الوطن وتحتاجها الدولة 
إذا مــا حضــرت الموجــة الثانيــة العنيفــة من 

فيروس كورونا.
 حــل البرلمان يعني رحيل الــرزاز وحكومته 
بالاستحقاق الدستوري، وبقاء التعقيد ضمن 
التداعيات على أســاس لافتة استهداف عائلة 
سياســية واقتصادية من جنوبي البلاد ليس 
خيــاراً، لا بل ليــس في وقته المناســب إطلاقاً 
حســب الدكتــور العبــادي، فالنقــاش ببــين 
الســلطتين عندما تريدان التعــارض ينبغي أن 

يبقى فقط تحت القبة وليس خارجها.
الســؤال، في ظــل التعقيد الــذي لم يدرس 
ونتــج عــن مجازفة اعتقــال وتوقيــف مقاول 
كبيــر من وزن الطراونة الشــقيق، هــو التالي: 
ما الحــل ضمن المحــددات الدســتورية بعدما 

صدمت تحقيقات الفساد السلطتين معاً؟
الإجابة كالعادة أكثــر تعقيداً، لكن ثمة أمل 
سياســي واحد عنوانــه تأزيم دســتوري بين 
ســلطتين ورأســيهما، حله الوحيد بالمقتضى 
الدســتوري أيضــاً هــو التخلــص منهمــا معاً 
وتدشــين بدايــة لفتــح صفحــة جديــدة على 
أساس الاستحقاق الانتخابي. ويبقى السؤال 
المهم هل يكون ذلك المقصود في النهاية، أم أن 
الصدفة ستقود فقط إلى نهاية من هذا النوع؟

أنطاكيا – »القدس العربي«:

شــهدت مدينة عامودا في ريف الحســكة، 
قبــل أيام، واقعــة مثيرة، حيــث تم هدم جدار 
كان يفصــل عائلتــين متشــاجرتين، منــذ 50 

عاماً.
جــاء ذلك وفق ما نشــرته صفحات محلية 
وحســب ســكان من عامــودا تحدثــت إليهم 
»القــدس العربي«، إذ توصلت لجان أهلية في 
عامودا إلــى مصالحة بين العائلتين العربيتين 
)الرعــاد والضيف(، وتم على إثــر المصالحة 
هدم الجدار الذي كان يفصل مناطق سكنهما. 
الجــدار الذي بنــي منــذ 47 عامــاً، كان يقطع 
شــارع هارون الرشيد الواقع في وسط مدينة 
عامودا إلى قســمين، وكان يشــتهر بـ »جدار 

برلين«. وقال مصـــدر محـــلي من عـــامودا لـ 
»القدس العربي« إن الخلاف بين عائلة الرعاد 
التي تتحدر من عشيرة »عُباد« وعائلة الضيف 
التي تتحدر من عشيرة »الشرابيين« يعود إلى 
عقود، وتم التوصل في حينها إلى بناء الجدار 
للفصل بينهما، منعاً لتجدد المشــاجرات التي 
خلفــت قتيــلًا مــن عائلــة الضيــف. وأوضح 
المصدر أن الجدار بنــي بعد تعذر التوصل إلى 

صلح بين العائلتين.
 وحســب المصــدر ذاتــه، فإن الجــدار كان 
يشــطر الأحيــاء، وأصبــح أمراً واقعــاً بمرور 
الزمــن، إلــى أن تم التوصــل قبــل أيــام إلــى 

الصلح، وتم هدمه على إثر ذلك.
وقال رئيس »الهيئة السياسية في محافظة 
الحســكة مضر حمــاد الأســعد، لـــ »القدس 

العربي« إن الزمــن تكفل بحل الخلاف، وذلك 
بعــد أن تعــذر الصلــح  فــي فتــرة الخــلاف. 
وأضــاف، أن حدة التوتــر والثأر تراجعت مع 
مرور الزمن، وتم التوصل إلى صلح، والصلح 

خير كما يقال. 
وتفاعل رواد مواقــع التواصل الاجتماعي 
مع خبر إزالة الجدار، وانهالت التعليقات التي 
تبــارك هذه الخطــوة .وكتب أحــد المتفاعلين، 
»الجــدار الــذي وقف لفتــرة أطول مــن جدار 
برلين، هُــدم أخيــراً، مبروك الصلــح«. وعلق 
آخر، »كان الجدار يطول علينا المســافات عند 
الانتقال بين الأحياء، والآن تمت إزالته، خطوة 
رائعة«. وتنتشر في سوريا كما في غيرها من 
بلــدان المنطقة عــادة »الثــأر« وخصوصاً في 

المناطق التي تقطنها العشائر العربية.

موسكو تتهم مسلحين في المدينة وطائراتها تشن غارات في الشمال 

جرح العديد من الجنود الروس والأتراك بتفجير 
استهدف دورية عسكرية مشتركة في إدلب 

زعامات سنّية ودرزية ومسيحية أيّدت كلامه عن الحياد في ظل صمت شيعي

البطريرك الراعي إلى بعبدا: لبنان كان »سويسرا الشرق«
وبات منعزلاً... ولا يمكننا معاداة كل الشعوب 

»أوامر التغيير« في العطاءات تنتج عنها »أزمة دستورية« وأخرى سياسية

الأردن: هل يجر الطراونة الرزاز و»يرحلان معاً«؟...
الوضع »محرج جداً« وأزمة »تحقيقات الفساد« تتشعب

 

هدم »جدار عامودا« في الحسكة السورية
بعد فصله بين عائلتين لنصف قرن

لحظة إسقاط الجدار الفاصل في الحسكة

عون مجتمعا مع الراعي )أرشيفية(
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــر موقع »ذا هيــل« مقالًا للكاتــب جيمس كويــل، المتخصص في 
الشــؤون الروســية، دعا فيه الولايات المتحدة للتحرك ووقف »ألعاب 
روسيا في ليبيا«. وقال إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عبر 
عن رغبة بلاده في تحقيق السلام في ليبيا. وأخبر الصحافيين أن روسيا 

تعمل مع تركيا للتوصل لاتفاق وقف إطلاق فوري للنار.
ويعلق بأن هناك شــكوكاً حــول التزام روســيا بالعملية، خاصة أن 
إعــلان لافروف تبعته إعلانــات تأجيل عدة. وأضاف كويل أن روســيا 
متورطة عسكرياً بالحرب الأهلية الليبية. فقد كشف تقرير للأمم المتحدة 
في أيار/مايو أن هناك 800- 1.200 مرتزق روســي من شــركة »فاغنر« 

يقاتلون في ليبيا.
وشاركت الشــركة الأمنية التي يديرها يفغيني بريغوجين، المقرب من 
الرئيس فلاديمير بوتين، في ســوريا وأوكرانيا. ورغم نفي الروس تظل 
المجموعة ذراعاً للدولة، مشــيرًا إلى تصريحــات الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان التي قال فيها إن روســيا تدير النزاع في ليبيا وعلى أعلى 
مستوى. ولكي يثبت كلامه كشــف عن صور لزعيم فاغنر في اجتماع مع 
وزير الدفاع الروســي سيرغي شــويغو، وفالري جيراسيموف، رئيس 

هيئة الأركان المشتركة.

مشعل النار والأطفائي

وقال رسلان ليفييف، مدير شــركة »كونفليكت إنتليجنس تيم« التي 
درست العمليات السرية الروسية في ســوريا، إن شركة فاغنر »ليست 
شــركة تعهدات أمنية خاصــة، فهي ذراع غير رســمية لــوزارة الدفاع 

الروسية«.
وأرسلت روسيا إلى جانب المرتزقة الدعم الجوي للمتمردين في ليبيا. 
وكشــفت القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا )أفريكوم( عن وصول 14 
مقاتلة روسية إلى قاعدة الجفرة في أيار/مايو. وتضم هذه طائرات ميغ-
29 وسو-24. ورغم النفي الروسي لا تزال الطائرات في القاعدة الجوية، 
حيــث توقفت في طريقها إلى ليبيا في ســوريا من أجــل محو العلامات 
الروســية عنها. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في أفريقيا إنها تابعت 
تحرك الطائرات عبر الرادار من لحظة مغادرة روسيا والتقطت لها صوراً 

طوال الرحلة.
وقال الجنرال ســتيفن تاونســند قائد القيادة المركزية: »نفت روسيا 
طوال الوقت دورها الكامل في النــزاع الليبي المتواصل« و»لم يعد هناك 
مجــال للنفي الآن. فقد راقبنا رحلة المقاتلات الروســية من الجيل الرابع 
إلى ليبيــا- وفي كل خطــوة. ولا تســتطيع قوات الجنــرال حفتر ولا 
الشركات العسكرية الخاصة تشغيل وصيانة الطائرات بدون دعم حيث 

يحصلون عليه من روسيا«.
ويقول الكاتب إن هناك تاريخاً وراء الأســاليب العســكرية الروسية 
وتورطهــا في الحــروب الأهلية في وقت تحاول الظهــور بمظهر الداعي 
للســلام. وقاتلت القوات الروســية في مولدوفيا نهاية الثمانينيات من 
القرن الماضي في وقت كانت تلعب دور راعي الســلام. وفي التسعينيات 
من القرن الماضــي دعمت القوات الروســية توغلًا عســكرياً أرمنياً في 

أذربيجان ثم دعت لوقف إطلاق النار.

تهديد جنوب أوروبا

وفي بداية القرن الحالي دعمت روســيا انفصاليي أبخازيا في جنوب 
أوســتيا، جورجيا ثم دعت إلى محادثات ســلام. وبعد سيطرة روسيا 
على شــبه جزيرة القرم ودعمها العلني للانفصاليين في شرق أوكرانيا، 
دعت روسيا إلى الســلام. وفي الفترة الأخيرة وافق الكرملين على وقف 
إطلاق النار في شــمال ســوريا. وكما قال قائد القيادة المركزية الجنرال 
جوزيف فوتيل تلعب روســيا دور مشــعل النار ورجل الإطفاء. ولم تقد 
أيا من محادثات وقف إطلاق النار إلى ســلام. وفي أحســن الحالات تم 
»تجميد« النزاعات. وفي الأسوأ هناك قتال مستمر رغم محاولات روسيا. 
والنتيجة النهائية لكل هذا كان »مأسســة« الوجود الروســي بالمنطقة. 
فلا يزال الجيش الروسي يســيطر على ثكنات في منطقة ترانسنستريا 
في مولدوفا بالإضافة لعدة قواعد عســكرية في أرمينيا. وحولت روسيا 
القرم إلى معسكر مدجج بالسلاح ودمجت قوات أبخازيا وجنوب أوستيا 
في الجيش الروسي. ومنحتها سوريا تمديداً لوجود القاعدة البحرية في 

طرطوس.
وحذر كويل قائلًا إن وجوداً عســكرياً روســياً دائماً فــي ليبيا يمثل 
تهديداً على جنوب أوروبا. ويمكن لروســيا الآن تهديد الناتو من المنطقة 
الجنوبيــة بعدما هددت أوروبــا بقطع الطاقة عنها كمــا في عامي 2006 
و2009. وأضــاف الكاتب أن على الولايات المتحدة ودول الناتو القلق من 
هذه التطورات. ولا يكفي حظر مدعم لنقل السلاح إلى ليبيا لوقف التمدد 

الروسي.
وقال الأمين العــام لحلف الناتو، ينس ســولتنبرغ، إن الحلف جاهز 
لتقــديم الدعم للحكومــة الليبية، لكــن تركيا عضو الناتــو هي الدولة 
الوحيــدة التي قدمت الدعم لحكومة الوفــاق الوطني التي تدعمها الأمم 
المتحدة. وأدى التدخل العسكري التركي في ليبيا إلى إجبار خليفة حفتر 
على التراجع عن الجــزء الغربي من البلاد، ومقابــل هذا وقعت حكومة 
الوفاق اتفاقاً مع أنقرة ســمحت لها بالتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 

في شرق المتوسط.

ويرى الكاتب أن الولايات المتحدة ملتزمــة بالدفاع عن أوروبا »حرة 
وغير مقســمة« ولكن في عصر فك الارتباط الأمريكــي فقد وقفت أمريكا 
متفرجة أمام روســيا التي وسعت تأثيرها من أفغانســتان حتى ليبيا. 
صحيح أن الشــعب الأمريكي قلق من الحروب التي لا تنتهي، لكن يمكن 
للولايات المتحدة التدخل دبلوماســياً واقتصادياً لتحقيق الأهداف التي 
حددتها إســتراتيجية الأمن القومي. وأقل من هذا يعني تلاشــي التأثير 
الأمريكي وخسارة الحلفاء وشــركاء التجارة. وفي النهاية، لم يعد لدى 

واشنطن الوقت الكافي لتضييعه.

صحافة 
عالمية

»موسكو تلعب دور مشعل النار ورجل الإطفاء في آن«

»ذا هيل«: روسيا توسع تأثيرها من أفغانستان إلى ليبيا... وأمريكا مكتوفة الأيدي  

رغم ذلك استأنفت صفقات السلاح إلى الرياض

»الغارديان«: بريطانيا سجلت 500 حادث انتهاك للتحالف السعودي في اليمن 

»سبكتاتور«: وزير الخزانة البريطاني السابق يقبل وظيفة استشارية لدى السعودية 

»ميدل إيست آي«: الإتفاقية الصينية - الإيرانية 
ستمنح بكين موطئ قدم دائم في الخليج

قالت الباحثة في مركز التفاهم الإســلامي- المســيحي في جامعة جورجتاون شــيرين هانتر إن 
المعاهدة الصينية - الإيرانية التي وقع البلدان عليها تمنح الصين موطئ قدم في الشــرق الأوســط 

وتهدد التفوق الأمريكي في منطقة الخليج. 
وفي مقال نشــره موقع »ميدل إيست آي« جاء فيه إن الحكومة الإيرانية قد أعدت مسودة اتفاقية 
مدتهــا 25 عاماً للتعاون الاقتصادي والسياســي مع الصين. وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية 

الإيرانية عباس موسوي إنها لحظة فخر في الدبلوماسية الإيرانية. 
ولم تكشف طهران بعد عن تفاصيل الاتفاق، إلا أن التقارير السابقة في »بتروليوم إيكونومست« 
تشــير إلى أن إيران ستمنح تنازلات كبيرة للصين بما فيها تخفيض كبير على النفط والغاز الطبيعي 
والقدرة علــى تأجيل دفع الفواتير لعامين والدفع بعملات ضعيفة. وســتحصل الصين على مميزات 
في العقود والدخول في مشــاريع بتروكيميائيات في إيران. ولو تم تطبيق الإتفاقية فستجعل إيران 
تابعة ومعتمدة على الصين اقتصادياً مقابل حصول بكــين على حصة كبيرة من الطاقة وموطئ قدم 
في الخليج. وهناك تقارير في الصحافة الإيرانية عن تخلي طهران عن جزيرة كيش للصين، ورغم أن 
هذه الشائعات غير صحيحة إلا أن طهران قد تمنح الصين منشآت عسكرية في موانئها على الخليج. 

منافع إيران

وتمنح الإتفاقية فرصة لنشر 5000 رجل أمن صيني على الأرض من أجل حماية المشاريع الصينية، 
بشكل يقوض استقلالية إيران. وتعد الإتفاقية بتعزيز موقع الصين ليس في الخليج ولكن في القوقاز 

ووسط آسيا. وسيتوفر للصين معبراً برياً عبر إيران والقوقاز إلى أوروبا وموانئ البحر الأسود. 
ولكن ما هي منافع إيران من الإتفاقية؟ تجيب هانتر هي ضخ كميات من المال في اقتصادها، هذا إن 
وفــت الصين بوعودها، خاصة في قطاع الطاقة )280 مليار دولار( و )120 مليار دولار( في بنى النقل 
التحتية. وستســاعد مبالغ مالية كهذه على إنعاش الإقتصاد الإيراني وخلق فرص عمل جديدة، مما 
ســيعزز النظام الحاكم في إيران ويخفف المعارضة الداخلية. ولكن مصير المعاهدة غير معروف لأن 

البرلمان الإيراني يجب أن يصادق عليها. 
وعندما ظهرت الأخبار عنها في الصحافة الإيرانية عبر عدد من المعلقين عن قلقهم وأنها ســتجعل 
إيــران تابعة للصــين. وقالوا إن إيران بعد الثورة الإســلامية عام 1979 لم تنه عقــوداً من التبعية 

للولايات المتحدة لتصبح تابعة أو شبه مستعمرة صينية.
وقالت إنها شــبهت الاتفاقية بـ »اتفاقية رويتر« سيئة الســمعة والتي منحت فيها حكومة الشاه 
عام 1872 تنازلات للمصرفي البريطاني بارون جوليوس دي رويتر. ووصفت »التايمز« الصفقة بينه 

وملك فارس بأنها أكبر تنازل عن مصادر وسيادة بلد لمصلحة أجنبية. 

فشل متكرر

وتقول الكاتبة إن الســبب في تحول إيران نحو الصين ودول شرق آسيا المعروفة بالتحول نحو 
الشرق هو الفشــل المتكرر ومنذ حكم آية الله هاشمي رفســنجاني في توسيع العلاقات الاقتصادية 
مع الغرب كمقدمة لتقوية تلك العلاقات. وكانت آخــر المغامرات هي توقيع الاتفاقية النووية في عام 
2015 والتي منحت طهران فرصة لشــراء طائرات بوينغ وإيرباص والســماح للشركات الأمريكية 
والبريطانية للاســتثمار في البلد. ولم يكن الرد على محــاولات التقارب الإيرانية إيجابياً. ففي عام 
2018 قــرر الرئيس دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية وأعاد فرض العقوبات وأضاف إليها 
عقوبات صارمة بما فيها منع بيع النفط. وأقنع تحركه حتى المعتدلين في إيران بأن الولايات المتحدة 

ليست مهتمة بتحسين العلاقات فحسب بل تريد تغيير النظام في طهران. 
ووجد المعارضون لتحســين العلاقات مع الغرب فرصة ثانية من خلال اللجوء إلى الصين كستارٍ 

حامٍ ضد الضغوط الأمريكية بما فيها مجلس الأمن الدولي. 
وترى هانتر أنه حالة طبقت الاتفاقية مع الصين فســينتعش الاقتصاد الإيراني وتستقر السياسة 
بشكل يدفع أعداء إيران في المنطقة لتخفيف التوتر والتوقف عن المتابعة العمياء لسياسة أمريكا في 
المنطقة. وربما سارعت دول الخليج العربية لعقد اتفاقياتها الخاصة مع الصين. وأكثر من هذا فبمنح 
طهران الصين موطئ قدم دائماً في المنطقة فســتزداد قوة بكين ويضعف الموقف الأمريكي. وسيقوي 
هذا التحول موقع الصين على الساحة الدولية. وربما منعت الولايات المتحدة التحول نحو الصين من 
خلال العودة إلى الإتفاقية النووية ورفع العقوبات والسماح للشركات الأمريكية بالتعامل مع إيران. 
وستترك هذه أثرها على المعســكر المعتدل في إيران وتحسين العلاقات السياسية مع الغرب. وتقول 
هانتر إن اتباع واشــنطن سياسة عدوانية تجاه إيران أدت إلى تحديد خيارات الولايات المتحدة في 
منطقة جنوب غربي آســيا وتركتها لعبة في يد الشركاء المحليين مثل السعودية والإمارات. ومن هنا 
فاهتمام الصين الواضح في إيران يجب أن يكون دافعاً للولايات المتحدة لتغيير نهجها السابق تجاه 

طهران.

»فايننشال تايمز«: إلى متى سيظل الغرب ساكتاً على انتهاكات نظام السيسي... فحتى المقاتلون ضد كورونا لم يسلموا من أذاه
تحت عنــوان »لا يمكننا غض الطرف عن الوحشــية في مصر« نشــرت 
صحيفة »فايننشــال تايمــز« افتتاحية قالت فيها إن انتشــار وباء فيروس 
كورونا منح نظام عبد الفتاح السيســي في مصر الفرصة لتصعيد قمعه ضد 

المعارضين له. 
وقالت: »لو كان هناك وقت يمكــن فيه للحكومات دعم وكيل المديح لعمال 
الصحة فســيكون أثناء وباء فيروس كورونا، لكن ليس في مصر وللأطباء 
والصيادلة الذين تجرأوا على نقد رد النظام الديكتاتوري على الأزمة، فقد تم 
اعتقال تسعة منهم بطريقة تعسفية في الفترة ما بين آذار/مارس وحزيران/
يونيو«. وتمــت مواجهة نقد النقص في الملابس الواقية وعدم توفر التدريب 
الجيد بتهم »نشــر الأخبار الكاذبــة« و »الإرهاب« حســب منظمات حقوق 
الإنســان، في وقت كان فيه يمــوت زملاء الأطبــاء والممرضين في الخطوط 

الأمامية لمكافحة الفيروس. 
وتضيف الصحيفــة أن هذه الاعتقالات والاتهامات تبــدو فظيعة إلا أنها 

ليست مفاجئة لمن راقبوا بقلق اختفاء مساحة النقد أو أي ملمح للنشاط منذ 
سيطرة السيســي على الســلطة في انقلاب عام 2013. وفي منطقة معروفة 

بديكتاتورياتها تقف مصر متميزة على البقية في إجراءات القمع. 
فعمال الصحة الوطنيــة الذين تحدثوا علانية هم آخــر الجماعات التي 
وجدت نفســها في مرمى هدف النظام. ولكن السيسي يظل شخصية تتقرب 
إليها العواصم الغربية بدون أي ذكر لانتهاكات حقوق الإنســان التي تجري 
تحت سمعه وبصره. وكان هذا عاملًا وراء جرأة السلطات لتوسيع مستوى 
القمع. وتستدرك الصحيفة أن أنصار النظام يشيرون وبصواب إلى أن نظام 
السيسي أوجد الاســتقرار بعد فترة من الفوضى وأنعش الاقتصاد الساكن 
عندما دفع بسلســلة من الإصلاحات القاســية بموجب قرض صندوق النقد 

الدولي بقيمة 12 مليار دولار عام 2016.  
وتقول إن الإنقلاب الذي جلب وزير الدفاع السابق إلى الحكم حظي بدعم 
الكثير من المصريين بعــد تجربة في الديمقراطية عقب الثــورة التي فتحت 

المجال أمام حكومة الإخوان المسلمين التي اتسمت بالإضطراب. كل هذا لا يبرر 
كما تقول الصحيفة وحشية النظام والقمع الذي سجن الناشطين العلمانيين 
والصحافيين وأعضــاء المنظمات غيــر الحكومية والمدونــين، وتم التعامل 
معهم في معظم الأحيان كـــ »إرهابيين« وحرموا من المحامين وعرضوا لخطر 
التعذيب. ولم يعامل أنصار الإخوان المســلمين أحســن من هؤلاء، فقد قتلت 
قوات الأمن على الأقل 800 منهم في مذبحة رابعة عام 2013 وســجنت الآلاف 
منهم.  وتعلق الصحيفة بأن النقاش الدائر في الحكومات الغربية حول كون 
مصر حليفاً مهماً، صحيح. فاستقرار بلد يبلغ تعداده 100 مليون نسمة ويقع 
على البحر المتوسط وقريب من إسرائيل ودول الصحراء الأفريقية يجب أن 

يكون مهماً ومصدر قلق للجميع. 
ولكن الدعم اللامشــروط لما أصبحت دولة بوليســية وغض الطرف عن 
انتهاكات ســتة أعوام لا يعزز الاستقرار. وبدلًا من ذلك ففي بلد ظلت مكاسبه 
الاقتصادية هشــة وغير متســاوية قبل أزمة كوفيد، وزادت نسبة الفقر في 

ظل السيســي فمن الأفضل أن تســتخدم الدول الغربية علاقاتها مع النظام 
والضغط عليه لتحسين سجل حقوق الإنسان والسماح بالخطاب السياسي 
وتخفيف القيود على الإعلام المكمم.  فقد ســحق السيسي كل معارضيه وفاز 
في انتخابات زائفة عام 2018 بنسبة 97% بعد اعتقال واستفزاز أي شخص 
فكر في الترشــح ضده، مهما كانت فرص فوزه. ولــم يكن هناك أي مظهر من 

الديمقراطية.
وتحذر الصحيفة من اســتمرار القمع في بلد يزداد ســكانه عددًا وتتفاقم 
مصاعبه الاقتصادية، فاليد الحديدية لن تســتمر للأبــد. والدرس المهم من 
انتفاضات الربيع العربي عام 2011 وهو أن الذين يعيشــون في ظل أســوأ 
الأنظمة قمعــاً يصلون إلى نقطــة اللارجعة، عندما تتفــوق لحظة الغضب 
والخيبة علــى الخوف و«لو أراد حلفــاء القاهرة مصر مزدهرة ومســتقرة 
فعليهــم التوقــف عن غض الطــرف عن السيســي وما يرتكبــه نظامه من 

انتهاكات«.

كشــفت وزارة الدفــاع البريطانيــة أنها 
ســجلت أكثر من 500 غــارة جوية قامت بها 
قوات التحالف الذي تقوده الســعودية في 
اليمــن، ويمكن أن تكــون انتهــاكاً للقانون 
بررت  البريطانية  الحكومــة  أن  مع  الدولي، 
الأســبوع الماضي قــرار اســتئناف صفقات 
السلاح إلى الســعودية على أساس أن هذه 

الغارات معزولة ولم تكن منتظمة.
صحيفة  فــي  الدبلوماســي  المعلق  وقال 
»الغارديــان« باتريــك وينتــور إن وزيــر 
التجارة غريغ هاندز في إجابته على أســئلة 
عاجلة في مجلــس العموم حول قرار وزيرة 
التجارة الدولية ليز تراس استئناف صفقات 
الســلاح إلى الســعودية رفض تحديد عدد 
الحــوادث التي قامت بهــا الحكومة لمراجعة 
الهجمات قبل أن تقرر منح السعودية رخص 
بيع ســلاح من جديد. وقال إنه لن ينشر أي 
تقاريــر للحكومــة البريطانية عــن غارات 
سعودية وإنه لا يســتطيع لأن المعلومات قد 

تأتي من مصادر سرية.
وبعد ســؤال مكتوب من النائبة العمالية 

زارا سلطانة ســألت فيه عن عدد الانتهاكات 
التي قام بها التحالف الذي تقوده السعودية 
للقانــون الدولي في اليمن منــذ عام 2015، 
»حتى  هيبــي:  جيمس  الدفاع  وزيــر  أجاب 
الرابع من تموز/يوليو فإن عدد الانتهاكات أو 
الخروق للقانون الدولي في اليمن والمسجلة 
علــى بيانــات »المتابعة« التــي تحتفظ بها 
وزارة الدفــاع هــي 535 غــارة«. وجاء في 
الإجابة المكتوبــة أن »من 535 غارة كانت 19 
مكررة مما يعني أنه تم تسجيلها أكثر من مرة 

لأن عدد الحالات المعروفة هي 516 غارة«.
وكانت آخر مرة نشــرت فيهــا الحكومة 
البريطانيــة أرقامــاً مقارنة هــي في كانون 
الأول/ديســمبر 2017 عندما تم تسجيل 318 
غــارة بزيادة 200 حادثة فــي حوالي عامين 
العام. وكانت محكمة الاستئناف قد  ونصف 
قررت في مراجعة قضية أن صفقات السلاح 
إلى الســعودية غير قانونيــة لأن الحكومة 
البريطانيــة لم تجــر أي مراجعــة قانونية 

للحملة السعودية في اليمن.
وأعلــن رئيــس الــوزراء في الأســبوع 

الماضــي أن الحكومــة قــد قامــت بمراجعة 
وبطريقة  ســتقوم  ولهذا  السعودية  للحملة 
السلاح  رخص  إصدار  باســتئناف  قانونية 
إلى الســعودية. وقالت إن المراجعة لم تظهر 
حملة منظمة للغارات التــي خرقت القانون 
الدولــي بل حوادث معزولــة، ولهذا لم تكن 
لدى الســعودية نية لخرق القانون الدولي 
الإنســاني. إلا أن الحملة ضد تجارة السلاح 
التي قدمت الدعوى ضد الحكومة تقول الآن 
إنهــا تقوم بفحص كل الخيــارات القانونية 
لها لتحدي قرار الحكومة استئناف  المتوفرة 
صفقات الســلاح. كما أن الأدلة القليلة التي 
قدمها الــوزراء للنواب يوم الاثنين تشــجع 
المعارضــين لبيع الســلاح علــى أن دعوى 
قضائيــة جديدة ضد الحكومــة لها حظ من 

النجاح.
المتحدث باســم الحملة ضد تجارة  وقال 
السلاح أندرو سميث: »تزعم الحكومة أن أي 
خرق للقانون الدولي الإنساني هي حوادث 
معزولــة لكن وزارة الدفاع لديها ســجل من 
516 حادثًــا«. وقــال: »هذه ليســت أرقاماً 

ولكنها حياة بشر، وقامت القوات السعودية 
وحولوا  والمستشــفيات،  المــدارس  بقصف 
بأزمة  وتســببوا  مذابح  إلــى  العزاء  بيوت 
إنســانية في اليمن. ونفكر بــكل الخيارات 

القانونية لتحدي هذا القرار الرهيب«.
وتقول الصحيفة إن وزارة التجارة أعلنت 
الثلاثاء  يوم  الأســلحة  بيع  اســتئناف  عن 
وبعد يــوم من إعــلان وزارة الخارجية عن 
عقوبات على عدد من المسؤولين السعوديين 
المتورطــين في جريمة قتــل الصحافي جمال 

خاشقجي.
وقال وزير التجــارة هاندز إن العقوبات 
المتعلقــة بانتهاكات حقوق الإنســان وبيع 
الســلاح لليمــن منفصلان. كمــا أن توقيت 
اســتئناف الصفقــات أثار أســئلة في وقت 
ينتشر فيه فيروس كورونا في اليمن بشكل 
سريع. وبعد خمسة أعوام من الحرب الأهلية 
التــي حاولت فيهــا الســعودية وحلفاؤها 
هزيمــة الحوثيين وإخراجهم مــن العاصمة 
صنعاء قتــل أكثر من 20 ألف مدني حســب 

بعض التقديرات.

كشــفت مجلــة »ســبكتاتور« البريطانيــة عن تعيــن وزير 
مستشــاراً  هامونــد  فيليــب  الســابق  البريطانــي  الخزانــة 
للسعودية. وقالت إن فيليب هاموند قدم هذا الأسبوع تحذيراً 
شــديداً لرئيس الوزراء بوريس جونسون بشأن الصن. ففي 
مقابلة مع »راديو4« في »بي بي ســي« اقترح النائب الســابق 
تجنــب بريطانيــا لأي تحــرك يضعــف العلاقــات التجاريــة 
مــع ثاني أكبــر اقتصاد فــي العالــم. وبدلًا من ذلــك الحديث 
»بصراحــة« في المقابلات الخاصة وتأكيــد »خلافاتنا القوية 

بالرأي«.
وعلقــت المجلة بــأن تصريحات هاموند غريبــة، خاصة أن 
الصــن قامت بتطبيــق قانون الأمن القومي علــى هونغ كونغ 
والذي يهدد بإضعاف الحرية فــي المنطقة. لكن كاتب العمود 
المتخصــص في الشــائعات في المجلة »ســتيربايك أو مســتر 
أس« تســاءل إن كان في ذهن هاموند نظام آخر عندما تحدث 

عن أهمية عدم التداخل بن حقوق الإنسان والاقتصاد.
ففي يوم الاثنن كشــفت لجنة تقوم بالرقابة على تعيينات 
الوزراء الســابقن عن مجموعة مــن الوثائق والتي أظهرت أن 
هاموند ســيتولى وظيفة لدى الحكومة الســعودية. وكشفت 
المجلة أن العمل الذي ســيتولاه هاموند ســيكون مدفوع الأجر 
مستشــاراً لوزارة المالية في الســعودية فــي وقت تحضر فيه 

لاستقبال قمة العشرين في تشرين الثاني/نوفمبر.
 وأخبر هاموند اللجنة أن الدور الذي سيقوم به هو التعاون 

مع الــدول الأعضاء بما فيهــا بريطانيا نيابة عن الســعودية. 
وتعلق المجلة بأن وزير الخزانة الســابق الذي قال في أيلول/
ســبتمبر إن حزب المحافظن لم يعد »متسامحاً« وإنه مصاب 
بمــرض »الآيديولوجيــة الطهوريــة التــي لا تتســامح مع أي 

معارضة« وإنه ليست لديه مشكلة في التعاون مع نظام يقوم 
باضطهــاد نقاد الحكومة ويقطع رؤوس المتهمن ومتهم بقتل 

وحشي للصحافي جمال خاشقجي عام 2018.
ويقيــم هاموند علاقــات قوية مع الســعودية منذ ســنن. 
ففي 2015 وعندما كان وزيراً للخارجية تعرض للشــجب بعد 
قبولــه ســاعة قيمتها 2000 جنيه اســترليني مــن رجل أعمال 
ســعودي، رغــم المنع علــى مســؤولي الحكومة قبــول هدايا. 
وفي تموز/يوليو العام الماضي زار هاموند السعودية بصفته 
وزيــراً للخزانة فــي محاولــة للترويج لعمليــات الإصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية. وفي تلك الزيارة التي غطى كلفتها 
دافــع الضرائــب البريطانــي، قابــل وزيــر المالية الســعودية 
الــذي عرض عليه الوظيفــة. ويبدو أن هذا لــم يضايق اللجنة 

الحكومية التي ختمت على التعين. 
وطلبت اللجنة من هاموند أن يشارك شخصياً مع الحكومة 
رغم أن هــذا لن يمنعه مــن التواصل مع الحكومــة البريطانية 
نيابة عن الســعودية. وتأمل اللجنة أن يعمــل هاموند، الوزير 
الســابق بما يخدم المصالــح القومية البريطانيــة. وفي رد من 
المتحدث باســم هاموند قال »تحظى السعودية حالياً برئاسة 
»مجموعة الـG( »20-20( وهو يقدم لها الاستشــارة في هذا 
الســياق. وتلعب جــي20 دوراً حيوياً في تحضيــر الاقتصاد 
العالمــي لمرحلــة ما بعــد التعافــي من كوفيــد والتأكــد من أن 

التعافي شامل قدر الإمكان«.

بوتن يضع إكليلًا من الزهور على نصب تذكاري في جمهورية داغستان، للذين سقطوا خلال الحرب العالمية الثانية والحرب في أفغانستان

فيليب هاموند
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

ما زال مخطط الســلب والنهب الإســرائيلي المعروف 
بالضــمّ يثير ردود مختلفــة وتفاعلات محليــة ودولية، 
وبالأمس كشــف عن مطالبة دول في الاتحــاد الأوروبي 
بإعداد قائمة عقوبــات لفرضها على إســرائيل، في حال 

طبقت مخطّطها على أرض الواقع.
وقالت صحيفة "هآرتس" أمــس إن وزراء خارجية 11 
دولة أوروبية بعثوا يوم الجمعة الماضي، برسالة "عاجلة " 
الى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف 
بوريــل يحثونــه فيها على الإســراع في صياغــة قائمة 
بالردود المحتملة على مخطط الاحتلال في الضفة الغربية.
وعبّر وزراء الخارجية عن قلقهــم من أن "نافذة فرص 

الردع تنغلق بسرعة".
 ونوهت "هآرتس" أن المراســلات الداخلية التي تلقتها 
موقعة مــن وزراء خارجية فرنســا وإيطاليــا وهولندا 
والدنمارك  والســويد  ولوكســمبورغ  وبلجيكا  وايرلندا 
وفنلندا والبرتغال ومالطا. وتأتي الرســالة المذكورة بعد 
نحو شــهرين على اجتماع لــوزراء خارجية دول الاتحاد 
الأوروبي، فــي مايو/ أيار الماضي، وطلــب فيه بوريل من 
مستشــاريه إعداد "وثيقة الاحتمالات" لــرد الاتحاد على 
"الضم"، إلا أن شــيئا من هذا القبيل لــم يحدث طيلة هذه 
المــدة، ما يوحي بحالــة تلكؤ خطيرة فــي أروقة الاتحاد 
الأوروبي، للرد على مخططات الضــم، ويُظهر حالة عدم 

جدية في الموقف الأوروبي.
يشــار الى أن بعض الأوســاط السياســية والبحثية 
والإعلاميــة في إســرائيل شــككت بمدى جديــة الموقف 
الأوروبــي، وذهب بعضهــا للقول إن الاتحــاد الأوروبي 
يكتفي بضريبة شــفوية ولن يبادر لعقوبات حقيقية على 

إسرائيل مما يشجع حكومتها على عدم الاكتراث به.
وجاء فــي مذكــرة وزراء الخارجيــة الأوروبيين إلى 
بوريل أن "إمكانية الضم الإسرائيلي لأجزاء من الأراضي 
الفلســطينية المحتلة لا تــزال مصدر قلق كبيــر للاتحاد 
الأوروبي والدول الأعضاء فيــه". وتابعوا "نحن نفهم أن 
هذه مســألة حساســة والتوقيت مهم، لكن الوقت قصير. 
نحن قلقون مــن أن الفرصة لــردع إســرائيل عن الضم 
ستغلق بسرعة. بالإضافة إلى قائمة من خيارات  إجراءات 
مختلفــة، وتتضمن ما يتعلق بجميــع اتفاقات الاتحاد مع 

إسرائيل".

مسودة خيارات 

وأشــار الــوزراء أيضًــا في الرســالة الــى أن وثيقة 
الخيارات ستساهم أيضًا في جهود الاتحاد الأوروبي لردع 
إســرائيل عن الضّم ويعتقدون أنه من المهم تقديمها، حتى 

توفر أساسًا قويًا لمزيد من المناقشات. 
وتطالــب هذه الــدول الأوروبية الآن طبقا لما نشــرته 
"هآرتس" بمسودة "وثيقة الخيارات"، كما تطالب منذ عدة 
أشهر بمناقشــة شــاملة حول الآثار المترتبة على علاقات 
الاتحاد مع إســرائيل، أي الردع والعقاب. وتمتنع ألمانيا، 
التي تعارض بشــدة الضمّ، عن المشــاركة رسمياً في هذه 

»هآرتس«:11دولة أوروبية تطالب بقائمة عقوبات ضد إسرائيل 
في حال طبّقت الضم… وجهات في تل أبيب تشكك في جديتها

المجموعة بسبب علاقاتها الخاصة مع إسرائيل، فضلًا عن 
وضعها الحالي كرئيس مناوب للاتحاد الأوروبي، حسب  
الصحيفة الإسرائيلية. وقد تم ذكر العديد من الإجراءات 
الرادعــة والعقابية فــي المحادثات الداخليــة، منها منع 
إســرائيل من الانضمام إلى اتفاقيات ومســارات تعاون 
جديدة، بالإضافة إلى زيادة التمييز بين إســرائيل وبين 

المستوطنات وزيادة فرض مقاطعتها. 
يذكر أنه في الأســابيع الأخيــرة، تلقى رئيس حكومة 
الاحتــلال بنيامــين نتنياهــو اتصالات من المستشــارة 
الألمانيــة أنغيلا ميــركل والرئيس الفرنســي إيمانويل 
جونسون،  بوريس  البريطاني  الوزراء  ورئيس  ماكرون 

في محاولة لثنيه عن مخطط  الضمّ. 
وعبّر القادة الأوروبيون عن معارضتهم شــفهيا، بعد 
أن تحدثوا علانية ضد الضم في رســائل رسمية بمناسبة 
أداء اليمين الدســتورية قبيل تنصيب حكومة الاحتلال. 
ورد نتنياهو على الثلاثة بالقــول إنه يرى "خطة ترامب 
" كمخطــط واقعي للســلام، وإنه مســتعد للتفاوض مع 
الفلسطينيين على أساسها.وفي سياق متصل قال رئيس 

الكنيست الإسرائيلي والقيادي البارز في حزب " الليكود 
" يريف ليفين أمس، إن مســألة ضم المســتوطنات لم تعد 

على سلم أولويات الإدارة الأمريكية في الوقت الراهن.
وأضاف في أحاديــث مغلقة خلال الأيــام الماضية أن 
الإدارة الأمريكيــة غيــر مهتمة حالياً بمســألة الضم مع 
وجود مشــاغل داخلية كثيرة ومن بينها التراجع الكبير 
في أســهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام منافسة 
للرئاســة جو بايدن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 

تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 
ونوه ليفين فــي حديث نقلته إذاعــة جيش الاحتلال 
إلــى أن نتنياهو غير معني بالذهــاب نحو خطوة كبيرة 
كضــم المســتوطنات فــي ظل عــدم وجود تنســيق مع 
الإدارة الأمريكيــة. في حين نقل عن مســؤول في تجمع 
مستوطنات " غوش عتصيون " قوله إن قادة المستوطنين 
ضيعــوا بخلافاتهم فرصة تاريخية كانت ســانحة لضم 

المستوطنات وتطبيق القانون الإسرائيلي فيها.
تهديد محكمة الجنايات الدولية

إلى ذلك كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت " أمس أن 

المحكمة الجنائية الدولية ستُقرر قريباً ما إذا كانت ستفتح 
تحقيقاً في جرائم الحرب ضد إسرائيل، وتستعد القيادة 
السياســية للتعامل مع مذكرات الاعتقــال، ويخططون 
لمطالبــة الولايات المتحــدة بفرض مزيد مــن العقوبات 
على المحكمة. ومن المتوقع أن تنشــر اللجنــة التمهيدية 
فــي المحكمة الجنائيــة الدولية في لاهاي هذا الاســبوع 
قرارا يســمح للمدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بفتح 
تحقيق في جرائم الحرب الإســرائيلية ضد الفلسطينيين 

وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري فيها التحقيق.
 ووفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت" فان إســرائيل 
ستتلقى إشــعارًا بذلك قبل يومين من صدور قرار المحكمة 
التي ســتدخل في إجــازة نهاية هذا الأســبوع ، وإذا لم 
يصدر حكم بحلول يوم الجمعة  القريب فســيؤجل القرار 
إلى ما بعــد العطلة. ويعتقد أن المحكمــة قد تؤجل القرار 
بفتح التحقيق إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية 

لمعرفة ما إذا تم انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية أم لا.
يشــار الى أنــه في الشــهر الماضي وقــع ترامب على 
مرسوم رئاسي يسمح بفرض عقوبات على محكمة لاهاي 

التي حاولت اســتجواب ومحاكمة القوات الأمريكية على 
جرائمها في أفغانســتان أو حلفاء الولايات المتحدة ، بما 
في ذلك إســرائيل. وســمحت المحكمة  الدولية لإسرائيل 
بنقل موقفها من القضية حتى 24 حزيران/ يونيو لكن هذه 

قاطعت الإجراء بأكمله حتى "لا تضفي عليها شرعية".
وتقول الصحيفة إن الرأي الســائد في إســرائيل هو 
أن تتبنى المحكمة الدولية موقف بنســودا بشــأن وجود 
صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم إســرائيلية بحق 

الفلسطينيين في كافة أنحاء الأراضي المحتلة عام 1967.
 ويعتبر رأي آخر أن المحكمة سترفض موقف بنسودا أو 

تقرر عدم التدخل وتعيد القضية إلى المدعية. 
وتطالب بنســودا المحكمة بتحديد الحــدود الإقليمية 
التــي ســيجري التحقيق فــي إطارها بجرائــم الحرب 
الإســرائيلية، علما بأن المدعية تؤكد أن التحقيق يشــمل 

الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة. 
وتــرى إســرائيل أنه في حــال تبني المحكمــة لموقف 
بنســودا، فإنها تكــون بذلك قد قــررت حــدود الدولة 

الفلسطينية المستقبلية. 
وأشــارت الصحيفة إلى أنه بنظرة إلى قرارات قضاة 
المحكمة السابقة فإنه توجد "مشكلة" بالنسبة لإسرائيل، 
وذلــك لأن هيئة القضــاة لا تتغير، وكانت قــد قررت في 
تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2018، أن تعيد بنسودا النظر 
في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية أسطول الحرية من 
عام 2010 وقتل ســلاح البحرية الإسرائيلية 10 ناشطين 
أتــراك كانوا على متن الســفينة "مافي مرمــرة". وأصدر 
القضاة قرارا أوعزوا فيه لمسجل المحكمة بتشكيل منظومة 
معلوماتيــة والتوجــه إلى الجمهور لصالــح ضحايا في 

فلسطين، وذلك في مرحلة تقصي الحقائق الأولية.

مذكرات اعتقال

وتوضح "يديعوت أحرونوت" محذرة إنه في حال قررت 
المحكمة أن لديها الســلطة لفتح تحقيق في جرائم الحرب، 
فقد يجد المســؤولون الإســرائيليون، مــن الجيش على 
مختلف المســتويات، ومن يروجون لأنشطة المستوطنات، 
أنفســهم يواجهون إجراءات جنائية، وأن تصدر مذكرات 
الاعتقال ويمكن أن يشــمل هؤلاء كبار المسؤولين ورئيس 
الــوزراء والوزراء ورئيــس الأركان وكبــار الضباط في 

جيش الاحتلال ورؤساء مجالس المستوطنات.
 ورجحت "يديعوت أحرونوت" أن لا تتعاون إسرائيل 
مــع المحكمة، الأمــر الذي قــد يقودها لاحقًا إلــى إصدار 
مذكرات اعتقال ســرية ضد المســؤولين الإســرائيليين، 
منوهة أنه ســيتطلب ذلك منها توخــي الحذر خاصة في 
سفر الشخصيات الإسرائيلية وكبار الضباط الى الخارج 

خشية الاعتقال. 
وقالــت الصحيفة إن إســرائيل تبلور "ســلة أدوات 
من أجــل مواجهة تحقيق كهذا من جانــب محكمة لاهاي، 
وبضمنها مظلة دفاعية لمســؤولين إســرائيليين وضباط 
ســتقرر المحكمة التحقيق ضدهم. كما ســتعمل إسرائيل 
من أجل نزع شرعية المحكمة وتطلب من الولايات المتحدة 

ممارسة عقوبات أخرى ضدها".

جدارية في رفح تعكس رفض مخططات الضم الإسرائيلية

على خلفية قرار محكمة إسرائيلية بإغلاق مصلى »باب الرحمة«

حماس تحذر الاحتلال: المساس بالمسجد الأقصى إشعال حرب
والشيخ صبري: إسرائيل تحاول سحب البساط من الأوقاف

رام الله ـ »القدس العربي«:
جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس 
اعتداءاتها علــى الضفة الغربية، واعتقلت 
عددا من المواطنين بينهم أشقاء وفتية، فيما 
واصلــت حملاتها الرامية لمصــادرة المزيد 
الاستيطانية  المشاريع  لخدمة  الأراضي  من 

الجديدة.
واعتقلت قــوات الاحتلال أمس الثلاثاء 
شــابين من محافظة جنين شــمال الضفة. 
وذكر نادي الأســير في المدينة ان الشابين 
هما ظافر ســامي زقزوق من بلدة الجديدة، 
الذي اعتقــل بعد ان اقتحمــت منزل ذويه 
وفتشــته، بينما اعتقل الشاب الثاني وهو 
عبد الله حســن صبح من بلدة برقين على 

حاجز عسكري أقامته قرب قرية كفيرت.
كذلك أصيب عامــل من قرية عانين غرب 
جنين بجروح، بعد ان دهســته الشــرطة 
الاســرائيلية قرب إم الفحم في أراضي الـ 
48. وذكرت مصادر محلية أن العامل رأفت 
صبحي أصيب بجــروح ورضوض بعد أن 
طاردته الشــرطة الإسرائيلية، حيث جرى 

نقله إلى مستشفى جنين الحكومي.
واعتقلت قوات الاحتلال شابا من مخيم 
عايدة شــمال بيــت لحم جنــوب الضفة، 
وأفادت مصادر محلية بإن الاحتلال اعتقل 
الشاب أنس عوني أبو بلحة )25 عاما(، بعد 

أن داهمت منزل والده وفتشته.
ومــن محافظة القدس المحتلــة اعتقلت 
قوات الاحتــلال مواطنين مــن بلدة حزما 
شمال شــرق المدينة، وقالت مصادر محلية 
إن الإعتقال جاء بعد أن داهمت تلك القوات 
حمادة  الشقيقين  واعتقلت  البلدة،  وســط 

حســن الخطيب )30 عاما(، وعمر حســن 
الخطيب )24 عاما(، بعد تفتيش منزليهما.

كذلــك قــال نــادي الأســير إن قوات 
الاحتلال اعتقلت خمســة فتيــة في البلدة 
الرحمن  عبــد  وهم:  القــدس،  من  القديمة 
وحاتم البشــيتي، وأمير المالكي، ومصطفى 

أبو سنينة، وصهيب أبو صالح.
وليل أول من أمس الإثنين أصيب عدد من 
المواطنين في حي عبيد في بلدة العيسوية، 
بحــالات اختنــاق، جــراء إطــلاق قوات 
الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع. وشهد 
الحي مواجهات تصــدى خلالها المواطنون 

لاقتحام إسرائيلي جديد.
وواصلــت جماعــات من المســتوطنين 
اقتحــام باحات المســجد الأقصى، بحماية 
أمنية مشددة. ودخل المستوطنون من "باب 
المغاربة" وأجروا جولات استفزازية خاصة 
قــرب "مصلى باب الرحمــة" الذي أصدرت 
بإغلاقه،  قرارا  مؤخرا  إســرائيلية  محكمة 
إلى  لتحويلــه  الاحتــلال  مســاعي  ضمن 
"كنيس يهودي" في إطار المخططات الرامية 

لتقسيم الأقصى مكانيا وزمانيا.
وترافــق الاقتحــام مع تشــديد قوات 
المصلين  على  الدخــول  إجراءات  الاحتلال 
المقدســيين، من خــلال احتجــاز بطاقات 

هوياتهم، وإعاقة دخولهم للمسجد.
وكان قرابــة 58 حاخامــا يهوديــا قــد 
وقعــوا علــى فتــوى تجيز وتحــث على 
اقتحــام الأقصى وتدنيســه، كمــا أطلقت 
ما تســمى مؤسســة "طلاب لأجل الهيكل" 
حملــة تبرعات لدعم برامجهــم التهويدية 

واقتحامهم اليومي للمسجد الأقصى.
 480 نحــو  نفــذ  الماضــي  والأســبوع 

مستوطناً وســط حماية مشددة العديد من 
الاقتحامات للمسجد.

الاســتيطانية  الخطــط  وضمــن 
قــوات  أغلقــت  الجديــدة،  الإســرائيلية 
الاحتلال أمس محيط جبل الفرديس، شرق 
بيت لحم. وقال مدير مكتــب هيئة مقاومة 
الجدار والاســتيطان في بيت لحم حســن 
بريجية، إن سلطات الاحتلال أغلقت محيط 
ونصبت  الشائكة  بالأسلاك  الفرديس  جبل 
بوابة على المدخل المؤدي إليه، وعزلته عن 

بلدة بيت تعمر شرق بيت لحم.
ثلاثة  بعد  علــى  الفرديس  جبــل  ويقع 
عشــر كيلومتراً إلى الجنــوب من القدس، 
الجنوب  إلى  كيلومترات  خمســة  وحوالى 
الشــرقي من بيت لحــم، وتتربع على قمته 
قلعة "هيروديــون"، ويبلغ ارتفاعه حوالى 

785 متراً فوق سطح البحر.
ويطل جبــل الفرديس على قريتي تقوع 
وأبــو نجيم الواقعتــين إلى الغــرب منه، 
كما وتشــاهد بيت لحم ببيوتها وعمرانها، 
وترى كذلك بيت ســاحور، ودير مار سابا، 
والقدس، وأبو ديــس، وتتناثر بيوت قلعة 
زعترة وبيت تعمر إلى الأسفل منه مباشرة.

الاحتلال  ســلطات  أن  بالذكــر  الجدير 
تستولي على هذا الصرح التاريخي بالقوة 
منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة عام 1967.

وكانت قوات الاحتــلال قد جرفت أيضا 
أراضي تابعة لقرية كيسان شرق بيت لحم، 
هناحل"  "ايبي  مســتوطنة  توسيع  لصالح 
التي تتعرض  القريــة،  المقامة على أراضي 
لهجمة استيطانية تمثلت مؤخرا بمنع بناء 

مدرسة في البلدة.
وافاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان 

التي  التجريف  عمليــات  أن  غــزال،  احمد 
طالت نحو 10 دونمــات، تزامنت مع نصب 

أعمدة كهرباء في محيطها.
يشــار الى أن قوات الاحتــلال أخطرت 
أيضا بالاســتيلاء على قطعــة أرض تبلغ 
مســاحتها دونم و 401 متر، تقع بالقرب من 
حاجز "زعترة" شرق ياسوف، في محافظة 

سلفيت شمال الضفة.
 وأوضحــت مصــادر محليــة أن قوات 
على  بالاستيلاء  إخطارا  ســلمت  الاحتلال 
الأرض التي يعود جزء منها لخليل ابراهيم 
ياســين، وأمهلته 40 يوما للاعتراض على 

الاستيلاء.
جدير ذكره أن يوم الإثنين شــهد تقديم 
جديــد  لـ"الكنيســت"  قانــون  مشــروع 
الاســرائيلي، يقضــي بفــرض "ســيادة" 
مســتوطنات  على  الإســرائيلي  الاحتلال 
الضفــة الغربيــة، بموجب المخطــط الذي 
وضعــه مجلــس المســتوطنات. ويقضي 
مشــروع القانون الــذي قدمه ما يســمى 
لوبي "أرض إســرائيل" بـ"تطبيق السيادة 
الإســرائيلية على كافة المستوطنات المقامة 
على أراضي الضفة الغربية المحتلة، ويمنع 
البــؤر الاســتيطانية إلى "جيوب  تحويل 

معزولة".
عضوا  اللوبــي،  قادة  أقوال  وبحســب 
الكنيست حايم كاتس )الليكود(، وبتسلئيل 
يسعى  القانون  فإن  )يمينا(،  سموترطتش 
إلى "إنشاء آلية للحفاظ على الأراضي التي 
لا تقع تحت الســيادية الإســرائيلية ومنع 
السيطرة العربية أو الدولية على الأراضي 
التــي ســتبقى خــارج خريطة الســيادة 
الإســرائيلية في المنطقة C ". وحســب ما 

غزة ـ »القدس العربي«:
حذرت حركة حماس سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
من مغبة "المساس" بالمســجد الأقصى، وقالت إن ذلك 
يعني "إشــعال حرب"، في الوقت الذي تواصلت فيه 
الردود الفلسطينية الرافضة لقرار محكمة إسرائيلية 
بإعادة إغــلاق مصلى"باب الرحمة"، الذي جاء ضمن 
المخططات الإسرائيلية الرامية لتقسيم المسجد مكانيا 

وزمانيا.
وقالــت الحركة في بيان لها "إن المســجد الأقصى 
المبارك دونه الأرواح والرقاب". وأضافت محذرة "أي 
مساس به يعني إشــعال الحرب، وإذا كانت الظروف 
اليــوم مواتية للاحتــلال فإن هذا الحــال لن يدوم، 
وسيدفع الاحتلال ثمن تعدياته على مسجدنا المبارك 

من دمه وروحه".
وشــددت حركة حماس في بيانها، الذي أصدرته 
في الذكرى الثالثة لما تعرف بـ "هبة باب الأســباط"، 
على أن "آلة البطش الصهيونية رغم قوتها، لن تصمد 
أمام قوة الحراك الجماهيري المقدســي على الأرض، 
والقادر علــى وقف مخططات الاحتــلال ضد القدس 

والمقدسيين، فالجماهير قادرة على فعل المستحيل".
وأشــارت إلى أن هذه الذكرى تمــر في ظل اتخاذ 
الاحتلال قــرارا وصفته بـ "الأحمــقَ" يقضي بإغلاق 

"مصلى باب الرحمة" للسطو عليه وتهويده وتحويله 
إلى كنيس.

وقالت "إن هذا المخطط الخطير لن يمر ولن يمرره 
المقدسيون، فكما استطاعوا كسر أقفال الاحتلال التي 
وضعت على بوابته من قبل سيكسرون بتوكلهم على 

الله قرار المحتل الغاشم".
جديــر بالذكر أن تلــك الهبة كانت رفضــا لإقامة 
ســلطات الاحتلال "بوابات إلكترونيــة" على مداخل 
الأقصى، حيث واجه ســكان القدس تلــك البوابات 
التي نصبت في مثل هذا الوقت في عام 2017، بغضب 
شعبي واســع، حيث رفضوا دخول المسجد، وأقاموا 
اعتصاما متواصــلا أمام "باب الأســباط" حتى أزال 

الاحتلال تلك البوابات.
وأشــادت الحركة بصمود ســكان القدس وسكان 
فلســطين المحتلة عــام 48 لمــا يبذلونه مــن إصرار 
ومواظبــة على الرباط فــي المســجد الأقصى وعدم 
الســماح للاحتلال بأن يحظى بفرصة لإفراغ الأقصى 

من عماره.
وثمنــت حمــاس موقــف المرجعيــات والهيئات 
الإسلامية في المسجد الأقصى التي أعلنت أن "مصلى 
بــاب الرحمة" هو جزء لا يتجزأ من المســجد الأقصى 
الذي هو حق للمسلمين وحدهم، وأن هذه المرجعيات 
والهيئات لن تلجأ للمحاكــم الاحتلالية غير المعترف 

بها، وليســت ذات صلاحية للبت في قضايا المســجد 
الأقصى المبارك.

ودعت كل فلسطيني يستطيع الوصول إلى المسجد 
الأقصى المبارك في هذه الأيام لـ "ألا يتأخر عن نصرة 
مسجده، فالأمر جد خطير، والاحتلال عينه على رؤية 
المسجد الأقصى وقد هدم وقام مكانه هيكلهم المزعوم".
كما دعت منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول 
العربية إلى "التحرك ســريعا لوقف الخطر الذي بات 
يتجول في جنبات الأقصى، واســتخدام كل الســبل 

للضرب على يد الاحتلال ومنعه من تحقيق مآربه".
وكانت محكمة إســرائيلية أصدرت قرارا بإغلاق 
ذلــك المصلى، الذي يســعى الاحتــلال لتحويله إلى 
"كنيــس يهــودي"، وهو أمــر رفضته كل مــن دائرة 
العليا، ومجلس  القضاة، والهيئة الإســلامية  قاضي 
الأوقــاف والشــؤون الإســلامية، ودار الإفتــاء في 
القدس، وشــددت على أن المصلى يعد "جزءا لا يتجزأ 
من المسجد الأقصى المبارك، هو للمسلمين وحدهم، ولا 

تنازل عن ذرة تراب منه".
في الســياق، أكد الشــيخ عكرمــة صبري خطيب 
المســجد الأقصى المبارك، أن المســلمين والمقدســيين 
"غيــر مُلزمين بقــرار الاحتلال الإســرائيلي بإغلاق 
مصلى باب الرحمة داخل المســجد الأقصى". وأضاف 
"نحــن غير مُلزمين بالقــرار، وباب الرحمة ســيبقى 

مفتوحاً، ولن نســمح بإغلاقه".وجدد صبري التأكيد 
علــى بطلان القــرارات الاســرائيلية، لافتــا إلى أن 
المحكمة الإسرائيلية التي أصدرت قرار إغلاق المصلى 
"ليســت صاحبة اختصــاص، وليس من شــأنها أن 
تبت بأي موضوع له علاقة بالمســجد الأقصى"، لافتا 
في الوقــت ذاته إلــى أن الاحتلال "يحاول ســحب 
البساط من الأوقاف الإسلامية، وبسط سيادته على 
المســجد الأقصى".وحذر من استمرار أطماع الاحتلال 
وخطواته بحق المســجد الأقصى، وقــال "كل ضغط 
يولد الانفجار والجواب عند الجماهير الإســلامية في 

بيت المقدس وأكنافه".
وشــدد على أن الاحتلال يحاول ســحب البساط 
من الأوقاف الإســلامية، وبسط سيادته على المسجد 
الأقصى، لكنه أكــد أن تلك المحاولات لــن تمر، حيث 
أعاد تذكير الاحتلال بمحاولته في عام 2017، الرامية 
للسيطرة على المسجد، وكيف هبّ المقدسيون وأعادوا 
الســيادة الإســلامية في هبة عرفت باســم "رفض 

البوابات الإلكترونية".
وأكد أن الاحتلال يحاول منذ بدء جائحة "كورونا" 
فرض الســيادة تدريجيــا على الأقصــى؛ من خلال 
الاعتــداءات والاعتقــالات والإبعــاد، والاقتحامات 
اليومية للمستوطنين، والتي يهدف منها لفرض واقع 

جديد على الأقصى تدريجياً.

طالت أراضي وإخطارات بالاستيلاء على مئات الدونمات

الاحتلال يشن اعتداءات على الضفة ويعتقل أشقاء وفتية... وقانون جديد للكنيست لتطبيق »السيادة« على المستوطنات

توما ـ سليمان: الاحتلال يخفي آثار جريمته 
بقتل شاب ذي احتياجات خاصة في القدس

الناصرة ـ »القدس العربي«:
حملت النائبة عايدة توما- ســليمان)الجبهة/ القائمة المشترك( على مزاعم وحدة التحقيق  مع أفراد 
الشــرطة الاســرائيلية "ماحش" التابعة لوزارة القضاء، بأنه لا يوجد أي تسجيل او دليل لجريمة إعدام 
الشاب المقدسي إياد الحلاق الذي قتل على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية قبل 40 يومًا في القدس المحتلة.
 وقالت مشككة برواية وزارة القضاء الاسرائيلية في تعقيبها إنه "في مقطع الشارع الذي يحتوي على 
أكثر من عشــر  كاميرات، وفي القدس الشــرقية أكثر المناطق تغطية بمنظومات التصوير، لا تجد وحدة 
التحقيق مع أفراد الشرطة "ماحش" تسجيلا لجريمة إعدام الشاب المقدسي إياد الحلاق، مؤكدة ان المنطق 
والعقل لا يستطيع تصديق ذلك، ومن الواضح أن "ماحش" تحاول إخفاء أدلة هذه الجريمة البشعة التي 

تكشف همجية الاحتلال وأودت بحياة شاب فلسطيني من ذوي الاحتياجات الخاصة". 
يذكــر أن وحدة "ماحش" أبلغت عائلة الحلاق أنهم على وشــك الانتهاء من التحقيق وأنه لا يوجد أي 

مقطع مصور للحادثة حسب ادعائهم.
 وأكدت توما- ســليمان على أن "الشــرطة الاســرائيلية تســتعمل هذه الكاميرات لملاحقة الشبان 
الفلســطينيين الناشــطين، وتتحكم بكل ما يجري داخل البلــدة القديمة، وتســتغل الكاميرات لحماية 

المستوطنين وأوباشهم وبعد أربعين يوما من مقتل إياد تدعي ان الكاميرات كانت معطلة" . 
وأضافت "هذه المرة، بخلاف كل مرة نفذت فيها قوات الاحتلال إعدامات ميدانية لشــباب مقدسيين لم 
يتمكنوا من توجيه تهمة "الارهاب" لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة فقاموا بإخفاء التسجيلات لئلا 

تفضح الجريمة البشعة التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني".
وشــددت توما-ســليمان على وجوب البدء باتخاذ خطوات عملية هدفهــا مقارعة ومجابهة وفضح 
بشــاعة وظلم الاحتلال، بما في ذلك المباشرة في تشــكيل لجنة تحقيق مكونة من مؤسسات دولية تتابع 
كل عمليات الإعدام الميدانية وسياســة القتل بــدم بارد المنتهجة من قبل قوات الاحتلال تجاه الشــبان 

الفلسطينيين، وبالأخص في مناطق القدس المحتلة. 
كما أكدت أن الاحتلال هو أصل الشرور والمسبب الرئيسي لمعاناة الكثير من العائلات الفلسطينية بمن 

في ذلك عائلة الحلاق التي فقدت ابنها.

كشــف فإنه جاء في نص مشروع القانون 
"ســتعمل دولة إســرائيل على منع البناء 
الفلســطيني غيــر القانوني فــي المنطقة، 
والقضــاء علــى الجريمــة الزراعية ومنع 
الاســتيلاء على الأراضي عبر مد شــبكات 
القانون  يطالــب  كمــا  التحتية".  للبنيــة 
بـ "منع أي نشــاط دولي في هذه المناطق لا 
الإســرائيلية"،  الحكومة  بمصادقة  يحظى 
كما يدعو إلى تسوية العقارات والأراضي، 
بما في ذلك في المناطق التي ستبقى "خارج 

خرائط السيادة الإسرائيلية".
وينــص القانــون المقدم علــى "تعزيز 
الحفاظ على أراضي الدولة من خلال إقامة 
المراعي والحقــول الزراعية وتحويلها إلى 
غابــات"، فيما يشــدد القيود علــى البناء 
الفلسطيني في تلك المناطق، حيث يشترط 
موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
للشــؤون الأمنية والسياســية "كابينيت" 

على مخططات البناء الفلسطينية.
في هذا السياق، قال وليد عساف رئيس 

هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان، إنه إذا 
ما تمــت المصادقة على هذا المشــروع، فإن 
محافظات  وفصل  تقسيم  الى  سيؤدي  ذلك 
الوطــن وتمزيــق الأراضي الفلســطينية 

وربط جميع المستوطنات.
وأكد أن تنفيذ هــذا القانون يعد "مقدمة 
حقيقيــة لتنفيذ قــرار الضم الإســرائيلي 
الاحتلال  أن  إلى  مشــيرا  الأغوار"،  لمناطق 
لــم يتوقف اأصلا عــن إنشــاء الوحدات 

الاستيطانية وسرقة الأراضي.

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة
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رئيس الحكومة طالب بـ»التقيد الصارم« بإجراءات الوقاية 

تسجيل وفاة أصغر مصاب بكورونا في فلسطين
... وعشرات الإصابات الجديدة بينها 18في العناية المركزة

قوات الاحتلال الخاصة تقمع أسرى »عوفر« بالغاز
... وثلاثة أسرى يواصلون معركة الأمعاء الخاوية

غزة ـ »القدس العربي«:

لا تــزال حالــة التوتــر تســود أوســاط آلاف الأســرى فــي ســجون 
الاحتــال، خاصــة بعد الكشــف عن إصابــة أحدهم بفيــروس كورونا، 
واســتمرار الاحتال في اتباع سياســة "الإهمال الطبــي"، وتعمده خال 
اليومين الماضيين تنفيذ حمات اقتحام لعدة أقسام في السجون، تخللها 

الاعتداء على الأسرى.
وأعلن نادي الأســير أن القــوات الخاصة الإســرائيلية التابعة لإدارة 
ســجون الاحتــال اقتحمت، ليــل أول من أمــس الإثنين، ســجن "عوفر" 

ونفذت عملية قمع واسعة فيه، تخللها رش الأسرى بالغاز.
وأوضــح أن هذه هي عملية القمــع الثانية التي ينفذهــا الاحتال منذ 
فجر ذلك اليوم بحق الأســرى. فقد اقتحمت قوات القمع قســم 16 فجرا، 
وعلى إثرها شــرع الأســرى بخطوات احتجاجية، منهــا التكبير والطرق 
علــى الأبــواب. وحمّــل نادي الأســير، مجــددا، إدارة ســجون الاحتال 
المســؤولية الكاملة عن مصير الأسرى في سجن "عوفر"، محذرا من تكرار 

ما تعرضوا له العام الماضي من عملية قمع واسعة.
وأضــاف أنه في الوقت الــذي يواجه فيه العالم خطــر وباء "كورونا" 
فإن الأسرى يواجهون السّــجان وإجراءاته القمعية، بالإضافة إلى خطر 
الوباء مــع تصاعد الإصابات بين السّــجانين وهم المصــدر الوحيد لنقل 
العدوى للأســرى. يُشــار إلى إدارة ســجون الاحتال صعّدت منذ مطلع 
العــام الماضي مــن عمليات القمــع بحق الأســرى، وكان ســجن "عوفر" 
من بين الســجون التي شــهدت عملية قمع واســعة اعتبــرت الأعنف منذ 

سنوات، أُصيب خالها عشرات الأسرى.
وفي السياق، أبلغت إدارة سجون الاحتال قيادة الأسرى، أن الأسير 

كمال أبو وعر خضع لعملية جراحية لوضع أنبوب تنفس له.
وأوضــح نادي الأســير، فــي بيان لــه، أن رد إدارة ســجون الاحتال 
جاء بعد مطالبات من الأســرى بإجراء مكالمة هاتفية مع الأسير أبو وعر، 
لمعرفة وضعه الصحي والإطمئنان عليه، بعد أن تأكدت إصابته بفيروس 
"كورونا". ولفت إلى أنه حتى الآن لا تتوفر معلومات دقيقة حول الوضع 
الصحي للأسير، وأن غالبية المعلومات مصدرها إدارة سجون الاحتال، 

الأمر الذي يبقي هذه المعلومات في دائرة الشك.
وجــدد النــادي مطالبته العاجلــة لجهات الاختصاص وعلى رأســها 
الصليــب الأحمــر الدولــي، بضــرورة الاطمئنــان على الوضــع الصحي 
للأســير أبو وعر ومعرفــة ما يواجهــه، والضغط بأن تكــون هناك لجنة 
دولية محايدة، لاطاع على أوضاع الأسرى، خاصة مع تصاعد انتشار 
الوباء، وإعان الاحتال مجددا عن إصابات بين ســجانيه، واســتمراره 

في عمليات الاعتقال اليومية.
وكانــت إدارة ســجون الاحتــال قــد أعلنت يــوم الأحــد الماضي عن 
إصابة الأسير المريض كمال أبو وعر، الذي يعاني من السرطان بفيروس 
"كورونا"، حيث تبين أنه نقل نهاية الأســبوع الماضي من ســجن "جلبوع" 
إلى مستشــفى "العفولة" الإســرائيلي، ثــم نقل لاحقاً إلى ســجن "عيادة 

الرملة" الذي تقبع فيه أخطر الحالات المرضية.
وكانــت إدارة ســجون الاحتــال قــد عزلــت أســيرا ينتمــي للجبهة 
الشــعبية، ونقلته من ســجن "النقب" إلى ســجن "رامون" بعــد أن خالطه 

سجان مصاب بفيروس كورونا.
وخال الأشــهر الماضية، خرج العديد من التحذيرات الفلسطينية، من 
إمكانية وصول الفيروس الخطير إلى الأسرى، ما يعني أن كارثة حقيقية 
ســتعصف بالســجون، بســبب الازدحام الكبير في غــرف الاعتقال، مع 
اســتخدام إســرائيل أيضا سياســة "الإهمال الطبي"، وعدم توفير مواد 

تعقيم لتلك السجون التي تفتقر لكل أساسيات الحياة.
وفي الســياق، أعلن الأســير محمد أبو الرب الملقب بـ"التيع"، شروعه 
فــي إضراب مفتــوح عن الطعام، إســنادا لرفيقه الأســير أبــو وعر الذي 
يواجه الســجان والســرطان والوباء، علما أن الأســير أبو الرب وهو من 
بلــدة قباطية بمحافظــة جنين محكوم بالســجن لمدة 30 عامــا ويقبع في 
ســجن "النقــب الصحــراوي". إلى ذلك لا يــزال ثاثة أســرى يخوضون 
"معركــة الأمعــاء الخاوية"، فــي إطار نضالهــم لنيل حقوقهــم، وإطاق 
ســراحهم وإنهاء اعتقالهم الإداري، يواصلون الإضراب عن الطعام وهم 
عدي شحادة من مخيم الدهيشة ويواصل إضرابه منذ 22 يوما،، وفادي 
غنيمــات من بلدة صوريــف والذي يواصــل إضرابه منــذ 21 يوما، فيما 
الأســير محمود الســعدي من مخيم جنين يواصل إضرابــه منذ 14 يوما، 
لنيل الحرية. وتزج ســلطات الاحتال بالأســيرين شحادة وغنيمات في 
زنازين ســجن "عوفر"، والأســير الســعدي في زنازين ســجن "هداريم"، 
والأســير شــحادة )24 عاماً(، اعتقل بتاريخ 21 تشــرين الثاني/ نوفمبر 
2019، وهــو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمــرا اعتقال إداري مدتهما 

أربعة شهور، وهو طالب جامعي.
أما الأســير غنيمات )40 عاماً(، فمعتقل منذ 28 أيلول/ سبتمبر 2019، 
وهو الاعتقــال الخامس له، وقد صدرت بحقه ثاثة أوامر اعتقال إداري، 
وكان مــن المفتــرض أن يصدر قــرار جوهــري بالإفراج عنه عقــب انتهاء 
أمر الاعتقال الثاني، إلا أن ســلطات الاحتال أصــدرت بحقه أمر اعتقال 
إداري جديدا. والأســير هو نجل الأسير إبراهيم عبد الله غنيمات المحكوم 
بالســجن المؤبد المكــرر مرتين، وهــو أب لأربع بنات هن: )مــريم، ويقين، 
ومهــا، وريم(.فيمــا الأســير الســعدي، معتقل منــذ 20 مايو/ أيــار وقد 
صــدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ســتة شــهور، ومنــذ إعانه الإضراب 
نقلته إدارة ســجون الاحتال من ســجن "النقب الصحراوي" إلى ســجن 
"هــداريم"، علمــاً بأنه أســير ســابق قضى مــا مجموعه 10 ســنوات في 
ســجون الاحتال، ويعاني من عدة مشاكل صحية، جرّاء إصابة تعرض 

لها سابقاً، إضافة إلى مشاكل في الكلى، وهو متزوج وله ثمانية أبناء.
والاعتقــال الإداري يكــون مــن خــال أمــر يصــدره قائــد عســكري 
إســرائيلي، ويبقى ملــف الاعتقال ويتــذرع الاحتال بــأن التهم الموجهة 

للأسير سرية، دون أن يكشف عنها سواء للأسير أو محاميه.
ويخالــف هــذا النوع مــن الاعتقــال القوانــين الدولية، وتقوم ســلطات 
الاحتال بتمديد الاعتقالات الإدارية مرات عدة للأسرى، حين يقترب موعد 
إطــاق ســراحهم، بانتهاء المــدة الأولــى أو الثانية لاعتقــال، وقد أمضى 
أسرى مددا في ســجون الاحتال امتدت لسنوات عدة، بعد تعمد الاحتال 
تمديد اعتقالهم لأشــهر عديدة عند قرب إطاق سراحهم. وسبق وأن خاض 
العديد من الأســرى المحكومين إداريا إضرابــات مفتوحة عن الطعام، وصل 
بعضهــا لأكثر من أربعة أشــهر متواصلــة، حتى تمكنوا مــن الحصول على 

تعهدات بعدم تمديد اعتقالهم، وإطاق سراحهم.

وسط مقاربات بين إسطنبول وقرطبة 

آيا صوفيا... تشعل جدلا ساخنا بين فلسطينيي الداخل
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
أشــعل تصريح الرئيس التركي طيــب رجب أردوغان 
حول آيا صوفيا جدلا واســعا في صفوف الفلســطينيين 
داخــل أراضي 48 ، بين مــن باركه وهلل وكبّــر له، وبين 
من حمل عليه بشــدة، فيما يؤكد مؤرخــان مختصان في 
تاريخ الدولة العثمانية ضرورة قراءة القضية بســياقها 

التاريخي رغم اختلاف موقفيهما حيالها.
ويوضــح المؤرخ المختــص المحاضر فــي جامعة حيفا 
البروفيســور محمود يزبــك لـ "القدس العربــي " أنه لم 
يفاجــأ بالقرار التركــي بتحويل آيا صوفيا إلى مســجد 
مجددا، داعيا لقراءة القضية بسياقها التاريخي الواسع. 

ويســتذكر تصريحات الرئيس التركي حينما انتخب 
رئيســا لبلدية اســطنبول قبل نحو عقدين، وفيها قال إن 
اســطنبول ســتصبح من أهم مدن العالم وأكثر إسلامية 
من قبل. ويضيف "في نظرة لاسطنبول اليوم يمكن القول 
إنه حقق الهدفين". ويســتذكر يزبــك أن الدولة العثمانية 
أبقت على الكنائس فــي أراضيها على حالها، منوها لقيام 
السلطان العثماني محمد الفاتح بشراء موقع الكنيسة من 

ماله الخاص وأوقفها وقفا ذريا.
 وردا على ســؤال عمــا إذا كان ذلك يمنح الشــرعية 
للرئيس أردوغان بتحويلها مجددا إلى مسجد، قال يزبك 
"لقد تم بناء أربع مآذن محيطــة بآيا صوفيا التي لم يغير 
محمد الفاتح اســمها وظلت مســجدا حتــى حولها كمال 
أتاتورك إلى متحف، والســؤال من منحه الحق بالتدخل 
في الأوقاف الإســلامية فقد استثنى وقتها دائرة الأوقاف 

الإسلامية؟.
ويشــير المــؤرخ يزبــك إلــى توجــه جمعيــة "البر 
والإحســان" التي تدير الأوقاف في تركيا إلى المحكمة عام 
2003 بهدف إعادة آيا صوفيا الى ما كانت عليه كمســجد، 
وخــلال التــداول القضائي كان أردوغان قد جهز نفســه  
فأقام احتفالية دولية كبيرة بمناســبة الذكرى الســنوية 
لفتح القســطنطينية وقرأ بنفسه سورة الفاتحة داخل آيا 
صوفيا وهو بلا شــك يلعب على الوتر الإســلامي، وجاء 
قراره هذا الأسبوع بعدما أصدرت المحكمة التركية حكمها 

بإعادة فتحها كمسجد. 
كما يوضــح يزبــك أن صراعا يدور منذ ســنوات بين 
أردوغــان وحزب العدالة وبقية القوى الإســلامية، وبين 
رئيس بلدية اســطنبول الكبــرى إمام أوغلــو العلماني 
الراغب بتغيير الطابع الإسلامي للمدينة، وسبق أن حاول 

تغيير شعارها.

المساجد في اليونان

 لافتا إلــى أن إعادة فتح آيا صوفيــا يندرج اليوم 
ضمن مشــروع أســلمة المدينة، وأردوغان هنا يستند 
لقــرار المحكمــة، وعلــى إثره ســبق وأعلــن عن 23 
يوليو/ تموز الجاري موعــدا لفتح آيا صوفيا للصلاة 
وبالتحديد الساعة الثالثة عصرا إلا سبع دقائق، وهو 

توقيت فتح المدينة عام 1453. 

ويشير يزبك لظاهرة تدمير المســاجد أو تحويلها 
لكنائس، ويقول إن اليونان وحدها قامت بتدمير 380 
مســجدا في منطقة ســالونيكي، ولم ينج منها سوى 
مســجد واحد تم تحوله لكنيسة. ويتابع "هناك صور 

توثق ذلك قبل مشروع الهدم". 
وردا على ســؤال إذا كان مصير المساجد هذا مبررا 
لتحويل آيا صوفيا لمسجد قال يزبك "لا. لكن المعارضة 
هنا ليســت دينية ولا مبدئية بل سياسية، ولو كانت 
المعارضة لاستعادة المسجد في موقع آيا صوفيا بريئة 
لكانــت قبلت بذلك". ويؤكد أن الدولــة العثمانية منذ 
نشــأتها لم تقم بتغيير أي كنيسة أو كنيس، ويضيف 
"بالعكس فقد ســمحت ببناء آلاف الكنائس واتهامها 

بالهمجية ينم عن جهل".

قيم الماضي ومصطلحات الحاضر

 وبشأن المقاربات بين الدولة العثمانية وفتوحاتها 
وبين العرب وفتوحاتهم في الأندلس، قال إن الحديث 
يدور عن احتلال فــي الحالتين، لكنه يدعو لعدم جعل 
مصطلحات الحاضــر تطغى على قيــم الماضي، لافتا 
لعدم حاجــة تركيا لهــذه المقارنة مــع الأندلس، لأن 
تاريخها يتحدث بنفسه إذ لم يحصل أن حولوا كنيسة 
واحدة لمســجد وآيا صوفيا تم شــراؤها رغم تشكيك 

بعض الجهات بذلك. 
ويتابــع "في فلســطين حول الصليبيون المســجد 
الأقصى لاســطبل ولكنيســة وقبل وصولهــم للبلاد 
اعتــدوا على آيــا صوفيا وحولوها لكنيســة لاتينية 
وارتكبوا مجازر بحق المسيحيين الروم الأرثوذوكس". 
وخلص يزبك للتحذير بالقول "نحن كفلســطينيين 
هنا علينا ألا ننجر والتورط بمهاترات وخلافات دون 
معرفة كافية عن مواضيعها. هذه قضية قيمية ليســت 

دينية وهناك آراء مختلفة حيالها".

تحويل المساجد لكنائس ليس مبررا

 وردا علــى ســؤال "القدس العربي" يــرى المؤرخ 
الدكتور عادل مناع المختــص في التاريخ العثماني أن 
المقارنات التاريخية يعبث بها السياسيون في أحيان 
كثيــرة لأســباب أيديولوجية أو سياســية وغيرها، 
مشــددا على عدم جواز القيام بمقارنات بين أمور في 
القرن الخامس عشر والقيم التي سادت فيه وبين أمور 

وقيم الفترة المعاصرة.
 ويتابع "على ســبيل المثــال كانــت العبودية في 
الولايات المتحدة مســموحا بها فهل يجوز للسعودية 
اليوم استعباد البشر بزعم أن أمريكا سبقتها بذلك؟". 

بين اسطنبول وقرطبة
ويستذكر الدكتور مناع أن العثمانيين توسعوا في 
الأجزاء الأوروبية من آسيا الوسطى حيث اتخذوا من 

مدينة بورصة في البداية عاصمة لإمارتهم 
أن المســلمين يســمون الاحتلال  إلــى  ويشــير 
البيزنطية، مدينة القسطنطينية  العثماني للعاصمة 
" فتحــا"، وهكذا الحال مــع الأندلــس، لافتا لكون 
الحالتين احتــلالا، ولكــن فيما حــول العثمانيون 

الكنيســة أو الكاتدرائية الأهم في المدينة إلى مسجد 
التــي صارت اســطنبول، فإن  القســطنطينية  في 
الإسبان حولوا المســاجد المبنية في أراضيهم خلال 
احتلالها مجددا من يد المســلمين إلى كنائس. وتابع 
"بعد خمسة قرون جعلها اتاتورك متحفا في محاولة 
لإظهار انفتاح تركيا على الغرب، وليكون مقبولا من 
أوروبا، واليوم يبادر أردوغان لأسباب أيديولوجية 
وسياســية له ولحزبه لاستعادة المســجد، وهذا ما 
ســيرضي الكثير من الجهات الإســلامية في تركيا 

وخارجها".

لماذا النبش في التاريخ القديم ؟

ويوضح الدكتور مناع أنه شخصيا  يعارض مثل 
هذه المبادرة كونها "نبشا في التاريخ القديم وإحياء 
لخلافات ونزاعات"، معتبرا أن هذا لن يساعد تركيا 
في العالم، مرجحا أن الرئيس أردوغان قد يئس من 
الاتحاد الأوروبي وأخذ يتطلع نحو الشــرق، وهذا 
ينســجم مع سياســات تركيا في ما يتعلق بالعالم 
العربي، كما يتجلى في العلاقات مع ليبيا وقطر غير 

آبه بموقف الأوروبيين. 
ويتابع "كذلــك ليس هناك نقص بالمســاجد في 
اسطنبول. وفي المقابل لو سئلت عن خطوة أتاتورك 
عــام 1934 لقلت وقتها : إن تحويل المســجد لمتحف 
خطوة غير شــرعية بالمفهــوم الدينــي، ولكن هذا 
أصبح واقعــا وتحويله مجددا لمســجد هو نوع من 
لعلاقات  وتوتير  الشــرقيين  بالمســيحيين  المساس 
تركيا مع العالم المسيحي بشــكل عام، موضحا أنه 
حتى تحويل المساجد إلى كنائس في إسبانيا أو في 
فلســطين وغيرها فلا يمكن تبرير خطئك بالإشارة 
إلى أخطــاء الآخرين". ويتابع "لا ســيما أن أوروبا 
اليوم توافق على تشييد مســاجد حتى في دول لم 
تشــهد ذلك من قبل، وينبغي أن يســرنا ذلك فلماذا 
نتحرش بالعالم المسيحي كله؟ فليبقى متحفا وهذا 
طبعا رأيي الشــخصي لكن للسياسة والسياسيين 

حساباتهم".

أخطاء الإسبان

في ســؤال المقاربات التــي تضمنتها منشــورات 
التواصل الاجتماعي قال مناع إن العثمانيين والمسلمين 
بشكل عام يفاخرون بأن معاملتهم لغير المسلمين كانت 
متسامحة مقابل العداء لدور العبادة والآثار العربية 

والإسلامية في إسبانيا. 
وتابع "وهذا سلوك يحسب على الإسبان، ففي تلك 
الفترة التي تعرض الموروث العربي والإســلامي في 
مناطق  يحتلون  العثمانيــون  كان  للتغيير،  الأندلس 
في أوروبا ويعاملون المحليين بقمة التســامح بصرف 
النظر إن كانوا مســيحيين أو يهودا، وبالمناســبة فرّ 
اليهود وقتها من الأندلس ومن ملاحقة أتباع الفاتيكان 
فاختاروا اللجوء إلى الدولة العثمانية  وليس فرنسا 
وغيرها من المناطق الأوروبية المجــاورة لمعرفتهم أن 

معاملة العثمانيين أفضل".

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
لم تعد حــالات الوفاة بفيــروس كورونا 
في المناطق الفلســطينية تقتصــر على كبار 
الســن، بعد أن ســجلت وفاة طفل رضيع من 
التابعة لمدينــة الخليل، في  البلــدات  إحدى 
وقت سجلت فيه عشرات الإصابات الجديدة، 
بالرغــم من اســتمرار سياســة الإغلاق في 
المحافظــات التي تســجل فيها أعلى نســبة 

إصابات

وفاة أصغر مصاب

وتوالى تســجيل حالات الوفاة بفيروس 
"كورونــا"، حيــث أعلنــت وزارة الصحة، 
صباح أمس الثلاثاء عــن وفاة رضيع عمره 
12 يومــا من بلدة يطا فــي محافظة الخليل، 
متأثرا بإصابته بفيروس "كورونا" المستجد، 

ما يرفع عدد الوفيات في فلسطين إلى 45.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي 
عن المــرض، إن عــدد الإصابــات الجديدة 
بالفيروس في فلســطين خلال الـ 24 ساعة 
بلــغ 293 إصابــة، وإن الحالات  الأخيــرة 
الموجودة فــي غرف العناية المركزة بلغت 18 
حالة من بينها 6 موصولــة بأجهزة التنفس 

الاصطناعي.
وأوضحت أن عدد الحالات النشطة وصل 
إلى 6372، فيمــا بلغ عدد حالات التعافي إلى 
1317 حالــة، بعد تســجيل 59 حالة جديدة 
منهــا، 39 في الخليل، 19 فــي نابلس، وبيت 

لحــم، وحالة فــي طولكرم، لافتــة إلى أنها 
أجرت 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها 

بالفيروس.
وكانت الــوزارة قد أعلنت ليــل أول من 
أمس الإثنين عن وفــاة مواطنين، الأول يبلغ 
من العمر )90 عامــا( والثاني )75 عاما( من 
الخليل وبلدة بني نعيم، متأثرين بإصابتهما 
منذ  الوفيات  حصيلــة  يرفع  ما  بـ"كورونا"، 
صباح ذلك اليوم جراء الفيروس إلى 4، فيما 

جرى تسجيل 404 إصابات في اليوم نفسه.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة أعلنت أن 
عدد المصابين بفيروس "كورونا" في صفوف 
الطواقم الطبية بمستشفيات الضفة الغربية 

والقدس المحتلة 83 مصابا.
وأعلــن الناطــق باســم الــوزارة كمال 
الشــخرة في تصريــح صحافــي، أن هناك 
80 جهاز تنفس صناعــي مخصصة لمصابي 
"كورونــا"، مــن بينهــا 20 منها مشــغولة، 
مشــيرا إلى وجود نقص في مــواد الفحص 
في المختبرات، على الرغم من توفر المسحات 

لأخذ العينات.
إلــى ذلــك تواصــل العمل بإجــراءات 
الطوارئ المشــددة، خاصة فــي المحافظات 
التي لا تزال تخضع لحالة الإغلاق الشــامل، 
وهي الخليــل وبيت لحم ورام الله، ونابلس 

ويسجل فيها أكبر عدد من الإصابات.
ولا تزال تقام الحواجز الأمنية على مداخل 
المدن من قبل قوات الأمن الفلســطينية، فيما 
تنشــط فرق الطوارئ فــي المناطق المصنفة 
"ب" و "ج" والتــي تمنع ســلطات الاحتلال 
وصول أجهزة الأمن الفلسطينية إليها، حيث 
تراقــب أجهزة الأمن بدقة التــزام المواطنين 

والمحال التجارية والسائقين بحالة الطوارئ 
القائمة، بموجــب قرارات الحكومة الأخيرة، 
التي حددت قيمــة معروفة للغرامات المالية، 
التي تفرض على كل شــخص أو مؤسسة أو 
سائق لا يقوم بارتداء الكمامات أو القفازات 

الطبية.

تشديد إجراءات الإغلاق

محــال  يســتثني  الإغــلاق  أن  يذكــر 
الســوبرماركت، والمخابز، والصيدليات، كما 
يسمح بعمل مصانع المواد الغذائية، ومصانع 
التصدير، وفق شــروط الســلامة الصحية، 
حيــث تخضع لمراقبــة من فرق مــن وزارتي 
والأجهزة  والصحــة،  الوطنــي،  الاقتصــاد 
الأمنية، التي تكثف في هذه الأوقات الجولات 

الرقابية الميدانية.
وتمنع الأجهزة المختصة إقامة أي تجمعات 
خاصة كالأفراح، وبيــوت العزاء، التي كانت 
ســببا رئيسا لانتشــار الفيروس في موجته 
الثانية بهذا الشــكل، وذلك مــن خلال إجبار 

الأهالي على عدم إقامة تلك المناسبات.
وفي إطــار متابعة الحالة علــى الأرض، 
أغلقــت لجنة الســلامة العامة فــي محافظة 
الخليل، منشــأتين غير ملتزمتــين بإجراءات 
الصحة والسلامة العامة وخالفت 6 منشآت، 
بها  قامــت  التي  الميدانيــة  الجولــة  خــلال 
وشملت 111 منشــأة في مدينة الخليل ودورا 
والخط الغربي ويطا وضواحيها والســموع 

والظاهرية.
وتأتي هــذه الجــولات الميدانيــة تنفيذاً 
جبرين  اللــواء  الخليل  محافــظ  لتوجيهات 

البكري، للحد من انتشــار فيروس "كورونا" 
وحرصاً على سلامة العمال والمواطنين.

وكان الناطــق باســم الحكومــة إبراهيم 
ملحــم، قد قــال إنه بنــاء علــى توجيهات 
مع  وبالتشــاور  للمحافظين،  الوزراء  رئيس 
الغــرف التجارية وجمعيات رجــال الأعمال 
في المحافظات الأربــع المغلقة: الخليل، وبيت 
لحم، ورام الله/ البيرة، ونابلس، بشأن سير 
الحركــة التجارية فيها وبنــاء على مداولات 
لجنة  أعضاء  مع  والتشــاور  الوزراء  مجلس 
الحكومة  قــررت  فقد  الوطنيــة،  الطــوارئ 
استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة 
من الإغــلاق علــى أن تلتــزم بالبروتركول 
والتباعد  الكمامــات  باســتخدام  الصحــي 

وتجنب الاكتظاظ.
صالات  جميع  إغلاق  قرار  اســتمرار  وأكد 
العزاء، والمطاعم باســتثناء  الأفراح وبيوت 
خدمــات التوصيــل والمقاهــي، والنــوادي 
الرياضية، وصالونــات الحلاقة، والتجميل، 
والمتنزهات،  والمســابح،  الأطفــال،  ورياض 
على أن تســتمر عملية منــع الحركة والتنقل 
بــين جميــع محافظــات الوطن باســتثناء 
التجــارة ولمــدة أســبوعين، على أن  حركة 
يراجع الوضع بشــكل يومي، مع منع الحركة 
والتنقــل فــي جميــع المحافظات بــين المدن 
مســاء  الثامنة  من  يوميا  والمخيمات  والقرى 
غــدا الخميس وحتــى السادســة من صباح 
الأحــد المقبل، ولمــدة أســبوعين، وأعلن عن 
تشــديد الرقابة علــى الإجــراءات الوقائية 
التي حددها مجلس الوزراء، التي تؤكد على 
ارتداء الكمامات والتباعد مع فرض الغرامات 
على المخالفين، على أن تفتح عيادات الرعاية 

الأولية الحكومية لمدة يومين أســبوعيا وفق 
برنامج تعده وزارة الصحة.

اشــتية،  محمد  الحكومــة  رئيــس  ودعا 
الصارم"  "التقيــد  ضــرورة  إلــى  المواطنين 
بالإجــراءات والتدابير الوقائية لمنع تفشــي 
المطرد  الارتفاع  ضــوء  في  "كورونا"  فيروس 
في أعــداد المصابين والمتوفين من الوباء الذي 
يجد فــي الاختلاط فــي الأعــراس وبيوت 
العزاء والتجمعات وســيلة لتوسيع مساحة 

انتشاره.
وقدمــت وزيــرة الصحة، خلال جلســة 
الحكومة الفلســطينية، تقريــرا حول الحالة 
الاستثنائية  والإجراءات  والتدابير  الوبائية 
التي اتخذتها الوزارة، لا ســيما في مســألة 
تعيــين كادر طبي يســاند الكــوادر العاملة، 
وتوفير جميــع المســتلزمات الطبية بصورة 

فورية وفق توجيهات رئيس الوزراء.
وخلال الجلسة اتخذ مجلس الوزراء قرارا 
بالمصادقة على تخصيــص 100 إحداث مالي 
تعاقدي بشكل اســتثنائي لتعيين كادر طبي 
فــي وزارة الصحة لدعم جهــود الوزارة في 

مواجهة جائحة "كورونا".

رحلات لإجلاء عالقين

وفي الســياق، قالــت وزارة الخارجية 
إنــه تم تســجيل 178 حالة وفــاة، و3507 
إصابات، و 1523 حالــة تعافٍ في صفوف 

الجاليات في العالم.
وأوضحــت الخارجية فــي تقرير جديد 
لهــا، أن فريــق العمــل المختــص بمتابعة 
أوضاع الجالية الفلســطينية في الولايات 

المتحدة أفاد بأنه تم تسجيل اصابة واحدة 
في  الجالية  ابنــاء  صفــوف  بــين  جديدة 
ولاية ميتشــيغن، ليرتفع عــدد الإصابات 
الى 1917، ولم يتم تســجيل اية حالة وفاة 

جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.
لدى  فلســطين  دولة  ســفيرة  وأكــدت 
الكاريبي، عدم وجود أية إصابة في صفوف 
أبنــاء الجاليــة المقيمين فــي دول حوض 
الكاريبي المختلفة، وأنها على تواصل معهم 
عبر رؤســاء الجاليات والمسؤولين في تلك 
الدول، للاطمئنــان على صحتهم والاطلاع 

على احتياجاتهم.
وافــادت ســفارة دولة فلســطين لدى 
تشيلي بأنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة 
في صفوف الجاليــة، ليبقى عدد الإصابات 
المسجلة حتى الآن 32، تعافت منها 25 حالة 
ليبقى عدد الحالات النشطة 6، وحالة وفاة 

واحدة سابقة.
إن  تقريرها  في  الخارجية  وزارة  وقالت 
فريق العمل المختص قــام بالاطمئنان على 
ســلامة إجراءات مغادرة وفدين جديدين 
من العالقــين في الوطن الــى كل من المانيا 
طواقم  قامــت  حيث  المتحــدة،  والولايات 
والشرطة  والحدود  للمعابر  العامة  الإدارة 
والأجهزة المختلفة بتقديم جميع التسهيلات 
اللازمــة لتامين مغــادرة الوافدين بطريقة 

صحية وآمنة ومريحة.
كما قــام الفريق باســتقبال العائدين 
القادمــين مــن دولــة الكويــت، حيــث 
الوطني  الأمــن  قوات  ايضاً  اســتقبلتهم 
والشــرطة وفريــق عمل الأمــن الوقائي 
وطواقــم وزارة الصحة، وتم أخذ عينات 

الفحص منهم للتأكد من سلامتهم.
كما أعلن فريــق العمل المصغر في وزارة 
الخارجيــة، عــن رحلات إجــلاء جديدة، 
وقالت إن فريق العمل المختص في ســفارة 
أفاد بتســيير  دولة فلســطين لدى الأردن 
رحلة جديدة مــن الملكيــة الأردنية للقيام 
مصر  في  للعالقين  مشــتركة  إجلاء  بعملية 

يوم 20 من الشهر الحالي.
كما افاد بتســيير رحلة جديدة للملكية 
الأردنيــة الــى دبــي لإجــلاء العالقــين 
الشــهر  الفلســطينيين بتاريخ 19 من هذا 
أيضا. وأكد ايضــا أنه تم اعتماد طائرةأكبر 

للإجلاء من دولة قطر.
وكان وزيــر الخارجية ريــاض المالكي 
قد أعلن أن الفوج الأخيــر لعودة العالقين 
ســيكون يوم 28 من الشــهر الجــاري من 
الولايات المتحدة، مؤكدا اســتمرار الجهود 
مع المسؤولين في مصر، لعودة العالقين من 
قطاع غزة عبر معبر رفح، معربا عن شكره 
للحكومــة المصرية إزاء التســهيلات التي 
قدمتها للعالقين من قطاع غزة لعودتهم إلى 

الوطن.
أنه لم  أكــدت وزارة الصحة  وفي غزة، 
تسجل خلال الســاعات الـ 24 الماضية، أي 
إصابات جديدة بـــ "كورونا" بعدما أجرت 
عدة فحوصات لأشــخاص عــادوا مؤخرا 
من خــلال حاجز بيت حانــون "إيرز" وهم 
الصحي  الحجــر  فــي  حاليا  موجــودون 
الإلزامي، لافتا الى أن عدد الحالات المؤكدة 
بقي عند 72 حالة، شــفيت منهــا 60 حالة، 
فيما تبقى 11 حالة نشــطة، عــدا عن حالة 

وفاة واحدة.

ميدان المنارة وسط رام الله خال من الناس بسبب إجراءات الإغاقاشتية يوقع اتفاق مساعدات مع دولة أوروبية
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شؤون عربية وعالمية

رغم تأكيد وزارة الداخلية عدم تساهلها مع أي تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية 

سكان طنجة خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على قرار السلطات 
فرض الحظر الشامل على مدينتهم بعد اكتشاف بؤر جديدة لكورونا

الرباط – »القدس العربي«:
لم يأبه ســكان طنجة بمخاطر تفشــي وباء 
كورونا فــي مدينتهم وخرجــوا احتجاجاً على 
قرار الســلطات فرض حظر شامل على مدينتهم 
منــذ الإثنين وتعليق خدمات النقــل منها وإليها 
بعد اكتشــاف بؤر جديدة اســتدعت هذا القرار 

للحد من تفشي الفيروس فيها.
وردد المحتجون هتافــات منددة بقرار إغلاق 
مدينتهم وطالبوا بإغلاق المصانع التي اعتبروها 
محمد  الملك  ودعــوا  كورونا  لتفشــي  »مصدراً« 
السادس إلى التدخل من أجل إيجاد حل واقعي 
لوضعهم، فأغلب المحتجــين لا دخل ثابتاً لديهم، 
وعدم عملهم يضعهم في ظروف اجتماعية سيئة 

ويدفعهم إلى الفقر.
وشــارك مئات الشــباب والتجــار في هذه 
الوقفات الاحتجاجية العفوية، وســط حي بني 
مكادة الشــعبي في طنجة، الذي يتســم بكثافة 

سكانية مرتفعة.

ارتفاع عدد الإصابات

وســجل خلال الأيام الماضية عدد من حالات 
كورونا فــي بعض مصانــع طنجة، ما ســاهم 
في رفع نســبة إصابات الفيروس فــي المدينة، 
وقالت وزارة الداخلية، فــي بيان لها أول أمس 
الإثنين، إنها »قررت تشديد المراقبة من أجل حث 
المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم 
الخــروج إلا للضرورة القصــوى« بعد أن باتت 
طنجة »تشــكل وحدها نحو خمس )20 في المئة( 
من إجمالــي إصابات كورونا فــي البلاد بواقع 
2966 إصابة« إلا أن الســلطات عادت وسمحت 
بالتنقــل بواســطة القطارات الفائقة الســرعة 

والعادية من وإلى طنجة.
ورصدت وزارة الصحــة المغربية 53 في جهة 
طنجــة تطوان الحســيمة 111 إصابــة جديدة 
مؤكدة بفيروس كورونا في مختلف أنحاء البلاد 
خلال الفترة الزمنية من السادسة من مساء أول 
أمس الإثنين والعاشرة من صباح أمس الثلاثاء 
ليصل عدد الإصابات في الجهة إلى 3181 إصابة 

من بين 16047 حالة في المغرب.
وقالت معطيــات الوزارة، صبــاح أمس، إن 
عدد الحالات التي جرى اســتبعاد إصابتها، بعد 
الحصول على نتائج ســلبية للتحاليل الخاصة 
بها، قــد بلــغ 889241 حالة منذ بداية انتشــار 

الفيروس في البلاد، فيما تم تسجيل حالة وفاة 
جديدة بسبب الفيروس ليصير إجمالي الوفيات 
256 حالة ونسبة الفتك 1,60 في المئة وتم التأكد 
مــن 469 حالة شــفاء جديدة ليرتفــع مجموع 
الحالات التي نجحت فــي التعافي من الجائحة 
إلى 13403 حالات لترتفع النســبة الى 83,52 في 

المئة ويبقى 2388 يتلقون العلاج.
وحث رئيس الحكومة المغربية، ســعد الدين 
العثماني، كافة المواطنــين على الالتزام الصارم 
من  للحد  والوقائيــة  الاحترازية  بالإجــراءات 
فيــروس كورونا تفاديــاً لظهور بــؤر جديدة 
تستدعي إغلاق الأحياء السكنية من جديد، وأكد 

أن تطــور الحالة الوبائية بالبــلاد على العموم 
تحت السيطرة ومتحكم فيها.

وأعرب عن »أســفه الشديد مما شهدته بعض 
المدن المغربية مؤخــراً، آخرها مدينة طنجة، من 
بروز بــؤر متعددة في المدينة نفســها، وارتفاع 
عدد الإصابات بشكل كبير، وزيادة عدد الحالات 
الحرجة التي يضطر الأطبــاء على إدخالها إلى 
غرف الإنعــاش، وارتفاع عــدد الوفيات« وعزا 
هذه الزيادات إلى عدم التزام عدد من المواطنين 
بالإجــراءات الاحترازية والوقائية المعلن عليها 
والضرورية، »اعتقاداً منهم بأن الفيروس لم يعد 
موجــوداً، بالرغم من التحذيــرات المتواصلة«.

وأوضح رئيــس الحكومة المغربيــة أن تخفيف 
الحجر الصحــي من خلال الســماح للمواطنين 
بالرجــوع إلــى أعمالهــم وعــودة الأنشــطة 
الاقتصادية لا يعني زوال الخطر بشكل نهائي، أو 
أن الفيروس لم يعد موجوداً، بل هذا يعني »أننا 
استطعنا أن نتحكم فيه وأنه لا بد من الاستمرار 
في الإجراءات الضرورية الاحترازية والوقائية 

والتزام الحيطة والحذر«.
الذي  بالبروتوكول  المواطنين  العثماني  وذكّر 
طبق أثناء تخفيف الحجر الصحي والذي يقضي 
بأنه كلما برزت بؤر للفيروس وزاد عدد الحالات 
الحرجة والوفيات، فإن السلطات المعنية ستلجأ 

إلى الإغلاق، ســواء إغلاق حي أو مجموعة من 
الأحياء أو مدينــة بكاملها أو جماعة أو مجموعة 
مــن الجماعــات الترابيــة، وبالتالــي العودة 
إلى الاحتياطــات التي كانت فــي بداية الحجر 

الصحي.
بالمواطنــات  الحكومــة  رئيــس  وأهــاب 
والمواطنين المغاربة، حفاظاً على الصحة العامة، 
التي  الالتــزام وبصرامــة بجميع الإجــراءات 
أعلنتها السلطات الصحية؛ بما في ذلك النظافة 
الفرديــة ونظافة الأيدي وتعقيــم الأدوات التي 
تســتعمل في الأماكن العامة، وارتداء الكمامات 
الجســدي،  التباعد  واحترام  ســليمة،  بطريقة 

وتجنب المصافحــة والعنــاق، والازدحام، إلى 
جانب تحميل برنامج »وقايتنا« بشكل اختياري 
للتمكن مــن رصد الحالات المخالطــة للمصابين 
بالفيروس، وذلك من أجل الحد من تفشــيه بين 
المواطنين، لا سيما الأشخاص في وضعية صحية 
هشــة كالمســنين والذين يعانون مــن أمراض 
مزمنة.وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، مســاء 
أول أمــس، أنه على إثر تســجيل عــدم التزام 
البعض بالتوجيهــات الوقائية المتخذة في إطار 
»حالة الطــوارئ الصحية« فإن الســلطات لن 
تتســاهل مع أي تهاون في احتــرام الإجراءات 
الاحترازيــة المعتمدة، وأنها ســتلجأ إلى إغلاق 
الأحياء الســكنية التي قد تشــكل بؤراً وبائية 
جديدة، حيث سيتم تطويقها وتشديد إجراءات 
المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها، كما حدث 
في مدينة طنجة، التي تم بها إغلاق مجموعة من 

الأحياء السكنية يوم الأحد.

إغلاق المنشآت المخالفة

وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن السلطات قامت 
فــي هذا الصدد، في بعــض المناطق، بإغلاق كل 
وحدة إنتاجية، خدماتية أو سياحية لم تحرص 
على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول 

به.
اليومي  التتبــع  من  انطلاقاً  أنــه  وأوضحت 
المتواصل لمستوى الامتثال للتوجيهات الوقائية 
المتخــذة في إطــار »حالة الطــوارئ الصحية« 
وبالنظــر لتطور الحالة الوبائيــة في البلاد مع 
حلول الفترة الصيفية، تم تســجيل عدم التزام 
البعض من خلال سلوكات غير مسؤولة تضرب 
فــي العمق الإجــراءات الاحترازيــة والتدابير 
الصحيــة المعلــن عنها مــن طرف الســلطات 
العمومية، مشــدداً على أن السلطات العمومية 
لن تتساهل مع أي تهاون في احترام الإجراءات 
تفعيل  طائلــة  تحــت  المعتمــدة،  الاحترازيــة 
المقتضيــات الزجرية في حق أي شــخص ثبت 

إخلاله بالضوابط المعمول بها.
وقالت: »من أجل ذلك، وأخــذاً بعين الاعتبار 
أن الخطر ما زال قائماً ومســتمراً، فإن السلطات 
العمومية تشــدد على ضــرورة التقيد الصارم 
من طــرف أرباب العمل ورؤســاء المؤسســات 
الإدارية والمواطنات والمواطنين بجميع التدابير 
الســلطات  طرف  مــن  المعتمــدة  الاحترازيــة 

الصحية.

بعد اللقاءات التي عقدت مطلع العام الجاري وبسبب المستجدات التي خلفها الوباء 

المغرب: لجنة النموذج التنموي تقرر الاستماع من جديد إلى عدد من الهيئات السياسية
الرباط –» القدس العربي«

 من محمود معروف:
قررت لجنــة النمــوذج التنموي فــي المغــرب العودة 
للاســتماع لعدد من الهيئات السياســية بعد لقاءات بداية 
شــهر كانون الثاني/ يناير الماضــي، »لأن ثمة أموراً تغيرت 
بعد الوباء مما سيساعدنا أكثر على استدماجها في مشروع 
النموذج التنموي« حيث إن »الوباء كان له انعكاسات على 
أشــغال اللجنة، وإن لقاء اليوم مناســبة لتقديم الحصيلة 
الأولية لجلســات الإنصات واللقاءات والزيارات الميدانية 
والبرنامج المســتقبلي للوقــوف على التوجهــات الكبرى 

للنموذج التنموي والنقاشات التي تمت داخل اللجنة«.
وأوضح شــكيب بنموســى، رئيــس اللجنة، فــي لقاء 
صحافي نظمه أمس الثلاثاء: »أن مــا وقع اليوم له آثار في 
تغيير بعض الأولويات وتســريع بعض الأولويات وتنظيم 
دور الدولة وطنياً ودولياً، لأن ثمــة تغييرات جذرية علينا 

أخذها بعين الاعتبار«.
وأكد أن لجنته »ســتبلور آليات تدبير مستدام ومنصفة 
للجميع ومنظومــة فعالة وتوظف كل الوســائل الموجودة 
بنجاعة أكبر. كما سيتم وضع آليات التتبع لعمل اللجنة مما 
سيســاعد على ألا يبقى النموذج الجديد للتنمية حبراً على 
ورق في إطار القواعد الدســتورية الموجودة والمؤسســات 
والشــفافية مع المواطنين في تتبع المراحــل التي قطعها هذا 

المشروع.
وأضــاف: »لدينا قناعــات وهي أن اللامركزية ســتفتح 

سياســة القرب وستتجاوب أحســن مع المواطنين وتساهم 
المواطن في بناء مســتقبلهم وفتح المجــال لمبادرات وابتكار 
محلي. كما أن المغرب مهيــأ لفتح مرحلة جديدة لفتح تصور 
دور الجهات في تنظيــم دور الدولــة ككل« وأن »التواصل 
سيســتمر بشــكل أكبر آخذاً في عين الاعتبار الظروف عبر 
برنامج لقاءات جهوية والانطلاقــة اليوم الأربعاء مع جهة 
بني ملال )وســط البــلاد( بالإضافة إلى لقــاءات مبرمجة 
لتجديــد الزيارات الميدانيــة ولقاءات مع فئــات لم نجتمع 

معها«.
وكشــف شــكيب بنموســى أن لجنته تتوفر اليوم على 
لمحات حــول التوجهات الكبــرى للنمــوذج التنموي، وأن 
أولويات المواطن المغربي تتأســس علــى الصحة والتعليم 
والحماية الاجتماعية والصناعــة الوطنية والبحث العلمي 
ودور الدولة وأهمية دورها ومواضيع الرقمنة لتســريعها، 
إذ رغم وباء كورونا اســتمرت أشــغال اللجنة بكثافة أكبر 
عبر توظيف وســائط التواصل عن بعد. كما عقدت اللجنة 
اتصالات وزيــارات ميدانية لم تتم بالوتيرة،نفســها رغم 

محاولاتنا عبر المنصة الرقمية وورشات عن بعد«.
وقال إن »الوباء كانت لــه آثار مهمة على تحولات دولية 
بدأت تظهر، وخلال الشــهور المقبلة ســتتضح أكثر« ونبه 
إلى أنه يتعــين علينا »العودة لمفهوم الســيادة الذي نعتبر 
أن قواعد التجارة الدولية يمكــن أن تتأثر بهذا الوباء، وأن 
وتيرة النمو لن تكون الوتيرة نفســها وسط صعود بعض 
الدول التي برزت في الساحة الدولية« منبهاً أن ذلك »له آثار 
في تسريع التحول الطاقي والاستباق مع التحولات المناخية 

ووضع مواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها«.

وأوضح أن اللجنة عقدت 180 جلسة إنصات وورشة عمل 
و1200 شخص تم الإنصات لهم بمباشر. كما تم إعمال آليات 
التشاور الموسع عبر مشــاورات مكتوبة التي تلقتها اللجنة 
من خلال المنصة الرقمية أو اللقاءات المواطنة ومســاهمات 
التلاميذ ومشــاريع الطلبة والندوات المعتمدة لنصل اليوم 
إلى نحو 6200 مســاهمة« و»هذا يعكــس الاهتمام من قبل 

المواطن لأشغال اللجنة«.
وخلصت النتائج الأولية للقــاءات اللجنة إلى أن »الثقة 
تحظــى بأولوية مــن قبل المواطنــين والفاعل السياســي 
والمؤسســاتي والاداري بإلحــاح، إلى جانــب أن المجتمع 
المغربي له انتظارات كبيرة في العدالة الاجتماعية والترابية 
وإعــادة الاعتبــار لها فــي التنمية في علاقتهــا بالخدمات 
العمومية التي تدهورت خلال الســنوات الأخيرة من شغل 
وتعليم وتغطية صحية ونقل عمومي« في ظل »شــعور قوي 
باللامساواة والتهميش الترابي ورفض منطق الإعانة ذات 

العلاقة بكرامة المواطن«.
وسجل بنموســى أن عدداً من الأطراف رصدت أن »هناك 
فرقاً بين المقتضيات الدســتورية وطريقة تنزيلها في الواقع 
مــن حريات والثقة، مع عودة موضــوع الحكامة في علاقته 
بتخليق الحياة العامة ومحاربة الفســاد والريع ولرشــوة 
وتضارب المصالــح« لذا فإن »تعزيز الحريات العامة وحرية 
الثقافة والإبداع والتعددية وتقوية المشــاركة في الشؤون 
العامة والمحاسبة وتعزيز الحريات العامة يحظى بأولوية«.
اللقاءات أن المواطنين يشيرون إلى الإجراءات  وكشفت 
الإدارية المعقدة وقوانين اللعبة غير الواضحة والإجراءات 
التمييزية غيــر الواضحة بعض الأحيــان، وأن البلاد إلى 

حاجــة لاقتصاد يحافظ على الثــروات الطبيعية، أولويته 
الماء ويبنى على تجويد الإنتــاج الوطني وتحديث الإنتاج 
والابتكار، ومقاولة مواطنة وأن المواطنين الذين ســاهموا 
في هاتــه اللقــاءات أكدوا علــى أن »المغرب لــه مؤهلات 
وإمكانــات هائلة وأن البــلاد في حاجة إلى جــرأة كبيرة 
ومبادرة على كل المســتويات وجعل الإمكانات تمنح فرصاً 
جديدة للتنمية« ودعوا إلى »رفع الثقة في البلد والمستقبل، 
وأن المغرب بنسائه وشــبابه ورجاله، وأن هناك رغبة في 
المشاركة والمساهمة في مغرب الغد، والتأكيد على وعي بأن 
عامل الزمن هو عامل أساســي في كل مشروع تنموي لبناء 

المستقبل«.
وأوضح أن اللجنة نظمت نفســها عبر فرق عمل تطرقت 
لجوانــب النمــوذج التنمــوي، والهــدف خلــق دينامية 
قوية لخلق ثروة ماديــة وغير مادية على الأمد المتوســط 
والطويل، مع الحفاظ على التمســاك الاجتماعي والتوزيع 
العادل لهذه الثروة فــي هذا الورش الطموح. وقاربت فرق 
العمل الاقتصاد والتشــغيل وخلق الثروة وقيمتها المضافة 
بأولويات اللجنة وتوجهاتها، وتقوية الرأســمال البشري 
والقدرات والكفاءات، وموضع الحماية الاجتماعية وإدماج 
الشباب ومشاركة الشباب والرقمنة كرهان لمواكبة تحولات 
المغرب في المســتقبل، والمجال الترابي الذي حظي باهتمام 

كبير ومناخ الثقة.
وقــال محمد الطــوزي، عضو لجنة النمــوذج التنموي 
»إننــا نفكر في إعــادة إصلاح الدولة، وإن بداية المشــوار 
هــي المحلي لا المركــزي، وهو مــا يتطلب تطويــراً قانونياً 
ومؤسساتياً ومراجعة العقليات لتحقيق التوزان بين المركز 

والمحلي« مؤكداً أن عمل اللجنة ليس تقنياً بل هو سياســي 
»وإن أعضــاء اللجنة توصلوا إلى قناعات مشــتركة حول 
تصور للمغرب ومــاذا نريد لبناء الثقــة؟« وإن محدودية 
السياســيات المجالية وســط ضعف تنظيــم الدولة على 
المستوى الترابي رغم وجود قناعات كبيرة وخطاب كبير ما 
يزال »البلوكاج« إلى جانب تهميش العالم القروي وضعف 

التجهيزات.
وأكــد أن القناعــات المتوصل إليها ترصد إشــكالًا كبيراً 
لتصور دور الدولة ومســؤوليتها تجــاه المجال وتصورها 
للاســتدامة والتنمية، واليوم نحتاج لوقفة، وأن »بلوكاج« 
الجهوية المتقدمة بسبب تصورات متضاربة لإصلاح الدولة 
بشــكل أعمق. وهو ما يســتوجب إعادة تنظيم الدولة على 

مستوى المجال«.
وأشــار إلى أن »هنــاك قناعة كبيرة ببعد اســتراتيجي 
بعمقه القروي رغم تنامي المدن، وأن ما نعيشــه في كورونا 
المســتجد يمنح مســاهمة الوســط القروي، ولولا العالم 

القروي الذي يوفر التضامن عمودياً لعرفنا مشاكل أكبر«.
وقال إن المغــرب اليوم »في حاجة لتنظيــم الدولة على 
المســتوى المجالي للمساهمة في الســيادة الوطنية والأمن 
الوطني، آخذا بعين الاعتبار الفلاحة الأسرية لمساهمتها في 
التوازنات الكبرى للبلاد، مما سيمكن 47 ألف دور في المغرب 
من إمكانية التفكير في تفعيل الديمقراطية التشاركية محلياً 
وإيصال الخدمات العمومية من ماء صالح للشرب وكهرباء 
وصحة وتمدرس، وجعل الخلية الأساسية التي هي الأسرة 
والدوار للتدبير البـيئي للبلاد من أجل الحفاظ على ثروات 

البلاد«.

الحكومة المغربية تخصص نحو 650 مليون دولار
 لإنقاذ الخطوط الجوية

الرباط – »القدس العربي«:
درهم  مليارات   6 المغربيــة  الحكومة  خصصت 
)650 مليون دولار( لإنقاذ شركة الخطوط الملكية 
المغربية )مملوكــة للدولة( من الإفــلاس، وذلك 
لتوقف حركة الطيران بســبب انتشــار فيروس 

كورونا.
وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة، فــي البرلمان مســاء أول أمس 
الإثنــين، خلال المناقشــة العامة لمشــروع قانون 
المالية المعدل للسنة المالية 2020 إنه تم تخصيص 
مواكبة لشركة الخطوط الجوية الملكية التي سيتم 
دعمها بحوالــي 6 ملايير درهم، وإن هذه المواكبة 
والماء  للكهربــاء  الوطنــي  المكتب  كذلك  شــملت 
الصالح للشرب الذي استفاد، في هذه المرحلة، من 
تحويل مســتعجل لمبلغ 1 مليار درهم من الميزانية 

العامة للدولة.
من  مجموعة  اتخــذت  وأضــاف: »الحكومــة 
الإجــراءات بخصــوص المؤسســات والمقاولات 
العمومية المتضررة من هذه الأزمة« مشيراً إلى أن 
»الاستفادة من موارد مالية جديدة بغرض تعزيز 
تمويلاتهــا الدائمة، وكذا دعم أنشــطتها وضمان 
نموها، وتقليص ديونها تجاه المقاولات الصغرى 
والمتوســطة«.وأكد أن »الدعم المقــدم للمقاولات 
لم يقتصر على الشــركات الكبــرى، إذ إن 89 في 
المئة من المقاولات المســتفيدة مــن برنامج ضمان 
أكســيجين هي في الأصل شــركات صغيرة جداً 

لا يتجــاوز رقم معاملاتها 10 ملايــين درهم« وأن 
»11 في المئة من المقاولات المســتفيدة هي مقاولات 
صغرى ومتوســطة، منها 10 في المئة يتراوح رقم 
معاملاتها مــا بين 10 و200 مليــون درهم، و1 في 
المئة فقــط يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 

مليون درهم.
وتهدف المرحلــة الثانية مــن مواجهة الأزمة، 
حســب الوزير بنشــعبون، إلى مواكبة المقاولات 
خلال الأشــهر الستة المقبلة لاســتئناف نشاطها 
موازاة مع التخفيــف التدريجي للحجر الصحي، 
معتبــراً أن »هــدف الحكومــة هو الحفــاظ على 
مناصب الشــغل من خلال التدابيــر المتضمنة في 

مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020«.
وقال إنه سيتم تخصيص مبلغ 15 مليار درهم، 
تمت تعبئتــه عبر الرفــع من نفقات الاســتثمار 
للميزانية العامة للدولة، لدعم المقاولة والتشغيل، 
مشــدداً على أنه سيتم إطلاق مشاريع تستند إلى 
آليــات مبتكرة للتمويــل في إطار الشــراكة بين 
القطاعــين العام والخــاص. وســيرتكز اختيار 

المشاريع أساساً على أثرها على التشغيل.
فيمــا ســيتم تخصيــص المــوارد المتبقية في 
صندوق تدبير جائحة فيــروس كورونا لمواصلة 
المواكبة الاجتماعية للقطاعات التي ستســتمر في 
مواجهة صعوبات نتيجة هذه الجائحة و»ســيتم 
تفعيل هذه المواكبة فــي إطار تعاقدي مع مختلف 
الفرقاء، مبني على الحفاظ على مناصب الشــغل، 

والاندماج في القطاع المهيكل«.

ضمن جهود تبذلها دول مجموعة 5+5 للقضاء على الظاهرة

موريتانيا: ترحيل تسعة آلاف مهاجر سري وتفكيك قنوات لتهريب المهاجرين
نواكشوط –»القدس العربي«:

أكدت الداخليــة الموريتانية أنها »تمكنــت في غضون عام 
من ترحيل ما يقرب من تســعة آلاف مهاجر غير شــرعي عبر 
الحدود، مع تفكيك ثلاث قنوات لتهريب المهاجرين وتوقيف 
وإحالــة 31 مواطنــاً أجنبيــاً متورطــن في عمليــات الهجرة 

السرية  المحاكم المختصة«.
جــاءت هــذه الحصيلــة ضمــن تدخــل لوزيــر الداخليــة 
الموريتاني محمد ســالم ولد مرزوق، فــي اجتماع عقده أمس 
عبــر الفيديو، وزراء داخليــة دول )5 + 5 ( وخصص لعرض 
الجهود المقام بها للقضاء على شبكات المتاجرة بالمهاجرين، 

وإبراز الإجراءات الاحترازية لمنع تدفقهم وعبورهم.
وأشــاد وزراء داخلية المجموعة فــي مداخلاتهم بالجهود 
التــي تبذلهــا موريتانيــا فــي مجــال مكافحــة الهجــرة غير 

الشرعية، وتفكيك شبكات المتاجرة بالمهاجرين.
وأكد وزير الداخليــة واللامركزية الموريتاني، في مداخلة 
لــه خلال اللقاء »أهمية الموقع المحوري الذي تحتله موريتانيا 
حيــث إنها تقــع بن إفريقيا جنــوب الصحــراء  وأوروبا، ما 
يجعلها إحدى مناطق العبور المفضلة للمرشحن للهجرة إلى 

أوروبا«.
وأشــار إلى »أهميــة الجهود التــي تبذلهــا موريتانيا في 
مجال مكافحة الهجرة السرية من خلال اعتماد إستراتيجية 

وطنية اســتباقية لتســيير ظاهــرة الهجرة تتضمن ســيطرة 
أكبر على إدارة الحدود وحمايــة المهاجرين واللاجئن وفقاً 

للالتزامات الدولية التي اعتمدتها موريتانيا«.
وأضــاف: »إدراكاً للتحديــات الرئيســية التــي تشــكلها 
التهديــدات العابــرة للحــدود، تقــوم الحكومــة الموريتانيــة 
بالتركيز على ثلاثة مرتكزات أساســية هي المرتكز القانوني 
والمرتكز التقني، والمرتكز التشغيلي، باعتبارها الأكثر فعالية 

في مكافحة الهجرة والإرهاب«.
وأشــار الوزير مرزوق إلى أنه »من خلال تحسن القدرات 
وتطويــر المعــدات والتنســيق الجيد بــن القوى العســكرية 
والأمنية المشــاركة فــي إدارة الحدود، يتواصــل التحكم في 
تدفــق المهاجريــن غير الشــرعين الذيــن يعبــرون الأراضي 
الموريتانيــة، من خلال تطبيــق قانون صارم ضد الشــبكات 
المجرمة«.هــذا وأوصــى مؤتمــر وزراء مجموعــة 5+5 الــذي 
شــارك فيه بالإضافة إلى وزراء داخليــة دول اتحاد المغرب 
العربي، وزراء الداخلية في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا 
ومالطا، بعقد لقاءات فنية خلال شهر سبتمبر المقبل لدراسة 
الوضــع في المنطقــة وتقديم مقترحات عمليــة لمؤتمر الوزراء 
حول إشــكاليات الهجرة وتهريب المهاجرين، ما يســاهم في 
تعزيز مواصلة التنســيق بن مختلف الجهات الرســمية في 
مجــال مكافحة الهجرة غير الشــرعية، مــع إمكانية عقد لقاء 
على المستوى الوزاري إذا دعت الضرورة لذلك«.وكان المؤتمر 

الــوزاري الثامن للحــوار 5 + 5 حول الهجــرة والتنمية الذي 
عقــد في مراكش خلال شــهر مارس/ آذار الماضــي،  قد أكد 
أهمية تنفيذ سياســات وطنية شــاملة ومتكاملة بخصوص 
مســائل الهجرة وفقاً لمقاربة طموحــة وواقعية، وفي الوقت 
نفسه تولي أهمية خاصة  للبعد الإنساني، كما اتفق الوزراء 
علــى الحاجة إلى تبادل وتنســيق هذه السياســات الوطنية 
المســتوحاة من أفضل الممارســات في هذا المجال، وبخاصة 

تلك المتبعة في إطار الأمم المتحدة.
وذكر المؤتمر »بأهمية وضع وتعزيز التشــريعات الوطنية 
المناســبة في مجــالات الهجــرة واللجوء ومكافحــة الاتجار 
بالبشــر وتهريــب المهاجريــن، وفقــاً للاتفاقيــات الدوليــة، 
بالإضافــة إلى إنشــاء أو ترقيــة المؤسســات المختصة، ولا 

سيما في مجال حماية اللاجئن.
وأكــد الــوزراء علــى »الحاجة إلــى الاعتماد علــى بيانات 
دقيقــة وتحليــلات موثوقــة لإثراء سياســات هجــرة فعالة 
وتحديد الاستراتيجيات المنسقة والموجهة، ما يجعل الهجرة 
فرصة للتنمية بإنشــاء الاتحاد الإفريقــي للمرصد الإفريقي 
للهجرة الــذي يتخذ من الربــاط مقراً له، وتتمثــل مهمته في 
تجســيد ثلاثيــة »فهــم وتوقع وتحــرك« عبر جمــع وتحليل 
بيانات الهجرة؛ وكذا تســهيل التنسيق بن الدول الإفريقية، 
من أجل حكامة مستنيرة لقضية الهجرة على مستوى القارة 

الإفريقية«. 

مواطنون في طنجة يتبعون الاجراءات الاحترازية 
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ألغام حفتر تصيب 3 أطفال جنوبي طرابلس والأمم المتحدة تحذر من مخاطر بسبب المتفجرات التي زرعها قبل انسحابه

الجيش الليبي: حان وقت تدفق النفط وضرب العابثين بقوت المواطنين 
■ طرابلس- نيويورك - الأناضــول: أعلن الجيش 
الليبي، أمس الثلاثــاء، أنه حان الوقــت لتدفق النفط 
مجدداً، والضرب على الأيــدي العابثة بقوت المواطنين. 
جاء ذلــك في تصريح للمتحدث باســم الجيش، العقيد 
محمد قنونو، أورده حساب عملية "بركان الغضب" على 

فيسبوك.
وقال: "حان الوقت ليتدفــق النفط مجدداً، والضرب 
على الأيدي الآثمة العابثة بقوت الليبيين، وإنهاء تواجد 
المرتزقــة الداعمين لمجــرم الحرب )الجنــرال الانقلابي 

خليفة حفتر( الذي أباح لهم أرض ليبيا وسماءها".
وأضاف: "نؤكد على موقفنا الثابت بأننا مســتمرون 
في الدفاع المشــروع عن أنفســنا، وضــرب بؤرالتهديد 
أينما وجدت، وإنهاء المجموعــات الخارجة عن القانون 

المستهينة بأرواح الليبيين في كامل أنحاء البلاد".
وتابع مؤكداً: "نبشر كل الليبيين الشرفاء أننا ماضون 
إلى مدننا المختطفــة، ورفع الظلم عــن أبنائها، وعودة 
مهجريها، وسنبسط ســلطان الدولة الليبية على كامل 

ترابها وبحرها وسمائها".

ووجه قنونو رسالة إلى فلول ميليشيات حفتر، قائلًا: 
"الجواب ما ترون لا ما تســمعون. ونعاهد شــعبنا بأن 
جرائم المقابر الجماعية وزرع الألغام لن تمر دون عقاب".
والسبت، أعلن أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، 
في بيــان متلفز، الإصرار على إغــلاق الموانئ والحقول 
النفطية، غداة إعلان المؤسســة الوطنية الليبية للنفط، 
رفع "القوة القاهرة" عــن صادراتها، قبل أن تتراجع عن 

ذلك الأحد، بعد بيان المسماري.
وفي 17 كانــون الثاني/ ينايــر 2020، أغلق موالون 
لحفتــر ميناء الزويتينــة النفطي )شــرق(، بدعوى أن 
أموال بيع النفط "تســتخدمها الحكومة الليبية المعترف 
بها دولياً في تمويل المجهود العسكري". كما أقفلوا موانئ 
وحقولًا أخرى، ما دفع بمؤسســة النفط إلى إعلان حالة 

"القوة القاهرة" فيها.
ووفق أحدث تقديرات المؤسســة، فإن تراجع الإنتاج 
النفطــي كبد ليبيا خســائر بنحو 6.5 مليــارات دولار، 
إضافة إلى تكاليف باهظة لإصلاح أضرار جسيمة لحقت 
بالبنية التحتية وشبكة خطوط الأنابيب وصيانة الآبار.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط قبل غلق الحقول والموانئ 
1.22 مليون برميل يومياً، وفق بيانات متطابقة لمؤسسة 
النفط، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، مقارنة 

بأقل من 90 ألفاً حالياً.
وكان الجيــش الليبي أعلن، فجــر الثلاثاء، إصابة 3 
أطفال جــراء انفجار ألغام زرعتها ميليشــيات الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر، جنوبي العاصمة طرابلس.
جاء ذلك وفق بيان نشــر على حساب عملية "بركان 

الغضب" التابع للجيش الليبي، عبر فيسبوك.
وقال البيــان: "إصابــة 3 أطفال، بينهــم طفلان من 
عائلة واحدة، إثر انفجار لغم في منطقة الخلة )جنوبي 
طرابلس( زرعته عصابة فاغنــر الإجرامية قبل فرارها 
الهاربــة". دون تفاصيل  وميليشــيات حفتر الإرهابية 

أخرى.
يأتي ذلــك غداة تحذيــر الأمم المتحدة مــن المخاطر 
الناجمة عن الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات 

حفتر، جنوبي طرابلس.
فقد أكدت الأمم المتحــدة أن الوضع جنوبي طرابلس 

"لايــزال محفوفاً بالمخاطر" بســبب المخاطر الناجمة عن 
الألغام والمتفجــرات التي زرعتها ميليشــيات الجنرال 

الانقلابي خليفة حفترقبل انسحابها . 
جــاء ذلك فــي مؤتمــر صحافــي، عقده ســتيفان 
دورجاريك، المتحدث باســم الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريــش، عبــر دائــرة تليفزيونيــة مع 

الصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وقال استيفان دوجاريك إن "52 شخصاً لقوا مصرعهم 
وأصيــب 96 آخرون بســبب مخاطر المتفجــرات، وهم 
يســعون للعودة إلى ديارهم أو تطهير المناطق الموبوءة 

بالألغام".

وأضــاف: "بينما توقفت الأعمال العدائية النشــطة، 
لا يزال الوضــع في جنوب طرابلــس محفوفاً بالمخاطر 
بسبب المخاطر المتفجرة التي خلفتها القوات المنسحبة"، 

في إشارة لميليشيات حفتر.
وأضاف: "لقــي 52 شــخصاً مصرعهــم وأصيب 96 
آخرون بسبب مخاطر المتفجرات، وهم يسعون للعودة 

إلى ديارهم أو تطهير المناطــق الموبوءة بالألغام"، دون 
تحديد جدول زمني لحدوث تلك الوفيات والإصابات.

وفــي 22 أيار/مايو الماضي، أعلــن الجيش الليبي أن 
ميليشــيات حفتر زرعت ألغاماً قبل فرارها من تمركزاتها 
بالمنازل في محاور صلاح الدين، والمشــروع، وعين زارة 

جنوبي طرابلس.
وفي 10 حزيــران /يونيــو الماضي، أعلنــت اللجنة 
المشــتركة لرصد وتوثيــق انتهاكات حقوق الإنســان 
الليبية )حكومية(، مقتل 27 شخصاً وإصابة 40 آخرين، 
جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها ميليشــيات 
حفتر بمنازل مدنيــين كانت تتخذها تمركــزات لها قبل 

فرارها.
وشنت ميليشيات حفتر، بدعم من دول عربية وأوروبية، 
عدواناً على العاصمة طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/ نيسان 
2019، قبل أن يحقق الجيش الليبي انتصارات عليها، أبرزها 
تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمــة، وترهونة، وكامل 
مدن الســاحل الغربي، وقاعدة الوطيــة الجوية، وبلدات 

بالجبل الغربي.

■ إسطنبول-الأناضول: كشف تسجيل 
لنائــب ليبي، عــن مقتل  صوتي مُســرب 
البرلمانية ســهام ســرقيوة، المختطفة على 
يد مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، 
منذ نحــو عام. وبثــت فضائيــة "فبراير" 
الليبية الخاصة، مســاء الإثنين، تســجيلًا 
عيســى  للبرلماني  دقيقتان(  )مدته  صوتياً 
العريبــي، يؤكد فيه مقتل ســرقيوة، التي 

لقبها مغردون بـ"خاشقجي ليبيا".
وســرقيوة )57 عاماً(، طبيبة وسياسية 
وبرلمانيــة ليبيــة مــن مواليــد بنغازي، 
اختطفت من منزلها على يد مليشيات تابعة 
لخالد، نجــل خليفة حفتر، فــي 17 تموز/
يوليو 2019، بعــد مطالبتها بوقف عدوان 

الأخير على العاصمة طرابلس.
الصوتي:  التســجيل  في  العريبي  وقال 
"قتلوا ســرقيوة.. أزلام وصيــاع )مرتزقة 

ومليشيات( عارفهم بالاسم".
)التحريض(  التســخين  "بعد  وأضاف: 
عليها بعد مــا طلعت )ظهرت( فــي القناة 
مع أحمد القماطــي )إعلامي على قناة ليبيا 
الحدث الموالية لحفتر("، بحسب التسجيل 
ذاتــه. ولم يتضمن التســريب أي تفاصيل 

أخرى بشأن الجريمة.
"المنظمــة  رئيســة  قالــت  بدورهــا، 
)حقوقية  والتنميــة"  للعدالة  النرويجيــة 
غير حكومية مهتمة بليبيا( ليندا أولستين، 
إن "تســجيل العريبي" ليس مفاجأة، "فقد 
تم إبلاغنا بذلك مســبقاً مــن خلال مكالمات 
هاتفيــة من داخل بنغازي )لــم توضح مِن 

مَن؟(".
وأضافت أولســتين في تصريــح متلفز 
لفضائية "فبرايــر": "علمنــا أن هناك أمراً 
بالقبض على ســرقيوة من أعــوان حفتر. 
الذين قامــوا بعملية اختطافهــا هم حفتر 
سرقيوة  سهام  أن  يشــهد  والكل  وأعوانه، 

كانت ضد حرب الاعتداء على طرابلس".
فيما لقب مغردون على منصات التواصل 
الاجتماعي، ســرقيوة بـ"خاشقجي ليبيا"، 
لتشــابه مصيرها مع الصحافي السعودي 
الشــهير جمال خاشــقجي، الــذي قتل في 
قنصليه بلاده بمدينة إسطنبول عام 2018.

ومقتــل  اختطــاف  جريمــة  وتضــاف 
"سرقيوة" إلى قائمة جرائم حفتر في ليبيا، 
والمقابر  والألغام،  المتفجــرات  زرع  بجانب 

الجماعية، وتعذيب معارضين.

وزير خارجية مالطا عن 
حظر الأسلحة إلى ليبيا: 
يجب ألا نكيل بمكيالين

■ أنقرة -الأناضول: قال وزير خارجية مالطا إيفاريست 
بارتولو، تعليقاً على عمليــة "إيريني" التي أطلقها الاتحاد 
الأوروبي مؤخراً لتطبيق حظر توريد الأســلحة إلى ليبيا: 
"علينا أن نكون منصفين". جــاء ذلك خلال مؤتمر صحافي 
مشــترك عقده بارتولو مع وزيــر الخارجية التركي مولود 

تشاووش أوغلو، أمس الثلاثاء، عقب محادثات جمعتهما.
وأضاف: "بالتأكيد لا نؤيد وصول الأســلحة إلى ليبيا، 
يجــب أن نكون منصفين، ينبغي أن لا نكون منافقين، وأن لا 

نكيل بمكيالين".
وأوضح أن حظر توريد الأســلحة إلــى ليبيا ينبغي أن 
يشمل جميع الطرق البرية منها والجوية، لا فقط تلك الآتية 
من البحر. وأشــار بارتولو إلى أهمية الســلام في منطقة 
البحر المتوســط، مؤكداً ثقته بأن كل نزاع يمكن حله، حتى 
لو بدا ذلك مستحيلًا. واســتطرد: "نعتقد أن ليبيا يجب أن 
تتحــد، وعلى الليبيين أن يديروهــا، عليهم إيجاد حلولهم 

الخاصة وعلينا مساعدتهم في إيجاد هذه الحلول".
من جانــب آخر، أفــاد بارتولو بأن بــلاده تتعاون مع 
تركيــا في عدة مجــالات كالتجارة والاســتثمار والتعليم 
والسياحة والصحة. ولفت إلى أن الشركات التركية تمتلك 
صورة ذهنية جيدة في مالطا، مشدداً على ضرورة تطوير 

المشاريع المشتركة بين البلدين.

الجزائر - »القدس العربي«:

أعلن اللواء المتقاعد، علي غديري، دخوله في إضراب 
عــن الطعام بســجن الحــراش بالعاصمــة الجزائرية، 
الذي يوجد رهن الحبس المؤقت منذ عدة أشهر، معتبراً 
أنه لا يفهم ســبب استمرار حبســه لأكثر من سنة دون 
محاكمــة، فــي وقــت كان أول مــن وقف ضد ترشــح 

الرئيس السابق لولاية رئاسية خامسة. 
وأضاف، في رســالة إلى وســائل الإعلام، أن سبب 
وجوده في السجن لمدة تفوق السنة له علاقة بترشحه 
للانتخابــات الرئاســية التــي كان من المقــرر أن تجرى 
في 18 نيســان/أبريل 2019، واصفاً بقاءه في الحبس 

طوال هذه الفترة بـ"الحجر السياسي".
وشــدد اللــواء المتقاعد على أنه لم يتــردد في تحمل 
مســؤوليته عندما اقتضت الحاجة ذلك، وقرر الترشح 
للانتخابــات، في الوقت الــذي كان فيــه البعض يهلل 

للولاية الخامسة لضمان ديمومة النظام الفاسد.
واعتبر غديري أنه لا يفهم ســبب حبســه طوال هذه 
الفتــرة، مؤكداً أن التهمــة المتابع على أساســها، وهي 
المســاهمة في وقت السلم في مشروع لإحباط مهنيات 
الجيش، مذكراً بمواقفه المعبر عنها في وسائل الإعلام، 
التي وصف فــي إحداها "المؤسســة العســكرية بأنها 
الوحيــدة القــادرة على إنقــاذ البلاد مــن المخاطر التي 

تهددها".

وزارة  فــي  ســابقاً  البشــرية  المــوارد  مديــر  وأكــد 
الدفــاع أنه يريد إشــهاد الرأي العام علــى وضعه قبل 
فــوات الأوان، وأنه اختــار الإضراب عــن الطعام ليس 
لاســتعطاف أي كان، وإنمــا ليفند الاتهامــات الموجهة 
إليه، التي لا أساس لها من الصحة، وأن ما يحدث مدبر 

بليل للنيل من شخصه وسمعته. 
وخلص اللواء غديري في رسالته قائلًا: "لقد اخترت 
هذه الطريقة لتفادي الموت البطيء، موت الجبناء الذي 

أرى أن أصحاب القرار اختاروه لي".
جدير بالذكر أن اســم اللواء غديــري قفز إلى الواجهة 
نهاية 2018، عندما شــرع في نشر مقالات تتناول الوضع 
السياســي وتستشــرف مآلاته، ولفت اللواء الانتباه من 

خلال أســلوبه فــي الكتابــة والتحليل، واعتقــد كثيرون 
أنه ســيكون خليفة عبد العزيــز بوتفليقة في الحكم، وأن 
لديه مواصفات ليكون رجل النظام الجديد، وتعززت هذه 
الشــكوك عندما ظهر اللواء المتقاعد إلــى العلن ليؤكد أنه 
سيترشح في الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن 
تجرى في ربيــع 2019، واعتقد عديد المحللين أنه مرشــح 
جــزء مــن النظام يرفــض الولاية الخامســة التــي كانت 
قد بدأت تتجســد فــي الميدان، ولكن بعــد انفجار الحراك 
الشعبي الذي أســقط الولاية الخامسة وجرف بوتفليقة 
ونظامه، وجد غديري نفسه وحيداً بين الحراك، والنظام 
الذي تمرد عليه، قبل أن تتســارع الأمور ويجد نفسه وراء 
القضبان فــي إطار سلســلة اعتقالات شــملت الكثير من 

النشــطاء والمعارضين والشــخصيات السياسية وحتى 
عســكريين ســابقين مثل اللواء المتقاعد حسين بن حديد، 
والذين وجهت لكثيرين منهم تهمة المســاهمة في مشروع 
وقت الســلم لإحبــاط معنويات أفراد الجيــش، ورغم أن 
معظم مــن وجهت لهم تلك التهمة حوكمــوا وأفرج عنهم، 
وهناك حتى من أعيد له الاعتبار مثلما هي الحال بالنسبة 
للواء حســين بــن حديد الذي وجهت له الدعــوة قبل أيام 
لحضــور الاحتفــال الرســمي الــذي أقامتــه المؤسســة 
العســكرية بمناسبة عيد الاســتقلال، إلا أن قضية اللواء 
غديــري ما زالت تــراوح مكانها، ولم يعلــن تاريخ جدولة 
المحاكمة الخاصة به، وهو الأمــر الذي دفعه للدخول في 

إضراب عن الطعام.

قال إنه يريد إطلاع الرأي العام على وضعه قبل فوات الأوان و »تفادي ميتة الجبناء« 

الجزائر: اللواء غديري يقرر الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على حبسه!

المبعوثة الأممية تدعو لاستئناف العملية السياسية في أسرع وقت
تركيا: على أوروبا الوقوف إلى جانب الشرعية في ليبيا

■ أنقرة - طرابلس - الأناضول: دعت تركيا، الثلاثاء، الاتحاد 
الأوروبي إلى التخلي عن المواقــف المزدوجة حيال الأزمة الليبية، 
وضرورة الالتــزام بالشــرعية الدولية بما يتماشــى مع قرارات 

مجلس الأمن، إذا كان يريد أن يساهم في حل سلمي.
جاء ذلك في بيان خطي أمس الثلاثاء، للمتحدث باســم وزارة 
الخارجية، حامي أقصوي، حول تصريحات الممثل السامي للاتحاد 
الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، 

حول الأزمة الليبية.
وقال: "لقد دعمت تركيا وســاهمت باستمرار في جميع الجهود 
الدولية، بدءاً من الصخيرات ووصولًا إلى برلين، تحت رعاية الأمم 

المتحدة، لإحياء العملية السياسية التي يقودها الليبيون".
وأضــاف: "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يســاهم في الحل 
الســلمي للأزمة الليبية، فيجب أن يلتزم بالشــرعية الدولية بما 
يتماشــى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلــة، من خلال التخلي 
عن الموقف المزدوج الذي قدمه مع عمليــة إيريني )أطلقها الاتحاد 
الأوروبي دون استشــارة الحكومة الليبيــة(". وبيّن أقصوي أن 
تركيــا تؤكد منذ البداية أنه "لن يكون هناك حل عســكري" للأزمة 

الليبية.
وحول الموقف الواضح لأنقرة حيال المســائل بخصوص شرق 
المتوسط، أوضح أقصوي: "كخطوة أولى يتعين إنشاء آلية تعاون 
تتعلق بتقاسم عادل لموارد الهيدروكربون بين الشعبين في جزيرة 
قبرص، واســتئناف قنــوات الحوار مع تركيا، وتأســيس أجواء 
تعاون وحوار في المنطقة دون شروط مسبقة، بدل إنشاء تحالفات 

مناهضة ضد تركيا".
ورحب أقصوي بتصريح بوريــل الذي أكد فيه ضرورة مواصة 

الحوار المتبادل في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن تركيا ورئيسها يثقان بإمكانية المضي قدماً في مسار 
الانضمام إلى الاتحــاد الأوروبي، من خلال ما تم التوافق عليه بين 
الرئيس رجب طيب اردوغان وقادة المجلس الأوروبي والمفوضية 
الأوروبيــة، وتحديث اتفاق الهجــرة المبرم بــين الجانبين، آخذاً 

بالحسبان الظروف والتحديات الجديدة.
وفي ســياق متصل، جددت ســتيفاني وليامز، الممثلة الخاصة 
للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، التأكيد على استئناف العملية 

السياسية بقيادة ليبية في أسرع وقت ممكن.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وليامز ورئيس المجلس الأعلى 

للدولة الليبي، خالد المشري، بحسب بيان للمجلس.
وأوضحت وليامــز أن تجديد تأكيدها على اســتنئاف العملية 
السياسية يهدف إلى "تجنيب الليبيين المزيد من الصراع والمعاناة". 
وأعربــت وليامز عــن حرصها علــى العمل مع المشــري والقيادة 

الجديدة للمجلس، وهنأت وليامز المشري على إعادة انتخابه.
والأحد، انتخب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا المشــري رئيساً 
للمجلس لــدورة ثالثة بعد حصوله على 73 صوتــاً من أصل 132 

شاركوا بالتصويت )مجموع عدد أعضاء المجلس الكلي 135(.
وانتخب المشري في أبريل/ نيسان 2018 رئيساً للمجلس الأعلى 
للدولة لدورة أولى، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في الشهر ذاته من 

عام 2019.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قررت حركة النهضة عقد جلســة عاجلة لمجلس الشورى، 
يتوقع أن تعلن خلالها ســحب وزرائها مــن حكومة إلياس 
الفخفاخ، فضلًا عن نيتها الإعداد لعريضة برلمانية لســحب 
الثقــة من الحكومــة الحالية، فــي وقت أعلــن فيه الحزب 
الدســتوري الحر إمضاءه علــى عريضة برلمانيــة تطالبر 
بســحب الثقة من رئيس البرلمان، راشــد الغنوشــي، فيما 
حاولت المنظمات الوطنية الكبرى التوســط لتهدئة الأجواء 

المحتقنة داخل الائتلاف الحاكم.
وقال عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، محمد خليل 
البرعومي، إن مجلس شورى الحركة سيعقد مساء الثلاثاء 

"لاتخاذ القرار المناسب بعد بيان رئيس الحكومة".
كما اعتبــر البرعومي أن تلميح رئيــس الحكومة إلياس 
الفخفاخ لإقصــاء حركــة النهضة من الائتــلاف الحكومي 
والدفع بها نحو المعارضة هو "بمثابة الانقلاب على الشرعية 
الانتخابية"، مشــيراً إلى أن الحركة منفتحة على الحوار مع 

جميع التيارات السياسية في البلاد.
وكان رئيس الحكومة التونســية، إلياس الفخفاخ، أعلن 
مساء الإثنين )في بيان لرئاسة الحكومة(، عن تعديل وزاري 
قريــب، ملمّحاً إلى إمكانيــة "إقصاء" حركــة النهضة، التي 
اتهمها بـ"تأليب الرأي العام وتضليـــــــله )حول شــبهة 
تضارب المصالـــــح المتعلقة برئيــس الحكومة(، فضلًا عن 
انتهاك العقد السياســي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى 
ومع رئيس الحكومة، والاســتخفاف بالاســتقرار الحيوي 
لمؤسســات الدولة واقتصاد البلاد المنهك من جراء فيروس 

كورونا".
وجاء بيان الفخفاخ رداً على بيان لمجلس شــورى حركة 
النهضة، الإثنين، أكد "تكليف الأســتاذ راشــد الغنوشــي 
رئيــس الحركــة بإجــراء مشــاورات مــع الســيد رئيس 
الجمهورية قيس سعيد والأحزاب والمنظمات للاتفاق على 

مشهد حكومي بديل".
وقال القيادي في حركة النهضة، محمد بن سالم، إن بلاغ 
مجلس الشــورى السابق "لم يتضمن إسقاط حكومة إلياس 
الفخفــاخ، وإنما الدخول في حوار للخــروج من الأزمة لكن 
بعض الناطقين باســم النهضة بالغوا في التعبير عن موقف 

الحركة".
وأشار إلى أن الفخفاخ "تســرّع في رد فعله تجاه البلاغ، 
ولو قرّرت النهضة إســقاط الحكومة فســتلجأ إلى البرلمان 
دون خجل، لكنهــا لم تقم بذلك لأن مواقــف الحركة متعلّقة 

دائماً بالحوار والبحث عن الحلول الوسطى".

الحركة تتهم الفخفاخ بالانقلاب على الشرعية الانتخابية والمنظمات الكبرى تتوسط للتهدئة

»النهضة« تتجه لمغادرة الحكومة التونسية و»حزب بن علي« يتحالف مع »التيار« و»الشعب« لسحب الثقة من الغنوشي

فيما رجّح محمد القومانــي، النائب عن الحركة، إمكانية 
إعلان مجلس الشــورى ســحب الثقة من رئيس الحكومة، 
إلياس الفخفاخ، مشيراً إلى أن الأخير "قرّر سياسة الهروب 
إلى الأمام من خــلال إعلانه، أمس الإثنــين،  قراره إجراء 
تحوير في تركيبة الحكومة الذي ســيتم الإعلان عنه خلال 

الأيام القليلة القادمة''.
من جانب آخر، أعلنت رئاســة الحكومة التونســية عن 
لقاء جمــع الفخفاخ مــع الأمين العام لاتحاد الشــغل، نور 
الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة )منظمة 
الأعراف، ســمير ماجول، ورئيس اتحــاد الفلاحة والصّيد 
البحري، عبد المجيد الزار، وتناولت المحادثات "مستجدات 
بالبلاد،  العام  والاقتصادي  والاجتماعي  السياسي  الوضع 

حيــث أكد رئيس الحكومــة على ضرورة توفيــر المناخات 
الملائمة للشروع في إنجاز الاستحقاقات الاجتماعية وتلبية 
الانتظارات العاجلة للجهات والفئات بعيداً عن التجاذبات 
السياسية والصراعات الحزبية، مشــدداً على أن البلاد لم 
تعد تحتمل المزيــد من الإرباك والمناورات السياســية وأن 
الوضع الدقيق يقتضي من الجميــع تغليب المصلحة العليا 

للوطن للتمكن من إنقاذ الدولة".
فيمــا أجمع ممثلــو المنظمــات الوطنية علــى "ضرورة 
الابتعاد عــن التجاذبات والصراعات السياســية وتغليب 
المصلحــة العليــا للوطــن والإســراع بمعالجــة القضايا 
والاستحقاقات الحقيقية للتونســيين، مؤكدين أن الوضع 
السياســي والاقتصادي والاجتماعــي يتطلب اليوم وأكثر 

من أي وقت مضى الاحتكام إلى الحوار وبناء وحدة وطنية 
حقيقية".

واختلفت آراء المراقبــين حول الأزمة القائمة في الائتلف 
الحاكــم، حيث دون عدنــان منصر، الأمين العام الســابق 
لحزب الحرك: "طيلــة عقد كامل كان كل الفعل السياســي 
للنهضة هدفه ألا تجد نفســها معزولة. الآن، وبغض النظر 
عن التفاصيل، تجد الحركة نفســها معزولة. هذه في نظري 
إحدى نتائج الخلط بــين الكثرة والمضامــين، أن يكون لك 
حلفاء لا يعني عدم التساؤل عن المضامين التي بنيت عليها 
تلك التحالفات وإن كانت قادرة على الاستمرار. هناك فشل 
في العقل السياســي الذي قاد هذه المرحلة، والإقرار بذلك 

سيكون في نظري مقدمة للتجاوز".

وكتب الباحث والمحلل السياســي د. رياض الشــعيبي: 
"يبدو أن حركة النهضة تتجه نحو تقديم عريضة لســحب 
الثقة من رئيس الحكومة، الأربعاء، بعد التصعيد الإعلامي 
والسياســي مــن رئيس الجمهوريــة ورئيــس الحكومة. 
وستتخذ قرارها في الموضوع مساء اليوم في اجتماع عاجل 
لمجلس الشــورى )المجلس الوطني للحزب( على أن تتقدم 
بعريضة ســحب الثقة بعد أن تلقت وعوداً من أكثر من 109 
نواب للإمضاء عليها، وتوقعات بأن يتجاوز عدد المصوتين 
عليها 120 نائبــاً )وهو تقريبــاً نفس عدد النــواب الذين 

منحوها الثقة(".
وأضاف: "من الزاوية المقابلة، فإن الكتلة الديمقراطية 
ســتكون أهم متضرر من سقوط الحكومة، ذلك إن هامش 
المناورة محدود بالنسبة لها ومحكوم فيه بواقع الأوزان 
السياسية والبرلمانية. وحتى المراهنة على خيار حكومة 
الأقلية فإننا أعتقد أنه ســقط تحت إيقــاع توتر خطابها 
المتوتر  الإعلامي والسياســي، وبيان رئيــس الحكومة 
بالأمس؛ بما قضى علــى آخر فرصة لإمكانية اســتمرار 
حكومة أقلية ولو حتى الخريف القــادم. فقد بات مؤكداً 
اليــوم إقــرار دورة برلمانية اســتثنائية للمصادقة على 
مقترح الحكومــة الجديدة إذا نجــح التحالف البرلماني 
الجديد فــي تقديم عريضة ســحب الثقة مــن الفخفاخ. 
ففضلًا عن احتمال خروجها من الحكومة، ســتجد الكتلة 
الديمقراطية نفسها محسوبة على إلياس الفخفاخ الذي 
تحوم حوله شبهات قوية، وربما أيضاً في المعارضة جنباً 
الى جنب مع الحزب الدســتوري الــذي اغتصب إلى حد 
الآن، بشعبويته وفاشيته، صورة المعارضة الراديكالية 

لمنظومة الحكم".
على صعيد آخر، أعلنت عبير موســي، رئيســة الحزب 
الدســتوري الحر )المعروف بحزب بن علي(، إمضاء جميع 
نواب حزبها )16( على لائحة ســحب الثقة التي تقدمت بها 
الكتلــة الديمقراطية )التيار الديمقراطي وحركة الشــعب( 
وكتلة الإصــلاح الوطنــي وكتلة تحيــا تونــس والكتلة 
الوطنية، والتي تطالب بســحب الثقة من الغنوشــي، على 

اعتبار "خروقاته" المتواصلة للنظام الداخلي للبرلمان.
وأضافت: "نحن ننتظر الآن إيداع اللائحة خلال الساعات 
القادمة بمكتب الضبط وتمريرها على مكتب البرلمان بتعيين 

جلسة عامة وسحب الثقة من الغنوشي.
وكان النائــب عن الكتلة الديمقراطيــة، هيكل مكي، أكد أن 
عدد الممضين على عريضة ســحب الثقة مــن رئيس البرلمان 
تجاوز بكثير 73 إمضاء )العدد المطلوب لإيداع العريضة لدى 
مكتب مجلس نواب الشــعب وتمريرها إلى الجلسة العامة(، 
مشــيراً إلى أن معدي العريضة لا يمانعون مشــاركة الحزب 

الدستوري الحر في العريضة المذكورة.

البرلمان التونسي

تسريب لبرلماني ليبي: 
النائبة سرقيوة قتلها أعوان حفتر
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الدوحة ـ »القدس العربي«:

ضد  لقطر،  الدوليــة  العدل  محكمــة  انتصرت 
دول الحصــار فــي جلســتها الأخيــرة، وأقرت 
باختصاص مجلس منظمة الطيران المدني الدولي 
في الفض في الشــكوى التي قدمتها الدوحة حول 
المقابل، أعلنت  الإجراءات المتخــذة ضدها.  فــي 
»بي  شركة  ترخيص  إلغاء  الســعودية  السلطات 
إن ســبورتس« القطرية المدعــى عليها في المملكة 

العربية السعودية.
محكمة  عــن  الصادرين  الحكمــن  على  وبناء 
العــدل الدولية التي انعقــدت بمقرها في لاهاي، 
مــن المقرر أن يســتأنف مجلس منظمــة الطيران 
المدني الدولي، إجراءات فض النزاع في الشكوى 
التي تتعلق بالإجــراءات التي انتهجتها أبو ظبي 
والرياض والمنامة والقاهرة ضد الدوحة. ورفض 
قضاة محكمة العــدل الدولية بالإجماع الدفوعات 
)الحجج( التي قدمتها الــدول الأربع إلى مجلس 

الإيكاو بعدم الاختصاص في الملف. 

رفض الاستئناف

وخيب تصريح رئيس محكمــة العدل الدولية 
عبد القوي أحمد يوســف مــن أن المحكمة ترفض 
بالإجماع قبول الاستئناف المقدم من دول الحصار 
حول قضيــة الحظر الجوي المفــروض على دولة 
قطر، آمال العواصم الأربع التي راهنت على رفض 
القضية.  وشــددت محكمة العدل الدولية على أن 
قطر قامت بجهــود صادقة بالتواصــل مع الدول 
الأربــع للتفاوض قبل لجوئها إلــى الإيكاو. ويعد 
قرار المحكمة، وهــي أعلى هيئة قضائية لدى الأمم 
المتحدة، عنصراً رئيســياً فــي فض الخلاف الذي 
اندلع قبل ثلاثة أعوام بن قطر من جهة والبحرين 
ومصر والسعودية والإمارات من جهة أخرى. فقد 
طلبــت هذه الدول الأربع مــن المحكمة إبطال قرار 
اتخذتــه منظمة الطيران المدنــي الدولي )إيكاو( 
التابعــة للأمم المتحــدة وكان لصالــح الدوحة. 
ورحبت دولة قطــر بالحكم الصــادر من محكمة 
العدل الدولية والذي يقضي برفض الاســتئنافن 

المرفوعن من قبل كل من المملكة العربية السعودية 
والإمــارات العربيــة المتحدة ومملكــة البحرين 
وجمهورية مصر العربية بشأن اختصاص منظمة 
الطيــران المدني الدولــي )الإيــكاو( بالنظر في 
القطرية. وقال مكتب الاتصال الحكومي  الشكوى 
في بيان له، أن »حكــم محكمة العدل الدولية جاء 
لصالح دولــة قطر، في الطعون التــي تقدمت بها 

دول الحصار«.
وزير  الســليطي،  ســيف  بن  جاســم  ورحب 
ســيضع  والذي  بالقرار،  والاتصالات  المواصلات 
دول الحصــار أمــام ميــزان العدالة والمســاءلة 
الدولية  الاتفاقيــات  أحــكام  لانتهاكها  الدوليــة 
المتصلة بالطيران المدني الدولي. وقال المســؤول 
القطــري: »نحن على ثقة مــن أن منظمة الطيران 
المدنــي الدولي ســوف تقر بأن هــذه الإجراءات 
غير قانونيــة«. وأضاف: »يعد حكم محكمة العدل 
الدولية جزءاً من سلســلة الأحكام التي تكشــف 
إصرار دول الحصار على تجاهل القانون الدولي، 
ولكنه في كل مرة، يتم دحــض حججها والتأكيد 
علــى صحة موقف دولــة قطــر«. واعتبر المصدر 
الحكومــي القطــري أنه منذ فــرض الحصار غير 
القانوني في شهر يونيو/ حزيران 2017، تواصل 
الدوحة التصــدي للإجراءات غير القانونية التي 

اتخذتها دول الحصار وانتهاكها للقانون الدولي.
والجدير بالذكر أن دولة قطــر كانت قد رفعت 
شــكوى أمام منظمــة الطيران المدنــي )الإيكاو( 
ضد دول الحصار بعد فشــل المحــاولات المتكررة 
للوصول إلى تســوية ودية للقضية بسبب تعنت 
تلك الدول وكانــت المنظمة قررت فــي 2018 أنها 
تملك الصلاحية القانونية للبت في خلاف يتعلق 
بطلب قطر التي تتهــم الدول المجاورة لها بانتهاك 
اتفــاق ينظم حرية عبــور الطائــرات المدنية في 
الأجواء الخارجية. وعبّرت الدول الأربع فوراً عن 
معارضتها هذا القــرار، مؤكدة أن منظمة الطيران 
المدني ليست الهيئة المخولة البت في هذا الخلاف 
وطلبت من قضاة محكمة العدل الدولية أن يعلنوا 

قرار هيئة الطيران »باطلًا ولاغياً«.
وكان مجلــس منظمة الطيــران المدني الدولي 
»الإيكاو« قد أقــر في حزيران/يونيــو عام     2018 

رفض الطعــون المقدمة من دول الحصار بشــأن 
عدم اختصاص المنظمة بشــكوى قطر حول الآثار 
الســلبية التي ســببتها دول الحصار على مجال 
الطيران والأمن والســلامة الجوية، وبمناســبة 
ذلك تقدمت تلك الدول مجتمعة باســتئناف القرار 

المشار إليه أمام محكمة العدل الدولية.
وكانت دول الحصــار قد قامــت بحظر جميع 
الطائرات القطرية مــن التحليق فوق أراضيها أو 
الهبوط فــي مطاراتها، وترتب علــى ذلك انتهاك 
دول الحصــار لاتفاقيــة الطيران المدنــي الدولي 

»شيكاغو» واتفاقية خدمات العبور الجوية.
وفي أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، قدمت قطر 
المدني  الطيــران  أمام مجلــس منظمة  شــكوتن 
الدولــي »الإيــكاو: وقد تم تســجيل الشــكوى 
الأولــى بموجب المــادة 84 من اتفاقيــة الطيران 
المدني الدولي لعام 1944 »اتفاقية شــيكاغو» ضد 
البحريــن ومصر والســعودية والإمــارات، في 
حن أن الشــكوى الثانية تم تســجيلها بموجب 
الفقــرة الثانية من المادة 2 مــن الاتفاقية الدولية 
لخدمات العبــور الجوية لعــام 1944 ضد كل من 
البحرين والإمــارات ومصر. وقد عرضت قطر في 
شــكواها بالتفصيل كافة الانتهــاكات التي قامت 
بها السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب 
عدم الامتثال لأحكام »اتفاقية شيكاغو» والاتفاقية 
الدولية لخدمــات العبور الجوية، حيث طلبت من 
مجلس »الإيــكاو» الفصل في قضية حظر الطيران 

وإعلانه كإجراء غير قانوني.

إلغاء ترخيص »بي إن سبورتس«

ويعتبر قــرار محكمة العــدل الدولية الصادر، 
الأحدث في سلســلة الأحــكام الدولية التي تؤكد 
نزاهة موقف الدوحة، حيــث يأتي هذا الحكم في 
أعقاب الحكــم الصادر عن منظمة التجارة العالمية 
في شــهر يونيو الماضي، والذي أقرّ بــأن المملكة 
العربية الســعودية قد خالفت التزاماتها بموجب 
اتفاقية المنظمــة المعنية بجوانب حقــوق الملكية 
الفكرية ذات الصلة بالتجــارة )اتفاقية تربس(، 
من خــلال رفضها اتخاذ إجــراءات ضد القرصنة 

المعقّدة التي قامــت بها قناة بي آوت كيو، وقيامها 
فوق ذلك بدعم وتشجيع هذه القرصنة.

السعودية  السلطات  السياق، أعلنت  هذا  وفي 
إلغــاء ترخيص شــركة »بي إن ســبورتس« في 
المملكــة العربية الســعودية نهائيــاً، بالرغم من 
قــرار منظمة التجــارة العالمية. وجــاء في بيان 
أصدرته الهيئة العامة للمنافســة نشرته وسائل 
إعلام ســعودية: »إنــه وبعد إجــراء التحريات 
والتحقيقات حيال الشكاوى المرفوعة ضد قنوات 
بي إن سبورت فقد تبن إساءة استغلالها لوضعها 
المهيمن متمثلًا ذلك بعدة ممارسات احتكارية بحق 
الراغبن في الاشــتراك لمشــاهدة بثها الحصري 

لمباريات كأس أمم أوروبا عام 2016«.
وأضاف المصــدر أن المحكمة الإدارية بدرجتيها 

الفصل  لجنة  قرار  أيدت  والاســتئناف  الابتدائية 
في مخالفــات نظام المنافســة المتضمــن معاقبة 
شــركة مجموعــة »بي إن ســبورتس ـ الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا ذ.م.م« بغرامة مالية 
وإلغاء ترخيصهــا. ويأتي هذا الإجراء بالرغم من 
قرار منظمــة التجارة العالميــة بمخالفة الرياض 

لالتزاماتها تجاه المجموعة القطرية.
وكانــت منظمة التجــارة العالميــة قضت بأن 
قطر متضــررة من قرصنة محتوى شــبكة بي إن 
ســبورت، وأن الســعودية لم تقم بمــا يكفي لمنع 
انتشــار قنوات بي أوت كيو. وطالبت لجنة تابعة 
حزيران  يونيــو/  في  العالميــة  التجــارة  لمنظمة 
الفكرية  الملكية  لقواعد  بالامتثال  السعودية   2020
العالمية في حكم بشــأن نزاع مع قطــر التي تتهم 

الرياضية »بي  القنوات  الرياض بحظر بث شبكة 
إن سبورت« بعد قطيعة بن الجارتن الخليجيتن 
فــي 2017. وأقامــت الدوحة شــكواها في 2018، 
قائلة إن الســعودية حظرت بث الشبكة ورفضت 
اتخاذ إجــراء فعال ضد القرصنــة المزعومة على 
محتواها مــن جانب »بي. آوت. كيــو»، ووجهت 
وســائل الإعــلام القطريــة، حينهــا، الاتهامات 
للسعودية بالإشراف على هذه القرصنة. وقضت 
اللجنــة المكونة مــن ثلاثة أفراد بــأن عدم اتخاذ 
الســعودية إجراء ضد »بي. آوت. كيو» هو خرق 
لقواعد المنظمة. وقال بيــان صادر عنها: »توصي 
اللجنة الســعودية بأن تجعل إجراءاتها متوافقة 
الجوانب  حــول  الاتفاقية  بموجــب  تعهداتها  مع 

التجارية لحقوق الملكية الفكرية«.

السعودية تلغي تصاريح شركة »بي إن سبورتس« القطرية 

محكمة العدل الدولية تنتصر لقطر في قضيتها ضد إجراءات دول الحصار

أرشيفية لإحدى جلسات محكمة العدل الدولية

برلن ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

ارتفعت قيمة صادرات ألمانيا من الأسلحة الحربية إلى 
أكثر من 492 مليون يورو، خلال الأشــهر الأربعة الأولى 
من هذا العام. وذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية، رداً على 
ســؤال مكتوب من النائبة البرلمانية عن حزب »اليسار« 
ســيفيم داجدلن، أن نصيب دول حلف شمال الأطلسي 

)الناتو( من هذه الصفقات بلغ 182 مليون يورو.
وحســب الأرقام التي أوردتها وزارة الاقتصاد، فإن 
أســلحة حربيــة ألمانية بقيمــة نحو 5.6 مليــون يورو 
إلى  ونيســان/أبريل،  الثاني/يناير  كانون  بن  توجهت 
دول في نفس مرتبتهــا بالناتو. وبلغت قيمة الصادرات 

إلى الاتحاد الأوروبي نحو 51.5 مليون يورو.
وعن صادرات الأســلحة التي تمت فعليــاً لدول من 
خارج الناتــو والاتحاد الأوروبــي )دول طرف ثالث(، 
أوضحــت الحكومة الألمانية، على عكــس العام الماضي، 
تفاصيل الرد على المعلومات الســرية عبر الإشارة إلى 
»إعــادة تحديد محتملة للشــركات المعنيــة« و»حماية 
أســرار الأعمــال والأنشــطة التجاريــة«. واتضح من 
البيانــات أن هناك ارتفاعــاً في الصــادرات إلى »دول 
طرف ثالث«، إلا أن الحكومة لم تحدد ســوى عشر دول 

بالترتيب الأبجدي.
وكانت تركيا أكبر مستورد للأسلحة الحربية الألمانية 
خلال الأشــهر الأربعة الأولى من عــام 2019، بصفقات 

بلغت قيمتها 184 مليون يورو.
وقالــت المتحدثــة باســم الكتلــة البرلمانية لحزب 

»اليسار« في شؤون التسلح، داجدلن: »تصدير أسلحة 
حربية بنســبة تزيد عــن 40٪ مقارنة بنفــس الفترة 
الزمنية من العام الماضي لعالم تزيد فيه النزاعات يومياً 
أمر غير مســؤول علــى الإطلاق... خاصــة مع تصدير 
أسلحة حربية إلى مصر وتركيا، تغذي الحكومة الألمانية 
النزاعــات في منطقة البحــر المتوســط وتنتهك بذلك، 
على نحو صــارخ، قواعدها الفضفاضة بشــأن تصدير 
الأســلحة«، مضيفة أن من يريد أخذ تعهده بتحمل مزيد 
من المســؤولية الدولية على محمل الجــد، يتعن عليه 

وقف تصدير الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم.
وكانت وزارة الاقتصاد قد أعلنت، في وقت سابق، أنه 
منذ اســتضافتها القمة المتعلقة بليبيا قبل أشهر، وافقت 
الحكومــة على صفقات أســلحة بمئات ملايــن اليورو 
مع دول متهمة بالتورط في الحــرب الأهلية الدائرة في 
ليبيا، حسب وســائل إعلام ألمانية محلية. وقالت وزارة 
الاقتصاد الألمانية رداً على استفســار من سياسي ألماني، 
إنه خلال الفترة مــن 20 كانون الثاني/يناير إلى الثالث 
من أيــار/ مايو 2020 تمــت الموافقة على أســلحة لمصر 
وحدها بقيمــة 308.2 مليون يــورو. ووافقت الحكومة 
أيضاً على شــحنات أسلحة إلى تركيا بقيمة 15.1 مليون 
يــورو، وللإمــارات العربية المتحدة بقيمــة 7.7 مليون 

يورو.
وبســبب استمرار مشــاركة الســعودية في الحرب 
باليمــن، مــددت الحكومة الألمانيــة للمــرة الثالثة في 
آذار/ مارس وقف تصدير الســلاح إلــى المملكة العربية 
الســعودية. ونــص القرار علــى تمديد وقــف تصدير 
الســلاح إلى السعودية لمدة تســعة أشهر ليستمر حتى 

نهاية العام الحالي.

بالرغم من تمديد حظر البيع للسعودية صادرات الأسلحة 
الألمانية ترتفع والمستورد الأكبر أطراف النزاع الليبي

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

يوم حافل من الحكم بالإعدام شهدته إيران، أمس الثلاثاء، إذ 
أعلنت السلطة القضائية عن إعدام موظف سابق بوزارة الدفاع 
بتهمة التجسس، كما ثبتت أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص 
شاركوا في تظاهرات تشــرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأعدمت 
شــخصن دينا بالضلوع في هجوم بقنبلة عام 2010 أســفر عن 

مقتل 12 شخصاً.
ونقلت وكالة أنباء ميزان الإيرانية عن المتحدث باسم القضاء، 
غلام حسن إسماعيلي، قوله إن رضا أصغري كان خلال سنوات 
عملــه الأخيرة بالــوزارة على صلــة بالوكالــة الأمريكية وباع 
معلومات عن برنامج الصواريخ الإيراني. وأضاف إســماعيلي 
أن أصغــري تقاعد عن العمــل بالوزارة قبل أربع ســنوات وتم 
إعدامه الأســبوع الماضي. ومن ناحية أخرى، قال إسماعيلي إن 
حكماً بإعدام محمود موسوي مجد، وهو إيراني متهم بالتجسس 
لصالح المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، ضمن أحكام أخرى لم 
تنفذ بعد. وأعلنت إيــران العام الماضي أنها ألقت القبض على 17 

جاسوساً قالت إنهم يعملون لصالح )سي.آي.إيه.)
وقامت إيران بإعدام شــخصن، الثلاثــاء، دينا بالضلوع في 
هجوم بقنبلة عام 2010 أسفر عن مقتل 12 شخصاً، على ما أعلنت 
الســلطة القضائية في الجمهورية الإســلامية. وذكرت السلطة 
القضائية فــي محافظة أذربيجان الغربية فــي بيان أن »عقوبة 
الإعدام نُفذت اليوم بحق الجناة الرئيســين في تفجير 2010 في 
مدينة مهاباد«. وقــال موقع »ميزان« الإلكتروني الخاص بوزارة 
العدل الإيرانية الإثنن إنّ المتهمن »عميلان للجماعات الإرهابية 
المرتبطة بأجهزة الاســتخبارات الأجنبية«. ولم تكشف الوزارة 

هوية المدانن ولا الدول المعنية المزعومة.
وأســفر الهجوم عــن مقتل 12 شــخصاً وإصابــة 81 آخرين 
بانفجار قنبلة في مهاباد، على الحدود الشــمالية الغربية لإيران 

مع العراق وتركيا في أيلول/ سبتمبر 2010. وكان معظم الضحايا 
في المدينة ذات الغالبية الكردية من النساء والأطفال الذين كانوا 

يحضرون عرضاً عسكرياً.
واتهم مســؤولون إيرانيــون »عناصر معاديــة للثورة« في 
المنطقة التي تشــهد بانتظام اشــتباكات مســلحة بــن القوات 
الإيرانية والجماعات المســلحة الكردية. وبعــد أيام من الهجوم 
قالت إيران إن 30 »إرهابياً« بينهــم بعض »المرتزقة الأمريكين« 
المتورطن في الهجوم قتلوا في عملية قام بها الحرس الثوري في 

العراق.
وقالت وزارة الاســتخبارات الإيرانية في عــام 2014 إنه تم 
اعتقال ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم، مضيفة أنهم اعترفوا 
بأنهــم ينتمون إلــى جماعة كومــالا القومية الكردية. وشــنت 
الجماعة حركة تمــرد طويلة الأمد في كردســتان إيران انطلاقاً 
من قواعد تقع فــي العراق. واتهمــت إيران الولايــات المتحدة 
بدعم هذه الجماعات، وخصوصاً كومالا وحزب »الحياة الحرة« 

الكردستاني المعروف باسم »بيجاك«.
كمــا ثبتت محكمة في إيران، أمس الثلاثــاء، أحكاماً بالإعدام 
بحق ثلاثة أشــخاص شــاركوا في تظاهرات تشــرين الثاني/
نوفمبر الماضي، والتي اندلعت على خلفية رفع أســعار الوقود، 
وفق ما أعلنت الســلطة القضائية. وقال إســماعيلي إن الأحكام 
»أكدتهــا المحكمة العليا بعد طعون قدمهــا المتهمون ومحاموهم« 
حسبما نقل عنه موقع »ميزان« الإلكتروني الخاص بوزارة العدل 
الإيرانية. ولم يذكر إســماعيلي أســماء المتهمن غير أنه قال إن 

اثنن منهم اعتقلا خلال »سطو مسلح«.
وقال المتحدث إنه عثر على أدلة علــى هواتفهم يظهرون فيها 
وهم يضرمون النار في بنوك وحافلات ومبان عامة في تشــرين 
الثاني/ التظاهرات في 15 تشــرين  الثاني/نوفمبر. واندلعــت 
نوفمبر بعد إعلان زيادة أسعار البنزين بأكثر من مرتن بن ليلة 
وضحاها، ما فاقم الصعوبات الاقتصادية في الدولة التي تخضع 

لعقوبات. وانتشرت الاحتجاجات في عدد من المدن قبل أن تمتد 
إلى مئة مدينة وبلدة في أنحاء الجمهورية الإســلامية. وأحرقت 
محطات وقــود وهوجمت مراكز للشــرطة ونهبت متاجر قبل أن 

تتدخل قوات الأمن وسط انقطاع شبه تام للإنترنت.
وقال إسماعيلي، في فيديو نشــره التلفزيون الرسمي: »لقد 
صوروا كل ذلك بجرأة وأرسلوا )التسجيل المصور( إلى عدد من 
وكالات الأنبــاء الأجنبية«. وأضاف: »هم بنفســهم قدموا أفضل 
دليل«. وأشار إســماعيلي إلى أن الحكم النهائي يمكن أن يتغير 
خلال »إجراءات اســتثنائية«، وفق الفيديو الذي بثه التلفزيون 
الرســمي. وأشــار إلى بند قانوني يمكن أن يفضــي إلى إعادة 

محاكمة إذا ما اعتبر وزير العدل ذلك ضرورياً.
وذكرت صحيفة شــرق الإصلاحية السبت أن الثلاثة هم أمير 
حسن مرادي )26 عاماً( ويعمل في محل لبيع الهواتف الخليوية، 
وسعيد تمجيدي )28 عاماً( وهو طالب، ومحمد رجبي )26 عاماً(.
وكانت إيران قد وجهــت أصابع الاتهام في أعمال العنف التي 
اندلعت خلال الاحتجاجات إلى »بلطجية« مدعومن من أعدائها 
الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية. وأشارت إلى جماعات 
أنصار الملكيــة وجماعة مجاهــدي خلق التــي تعتبرها طهران 

تنظيماً »إرهابياً«. 
وأعلن نائــب إيراني بــارز، فــي حزيران/يونيــو، أن 230 
شخصاً قتلوا والآلاف أصيبوا بجروح خلال التظاهرات. وكانت 
الســلطات قد امتنعت لأشــهر عن تقديم حصيلــة للاضطرابات 
ورفضــت أعداد الوفيــات التي قدمتها وســائل إعــلام أجنبية 
ومجموعات حقوق الإنســان بوصفها »أكاذيب«. وقدرت منظمة 
العفو الدوليــة ومقرها لندن، حينها عدد الوفيــات بـ304، فيما 
قالت مجموعة تضم خبراء مســتقلن تابعــن للأمم المتحدة في 
كانون الأول/ديســمبر إن 400 شخص بينهم 12 طفلًا على الأقل، 
ربما قتلوا، اســتناداً إلــى تقارير غير مؤكــدة. وقالت الولايات 

المتحدة إن أكثر من ألف شخص قتلوا في أعمال العنف.

أحدهم متهم بالتجسس والآخرون بالضلوع في تفجير 2010 ومظاهرات تشرين الثاني 

إيران: إعدام ثلاثة أشخاص وأحكام بالإعدام على ثلاثة آخرين

تعز ـ »القدس العربي« 

 من خالد الحمادي:

هدد المجلــس الانتقالي الجنوبــي، المدعوم من 
الإمارات، أمــس، باللجوء إلى العنف والســيطرة 
على البنــك المركزي فــي مدينة عدن، فــي حال لم 
تســتجب الحكومة الشــرعية بقيادة الرئيس عبد 
ربه منصور هادي لمطالب تمويل رواتب العسكرين 
التابعن للمجلس الانتقالي في المحافظات الجنوبية 
الــذي يديــر إدارة ذاتيــة أعلنها من طــرف واحد 
نهاية نيســان/ أبريل الماضي، في حن بدأت أدوات 
الإمارات فــي تعز في إثارة الفوضــى والتمرد على 

الحكومة الشرعية. 
وقال المجلــس الانتقالي في بيــان أذاعته قناة 
عدن المســتقلة، لســان حــال المجلــس الانتقالي 
الجنوبي: »تدارست قيادة الإدارة الذاتية للجنوب 
في اجتماعها الاســتثنائي الذي عقدته مع القيادات 
العســكرية والأمنية الجنوبية، مــا آلت إليه الأمور 
بســبب تعنــت الحكومــة اليمنية، ممثلــة بالبنك 
المركزي بعــدن، وإصرارها على عدم صرف مرتبات 

منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي«.
وهدد المجلس الانتقالــي باللجوء إلى العنق في 
حال لم تســتجب الحكومة الشــرعية لطلب تسليم 
الأمــوال المتوفــرة في مقــر البنك المركــزي بعدن، 
وقال: »ما لــم يتم ذلك فإن الإدارة الذاتية للجنوب، 
وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها، ستكون مضطرة 
إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات 
المســلحة والأمن الجنوبية على حقهــم في الراتب 

كاملًا غير منقوص«.
وأوضح بيان الانتقالــي الجنوبي أنه تم تجاهل 
التابعن  العسكرين  مطالبه بالحصول على رواتب 
للمجلس الانتقالي، الذين اضطروا إلى إقامة خيام 
للاعتصــام أمام بوابة معســكر التحالــف العربي 
بعدن، الــذي ترابط فيه القوات الســعودية، وأنه 
على الرغم من ذلك لم تنجح كل الوســائل للحصول 
على رواتب منتسبي الإدارة الذاتية من العسكرين، 
والذين تتهم الحكومة الشرعية بالميليشيا الانقلابية 

الخارجن عن القانون. وشــدد الانتقالي الجنوبي 
علــى أنه قد تتبع هذه الخطــوة خطوات تصعيدية 
لاحقة، مطالباً بلهجة تهديد ووعيد بســرعة تسليم 
رواتب عســكريي المجلس الانتقالــي »حتى لا تصل 

الأمور إلى ما لا يحمد عقباه«.
في غضون ذلك، تشــهد مناطق الريف الجنوبي 
لمحافظــة تعــز تصعيــداً خطيــراً من قبــل أدوات 
الإمارات، بقيادة بقايا نظــام الرئيس الراحل علي 
عبد الله صالح وبعض السياســين والعســكرين 
الذين تمكنت أبوظبي من استمالتهم إليها، بالإضافة 
إلى الميليشــيا المدعومة علناً مــن دولة الإمارات في 
محافظة تعــز، وذلك لإثارة الفوضى وخلق شــرخ 
في جبهات المقاومة المســلحة التي يقودها الجيش 
الوطني التابع للحكومة الشــرعية، في محاولة من 
أدوات الإمارات لإسقاط مدينة تعز في أيدي القوات 
التابعة للإمارات بقيادة العميد طارق محمد صالح، 

نجل شقيق الرئيس الراحل علي صالح.   
وعلمت »القدس العربي« من مصدر مســؤول في 
مدينة تعز، أن تحركات عســكرية مشبوهة تقودها 
شــخصيات عســكرية وسياسية محســوبة على 
الإمارات، تحت لافتات متعددة، وفي مقدمتها العميد 
طارق صالح الذي يتخذ من مدينة المخا في الساحل 
الغربي لمحافظة تعز مركزاً لقيادة قواته العســكرية 
المدعومة من الإمارات، والتــي لا تعترف بالحكومة 
الشرعية، وتعمل بالتنسيق مع قوات محسوبة على 
الحكومة الشرعية وبعض السياسين الذين تمكنت 
أبوظبي من شراء ولاءاتهم خلال السنوات الماضية 
مــن الحــرب، بالإضافة إلــى ميليشــيا كتائب أبو 
العباس المدعومة علناً من أبوظبي تمويلًا وتسليحاً.
وأوضح أن »هذه القوى مجتمعة اجتمعت حول 
هدف واحد وهــو تدمير وحــدات الجيش الوطني 
التابع للحكومة الشــرعية في محافظة تعز، وتعمد 
لذلــك اختلاق مشــاكل أمنية وعســكرية ونشــر 
الفوضى في مدينة التربة، وريف منطقة الحجرية، 
جنوبــي محافظة تعز، التي تعد الشــريان الوحيد 
لمدينة تعز باتجاه المحافظات الجنوبية وبقية أرجاء 
اليمن، منذ أن حاصر الانقلابيون الحوثيون مدينة 

تعز في ربيع 2015«.
ولم يســتبعد المصــدر المســؤول أن تكون هذه 

التي وصفها بـ»المشــبوهة« تأتي ضمن  التحركات 
تنسيق مشترك مع ميليشيا الحوثي التي تطبق على 
مدينة تعز من الاتجاهات الثلاث الأخرى )الشــرق 
والشــمال والغرب(، من أجل إسقاط مدينة تعز في 
أيدي الحوثين بعد أن اســتعصت على السقوط في 

أيديهم منذ ربيع 2015.  
 الى ذلــك، تقوم فصائــل حزبيــة مدعومة من 
في  الاجتماعية  الشــخصيات  وبعــض  الإمــارات 
محافظــة تعــز، بتوفير الغطــاء السياســي لهذه 
التحركات المشــبوهة، ودعت في بيان رســمي إلى 
مظاهــرة جماهيرية الخميس المقبــل دون أن تحدد 
مكان ولا هدف هذه المظاهرة التي اعتبرها مراقبون 
بأنها وسيلة للتصعيد السياسي والعسكري وإثارة 
الفوضى في مدينة التربة ومناطق الريف الجنوبي 

لمحافظة تعز، المعروفة باسم منطقة الُحجَرية.  
وتحاول هذه القوى فــرض قائد جديد للواء 35 
مدرع موال للإمارات، بعد رفضها للقائد العســكري 
العميد عبد الرحمن الشمساني الذي عيّنه الرئيس 
هادي الجمعــة الماضية، واســتخدمت هذه القوى 
السياسية والعسكري المدعومة من الإمارات نفوذها 
في تعــز للحيلولــة دون وصول الشمســاني إلى 
مقر قيادة المعسكر لتســلم مهامه العسكرية، الأحد 
الماضي. وفي سياق آخر، اختطف مسلحون قبليون 
9 جنــود من القوات المدعومة إماراتياً في الســاحل 
الغربي للبلاد، وفق ما أفاد مصدر عسكري حكومي، 
أمــس الثلاثاء. وقــال المصدر لوكالــة »لأناضول« 
التركية، مفضلًا عدم الكشــف عن هويته كونه غير 
مخول بالتصريــح للإعلام، إن »قبائــل الصبيحة 
غربي اليمــن، اختطفت الإثنن 9 جنــود من قوات 
المقاومــة الوطنية التــي يقودها طــارق صالح في 
الســاحل الغربي للبلاد«. وأشــار المصــدر إلى أن 
»العملية جاءت رداً على اعتقال قوات طارق صالح، 
اثنن من أبناء هذه القبائل بتهمة التجسس«، دون 

مزيد من التفاصيل.
وكان المتحــدث باســم قبائــل الصبيحة، أحمد 
عاطــف، قد حذر الأحــد الماضي، عبر بيــان، قوات 
صالح مما ســمّاه »اللعب بالنار«، قائلًا إن القبائل 
»لن تقــف مكتوفة الأيدي« إزاء اعتقال شــابن من 

أبنائها.

أتباع الإمارات في محافظة تعز يبدأون تمردهم على الشرعية

اليمن: الانتقالي الجنوبي يهدد الشرعية
 باللجوء إلى العنف للسيطرة على البنك المركزي  

إسطنبول ـ  »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

منــذ إعلان قــرار الرئيــس التركي رجب 
طيــب أردوغــان بإعــادة فتح آيــا صوفيا 
للصلاة كمســجد، بعدما قضــى قرار قضائي 
بعدم قانونيــة تحويله إلى متحــف، تتزايد 
التحليلات والتفسيرات لمبررات القرار ومدى 
قانونية هذه الخطوة، التي كان أبرزها مقولة 
أن الســلطان محمد الفاتح اشترى آيا صوفيا 
من ماله الخاص عقب فتح إسطنبول، واعتبار 
ذلك مبرراً لإعــادة الكنيســة التاريخية إلى 

مسجد.
»القدس  التقتهم  بالتاريــخ  مختصن  لكنّ 
العربي« شــككوا في هــذه الرواية، مؤكدين 
عدم وجود أي وثائــق أو معلومات تاريخية 
موثقة تدعم هــذه الرواية، ولفتــوا إلى أنها 
أيضــاً تتعارض مــع الواقع الســائد في تلك 
الســنوات، وتتعارض أيضاً مــع عدم وجود 
جهــة محددة مالكــة لآيا صوفيــا كان يمكن 
المختص  الباحث  ويقــول  منها.  شــراؤها  له 
صوفيا  »آيا  صيام:  نضال  العثماني  بالتاريخ 
ودوناً عن الكنائس الأخــرى في ذلك الزمان 
لم تخصــص لأحد، وروايــة أن محمد الفاتح 
اشــتراها من ماله الخاص رواية تصنف أنها 
»يتيمة«، كونها رواية لمؤرخ تركي واحد فقط، 

وباقي المؤرخن الكبار يشككون فيها«.
ويضيــف صيــام: »التقدير أنــه لم يكن 
هنــاك داع ولا مبرر لشــراء الكنيســة، ممن 
سيشــتريها؟ وهو فاتح لإســطنبول بالقوة؛ 
فكل من كان يدخــل مكاناً، فاتحــاً أو غازياً، 
كان يحولــه في عرف ذلك الزمــان«، وتابع: 
»أرض آيا صوفيا هــي جزء من أرض الدولة، 
وكان الســلطان يحق له تخصيص أي جزء 
من الدولــة كوقف، وبالتالي قام محمد الفاتح 

بتحويل آيا صوفيا إلى وقــف محمد الفاتح، 
ولكن دون شراء من أحد«.

إلى ذلك، يقول المختص بالتاريخ العثماني 
عامــر ســليمان: »لــم يحــدث أن اشــترى 
الســلطان محمد الفاتح كنيســة آيا صوفيا، 
والوثيقة المتداولة حالياً على مواقع التواصل 
الاجتماعي هي وثيقة »الطابو» )حجة الملكية( 
الصادرة في عهد الجمهورية التركية ولا تعني 
أن الســلطان الفاتح اشــتراها؛ لأنه ببساطة 
أصبح صاحــب حق التصرف بها بما يرى فيه 
مصلحة الأمة بعد فتح المدينة بقوة السيف ولا 

يحتاج إلى شرائها«.
في ســياق آخــر، تتواصــل التحضيرات 
على قدم وساق داخل أســوار آيا صوفيا من 
أجل فتحه للصلاة وإقامــة أول صلاة جمعة 
الرابع  التاريخ الذي أعلنــه أردوغان في  في 
والعشرين من الشــهر الحالي، وجرى تعين 
أول إمــام ومؤذن للمســجد الذي ســيفتتح 
قريباً من بــن عدد من الأئمة والخطباء الذين 

سيجري تعيينهم تباعاً.
وحسب صحيفة يني شــفق التركية، فإن 
رئاسة الشــؤون الدينية في البلاد عينت أول 
إمــام وهــو Ferruh Muştuer حاصل على 
جائزة أفضل صوت في مسابقة تلاوة القرآن 
الكــريم العالمية التي أقيمت فــي الكويت عام 
2015، وهو من تلا سورة الفتح في آيا صوفيا 

خلال إحياء ذكرى فتح إسطنبول هذا العام.
 من جهــة أخرى، قالت رئاســة شــؤون 
الدينية التركية إن وجود رسومات في مسجد 
آيا صوفيا، ليست عائقاً أمام صحة الصلوات 
فيه. وأوضح بيان صــادر عن المجلس الأعلى 
للشــؤون الدينية أن المجلس اجتمع، الإثنن، 
لمناقشــة عدد من الأمور المستجدة بعد أن عاد 
آيا صوفيا مســجداً ونُقلت إدارته للشــؤون 
الدينية. وقــال البيان: »الرســومات في آيا 
صوفيا ليست عائقاً أمام صحة الصلوات التي 

ســتؤدى فيه، وبرفقة ذلك يجب تغطية هذه 
الرســومات أو تعتيمها أثنــاء أوقات الصلاة 
باستخدام وسائل مناسبة للتأكد من إمكانية 
أنه  أداء المسلمن صلواتهم بخشــوع«، وأكد 
»لا يوجد أي مانع من الناحية الدينية لافتتاح 
آيا صوفيــا الذي يعتبر قيمــة كبيرة للتراث 
الثقافي الإنســاني والتاريخــي، أمام الزوار 
خارج أوقــات الصلاة«، مشــيراً إلى »أهمية 
امتثال  بخصــوص  اللازمة  التدابيــر  اتخاذ 

الزوار لآداب المسجد«.
والثلاثاء، كشف عمر جليك، المتحدث باسم 
حزب العدالة والتنميــة الحاكم في تركيا، أن 
جامع آيا صوفيا ســيكون مفتوحاً أمام جميع 
الزوار، بغض النظر عن ديانتهم، وأن الصور 
والرموز المسيحية ســتغطى بإضاءة خاصة 
في أوقات الصلاة فقط، وسيتم الكشف عنها 

بعد ذلك.
وشــدد جليك على أن »جامــع آيا صوفيا 
بإســطنبول ســيظل صرحاً يعكــس عظمة 
التراث الإنســاني العالمي، ومسجداً في نفس 
الوقــت بعد فتحــه للعبادة مجــدداً«، ودعا 
مسؤولي منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
على  يكونــوا  لأن  )اليونســكو(،  والثقافــة 
ثقة بــأن تركيا منفتحة على مختلف أشــكال 
التعاون للحفاظ على الميــراث العالمي لـ»آيا 
التراث  قائمة  من  إخراجه  مستبعداً  صوفيا«، 

العالمي.
والجمعة الماضية، ألغــت المحكمة الإدارية 
العليا التركية، قــرار مجلس الوزراء الصادر 
القاضي   ،1934 الثاني  نوفمبر/تشرين   24 في 
بتحويل »آيا صوفيا« من مســجد إلى متحف. 
والأحد، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي، 
علي أرباش، خلال زيارتــه »آيا صوفيا«، أن 
المسجد  في  يومياً  ســتقام  الخمس  الصلوات 
بشــكل منتظم، اعتباراً من الجمعة 24 يوليو/

تموز الحالي.

تعيين إمام للمسجد وتأكيد فتحه أمام الزوار من الأديان كافة

ما حقيقة شراء محمد الفاتح »آيا صوفيا« من ماله الخاص؟
 وما مصير الرسومات المسيحية؟
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مصر اليوم

لا مفر من هذا
استشــهد محمد عصمت في »الشــروق« بوثائق موجودة في متحف 
»الاسكوريال« في إسبانيا اطلع عليها الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، 
تؤكــد وجود مؤامرة على مصر من خلال قطع ميــاه النيل عنها لإضعافها 
بدأت منذ 800 ســنة، إبان فترة الحروب الصليبيــة، وتحول هذا التفكير 
إلى خطة عملية مع رحلة فاســكو دي غاما لاكتشــاف طريق رأس الرجاء 
الصالــح، حيث كلفه بابــا الفاتيكان آنــذاك بلقاء يوحنا ملك الحبشــة 
المســيحي لكى يتباحث معه في كيفية تحويل مجرى النيل، لكي يصب في 
المحيط ولا تصل مياهه إلى مصر، انتقاما منها لهزيمتها الصليبيين بقيادة 
صلاح الدين الأيوبي. تابع عصمت: حتــى في الحرب العالمية الأولى فكر 
الإيطاليون في نسف أجزاء من بحيرة تانا الإثيوبية لتقليل المياه الواردة 
إلى مصر المحتلة من إنكلترا، وأرســلوا فريقا من خبراء ومهندســي الري 
لتنفيذ هذه الخطة لكنهم فشلوا. قد تكون هناك خطط غربية أخرى لقطع 
النيل عن مصر لم يطلع عليهــا هيكل، وقد لا تكون، لكن ما ذكره كاف جدا 
لكي نســتنتج من خلاله أن إصرار إثيوبيا على التحكم في مياه النيل، إما 
إنه يتم بالتنســيق مع قوى ودوائر غربية وغير غربية، يهمها لأســباب 
متباينة إضعاف مصر، لكي تســيطر بســهولة على بقيــة المنطقة، أو أن 
إثيوبيا تقدم نفســها لهذه القوى والدوائر باعتبارها قوة عظمى إقليمية، 
إضافــة إلى عوامل إثيوبية داخلية، على رأســها رغبة العرقيات الحاكمة 
والمتحكمة في الســلطة والثروة في توحيد العرقيات الإثيوبية المختلفة، 
خلف مشــروع وطني زائف، يتطلب »نجاحه« تأجيــج العداء مع مصر، 
وتصويرها وكأنها خطر خارجــي داهم يريد حرمان الإثيوبيين من حقهم 
في تحسين حياتهم البائسة، لكي تســتمر هذه النخبة الإثيوبية الحاكمة 
في فرض ســيطرتها على بقية العرقيات الأخرى! ويرى الكاتب أن النفوذ 
الإقليمي الذي تســعى إثيوبيا للحصول عليه لن يتحقق لها إلا بإضعاف 
مصر، وأن الرهان على تصورات وهمية بـ»حســن النية« الإثيوبي رهان 

خاسر. 

إسرائيل وراء الستار
أكدت جيهان فاروق الحســيني في »الشــروق«: »إثيوبيا مجرد أداة 
للتأثير في مصر والتحكم بها بغرض إخضاعها، لأن مصر بثقلها ومكانتها 
تقــف حجر عثرة أمام المشــروع الصهيوني في المنطقة، وســتظل القوى 
التي تدعم هذا المشــروع تتربص بمصر، ولن تتوقف عن حبك المؤامرات، 
سعيا منها لأن يحل الخراب بمصر، خاصة بعد أن تمكنت من تدمير سوريا 
وتفتيت العراق، الدولتان الأهم في المنطقة بعد مصر، التي ســتكون أهلا 
لمواجهة المؤامرات والتصدى لهــا، فهناك حقيقة يدركها الداني والقاصي، 
وهي أنه بدون مصر ليســت هناك أمة عربية. وعلــى الرغم من أن البيت 
الأبيض دعم لجوء مصر إلى مجلس الأمن لحل خلافاتها مع إثيوبيا، إلا أن 
غياب إثيوبيا عن حضور الجولة الأخيرة لمفاوضات واشــنطن، التي كان 
من المرجح أن يتم خلالها التوقيع على اتفاق نهائي بخصوص السد، أعقبت 
زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إثيوبيا، قبل موعد هذه 
الجولة بحوالي العشــرة أيام، وقبيل مغادرته أديس بابا، أدلى بتصريح 
مريب حول مفاوضات سد النهضة، قال فيه: »إن أطراف اتفاق سد النهضة 
يقتربون من النهاية، لكن لايزال هنــاك قدر كبير من العمل، ينبغي القيام 
بــه، لكنني متفائل بأنه يمكننا خلال الأشــهر المقبلــة التوصل إلى حل«. 
وعقب عودة بومبيو إلى واشــنطن بدأت إثيوبيا بإرسال إشارات سلبية 
عبر تصريحات وتســريبات معظمها يدور حول أن هناك قضايا في ملف 
سد النهضة مازالت عالقة، والأمر يحتاج إلى مزيد من المفاوضات. وعشية 
جولة واشــنطن الأخيرة من المفاوضات حول إجراءات ملء وتشغيل سد 
النهضة الإثيوبي، أعلنت أديس أبابا انسحابها، وعدم تمكنها من المشاركة 
في المفاوضات. لا يخفى على الجميع، أن سياســات واشنطن التي تتعلق 
بمنطقتنا )الشرق الأوسط( تكون دوما لإسرائيل اليد الطولى في رسمها، 

وفقا لمصالحها الاستراتيجية، مدعومة من الإدارة الأمريكية«.

ليس هكذا يا سودان
منذ اللحظة الأولى لانطلاق المفاوضــات الخاصة بالاتفاق على مكتب 
استشاري عالمي يحدد التأثيرات السلبية لسد النهضة، وموقف السودان 
يبدو متبعاً. ويقــدم محمود خليل في »الوطن«، دليــلًا دامغاً على صحة 
رأيــه: »لماذا نذهب بعيداً ولدينا مثال قريب؟ ففي كلمته أمام مجلس الأمن 
أكد مندوب الســودان ضرورة وجود اتفاق ملــزم قانونياً وآلية واضحة 
لفض المنازعات، بشــكل يحمي المصالح المائية لدولتي المصب، وضرورة 
التــزام إثيوبيا بعدم ملء الســد، إلا بعد الوصول لاتفــاق، ثم إذا بوزير 
الطاقة والتعدين الســوداني يخرج منذ ســاعات ليؤكد أن ســد النهضة 
ســيفيد الســودان بالكهرباء، وأن الدولتين )إثيوبيا والسودان( عقدتا 
اتفاقات ثنائية للاستفادة من كمية كبيرة من الكهرباء، التي سيوفرها سد 
النهضة بعد ملئه. مرة تجد المفاوض السوداني يتحدث كطرف متضرر من 
السد الإثيوبي ويريد أن يحمي نفســه من تأثيراته السلبية عليه، ومرة 
يقدم نفســه كطرف وســيط، مثله في ذلك مثل دولة جنوب افريقيا التي 
تترأس الاتحاد الافريقي في دورته الحالية. موقف السودان كان ولم يزل 
غير واضح أو قاطع، شــأنه في ذلك شــأن بعض الدول العربية الأخرى، 
التي تستثمر في إثيوبيا، وتملك الضغط على صانع القرار في أديس أبابا 
للتوقيع على اتفاق ملزم يحمي جميع الأطراف، بيد أنها لا تفعل. والمشكلة 
أن علاقتنا بهذه الدول تجللها يافطات »العلاقات التاريخية« و»الروابط 
المتينة« وخلافه. ثمة دول أخرى عداؤها لمصــر واضح وكيدها لنا ظاهر، 
وهى دول نتعامل معها على أســاس أنها دول معادية، لكن المشكلة تتعلق 
بدول أخرى توصف بالصديقة، لكن أســلوب تعاملهــا مع مصر في هذه 
المســألة الوجودية تذكرنا بعبارة: اللهم اكفنا شر أصدقائنا.. أما الأعداء 

فنحن كفيلون بهم«.

وهم الإثيوبيين
كأن هنــاك يدا خفية تحرك الأحداث والمواقف.. إن موقف إثيوبيا بهذه 
الدرجة من التشــدد والرفض لكل الحلول، يؤكد والكلام لفاروق جويدة 
في »الأهرام«، أن القضية ليســت قضية السد أو المياه، ولكن هناك أيادي 
تســعى للإضرار بمصر والسودان، ويبدو أن الرســالة وصلت متأخرة، 
ومن هنا كان التنســيق الكامل في موقف مصر والسودان، حيث اكتشف 
السودان أن سد النهضة يمثل تهديدا للسدود السودانية، وهي تبعد مئة 

وخمسين كيلو مترا عن سد النهضة، وقد شارك خبراء السودان في كشف 
جوانب الخلل في السد الإثيوبي، وأنه يحمل كارثة تهدد مصر والسودان. 
إننا حتى الآن لا نعرف وكان ينبغي أن نعرف، الأيدى التي منحت إثيوبيا 
كل هذه الثقة لكي تفرض رأيها، وأنها استطاعت أن تدير معركة ناجحة في 
الخارج لمصلحتها، والدليل أن مجلس الأمن لم يحسم القضية وانفرد بها 
الاتحاد الافريقي، حيث دخل بها إلى لجان فنية أهدرت كل سبل التوافق، 
حتى الآن هناك أســئلة كثيرة حول السد الإثيوبي لم نعرف عنها شيئا لم 
تقدم إثيوبيا أي خرائط حول أساسات السد، وكيف بدأ بتخزين 14 مليار 
متر مكعب، وانتهى إلى 75 مليــار متر مكعب وهل خضعت عمليات التغير 
في طاقة الســد إلى دراســات علمية، لا أحد يعــرف أن أكثر من خبير في 
المياه في مصر والســودان، أكدوا أن هناك أخطاء جسيمة في بناء السد، 
وأن إثيوبيا رفضت تقديم أي مســتندات حول صلابة الســد أو إمكانيات 
انهياره.. لقد تعددت الجهات الدولية من الشــركات التي شاركت في بناء 
هذا السد، منها الإيطالي والصيني والإسرائيلي والأمريكي، فأين الحقيقة 
عند كل هؤلاء؟ الأهم الآن أن تجيب إثيوبيا عن هذا الســؤال من أين جاء 
تمويل هذا الســد؟ إن غمــوض إثيوبيا في تشــددها أو رفضها للضغوط 

الدولية يؤكد أننا أمام مؤامرة اكبر من إثيوبيا وأكبر من السد.

عميل بشري
نتحول نحو »الوطــن«، حيث يرى عماد الدين أديــب أن أحد عناصر 
القوة الرئيســية لدى إســرائيل هو المعلومات الدقيقــة والتفصيلية عن 
عدوها العربي. وتضع الأجهزة الاستخبارية معظم نشاطها منذ عام 1948 
نحو عدوها الأول، ومركز اهتمامها الرئيســي، وهو الشعب الفلسطيني 
في الداخل، وتسعى بشــكل لحظي لمتابعة كافة تفاصيل قياداته، ومراكز 
صناعة القرار فيه. ومن أجل تحقيق الهدف تُعتمد أجهزة الاســتخبارات. 
توجد 27 شركة مســجلة في إســرائيل لتكنولوجيا الاختراقات، وتحتل 
الصــدارة في التصنيــف الدولي، لأن إســرائيل لديها قرابة 4 شــركات 
تجســس لكل مليوني نســمة! الإســرائيلية للأقمار الصناعيــة، أجهزة 
التجســس الدقيقة، الاختراق الإلكترونى، وســائل التنصت التقليدية، 
دوريات المراقبة، التعــاون مع أجهزة الاســتخبارات الصديقة، المتابعة 
الدقيقة لوسائل الإعلام، حركة الأســواق، دراسات الرأي العام، الإنتاج 
الثقافي، مناهج الدراســة. تفعل إســرائيل كل شــيء، وأي شــيء لكي 
تعرف، وتكــون دائماً متقدمة خطوة أو خطوات عــن خصومها وأعدائها 
الخارجيــين. ومن هنا لا بد أن يتوافر لدى الإســرائيلي إمكانية »كشــف 
المســتور«، و»اختراق العدو« لمعرفة كيف يفكر؟ ماذا يخطط؟ ماذا يريد؟ 
ماذا يضمر في داخلــه ضدها؟ الاختراقات أنــواع، أقدمها الاختراق عبر 
تجنيد جواســيس، وآخرها الاختراق الإلكتروني، القائــم على التطور 
التكنولوجي في وســائل القرصنة، والاختراق، والتنصت. ورغم التطور 
الأكيد لدى إســرائيل في وســائل الاختــراق والتجســس الإلكتروني، 
الذي مكنها مــن أن تصبح واحدة من أهم منتجــى ومصدرى تكنولوجيا 
التجسس، وأصبحت شركاتها في هذا المجال من كبريات الشركات ترتيباً 
وقيمة للأســهم في بورصتي نيويورك وتل أبيــب، إلا أنها ما زالت تعتمد 
وبقوة على تجنيد الجواســيس. ورغم أن إســرائيل تسيطر على مراقبة 
الفضاء العربي، ومنطقة الشــرق الأوسط بسبعة أقمار تجسس من طراز 
»عاموس« حيث يستطيع كل قمر منها تغطية الكرة الأرضية في 90 دقيقة، 

فإنها ما زالت تعتمد على العميل البشري.

ظلموك يا آدم
دراســة غربية حديثة تكشــف أن الزوج يحتاج إلى الرومانسية أكثر 
مــن الزوجة يحدثنا عنها حســين خيري في »الأهرام«: »قامت الدراســة 
على مجموعة من الرجال والنســاء، وأظهرت النتائج أن الرجال يؤمنون 
بحقيقــة الحب من أول نظرة على النقيض من المــرأة، التي تحاول إخفاء 
مشــاعرها ورفضها التصديق بها بســرعة. وتوضح الدراســة الغربية 
شــيئا آخر قد يصدم بعض النساء، أن الرجل يشغل تفكيره مدى العلاقة 
العاطفية وتتفجر انفعالاته ومشاعره في الوقت الذي يشعر فيه بالحب. 
وما ســبق من كلامنا يرتكز على العلاقة الزوجيــة، التي تجنح قليلا عن 
عواملها المســاعدة لاســتقرارها، وليســت البعيدة عــن ضوابط الدين 
والأعــراف والاحترام المتبادل، أما هذه الأخيرة فتســتلزم إعادة التربية 
للطرفين أو لأحدهما، ويمكن أن تتعدى ذلك وتتطلب تضافر أجهزة الدولة 
في إعادة صياغة الأفكار والعــادات الضالة في عقول العديد من المجتمع. 
وفي هذا الســياق بالنسبة للنســاء اللائي ينزغهن الشيطان، فيعتقدن 
أنهــن يمتلكن إمكانية إظهــار الوجه الآخر المتســلط لأزواجهن من وقت 
لآخــر، حتى لا يعتادوا على وجههن المتســامح، أو يظنون أنهن يهمن بهم 
عشقا. وتحذر دراسة ألمانية أخرى أمثال هؤلاء الزوجات من جرح مشاعر 
أزواجهن، وتذكر الدراسة عدة أســباب في جرح مشاعر الزوج، أولها إذا 
تصاعدت حدة الخلاف وبدأت شريكته بالصراخ، وثانيها إحساسه بالألم 
إذا اشتكت لزملائها وأفراد أســرتها عن خلافاتهما، وثالثها يحزن الزوج 
حــين ترفض الزوجة إجابة مكالمته أو تجاهل الرد على رســالته النصية. 
وعن المفهوم الخاطئ لدى أغلب النســاء بصعوبة الرجل في التعبير عن 
عواطفه الدفينة، لا يعني البتة أنه غير عاطفي، لأنه مفهوم مرتبط بعادات 
وتقاليد منافيــة للواقع وتفرض على الرجل أن يكــون صارما قويا، وفي 
حال أنه عبر عن مشــاعره يصفونه بالضعــف. ومن جنس المرأة تعترف 
أكثر مــن أخصائية أن الرجل كائن ملــيء بالعواطف، وينصحن الزوجة 
وكل فتاة مقبلة على الزواج من التعبير عن حبها ومشاعرها أمام زوجها«.

من الضياع للحياة
أشــاد جلال دويدار في »الأخبار« بالمشــروعات القوميــة التي جرى 
افتتاحها مؤخراً : »شــيء مبهج يدعو إلى السعادة والتفاؤل بالمستقبل.. 
هذا المشروع الإنجازي الحضاري الذي افتتحه الرئيس السيسي مؤخرا. 
متجســداً في تســليم وحدات المرحلة الثالثة لمشــروع إسكان الأسمرات 
لسكان المناطق العشوائية، التي ســتتم ازالتها. ما تم يعد خروجا لهؤلاء 
المواطنين من حياة العدم والضياع، حيث لا حياة، إلى دنيا جديدة تنبض 
بالحيــاة والآمال والتطلعات. هذا المشــروع هو جزء مــن مخطط تبنته 
دولــة 30 يونيو/حزيران لإنهاء محنة إنســانية ووطنيــة، تحكي قصة 
تحالف ثلاثي بين الفقر والفســاد والفوضى. ما حدث من فوضى في بناء 
هذه العشــوائيات جرى في غياب كامل لوجود الدولــة، على مدى عدة 
عقود. المشــكلة وليدة الهجرة العشــوائية من المحافظات الريفية، ومن 
الصعيد إلــى القاهرة، بحثا عن لقمة العيش المتعــذر الحصول عليها في 

مواطنهم الريفية. هذا الأمر يعود أساســا إلى ســوء التخطيط في توزيع 
الاســتثمارات والأنشــطة، حيث فرص العمل.. نتيجة السماح بتجمعها 
في القاهرة والإســكندرية والمدن الأخرى. إنه وبكل المقاييس قرار جريء 
وشجاع، الذي اتخذته القيادة السياسية، باقتحام هذا الملف، إنه يقضي 
بالتحرك لإنهاء مشكلة المساكن العشوائية جذريا. خصصت لتمويل هذا 
المشروع القومي العملاق مئات المليارات من الجنيهات مستهدفة به ثورة 
اجتماعية وإنسانية في حياة مئات الآلاف من الأسر الأكثر فقرا. لم تقتصر 
المبادرة على بناء الحيطان، ولكنها شــملت توفير وسائل وأجهزة الحياة 

المعيشية الحديثة، بالإضافة إلى المنشآت الخدمية«.

الأولوية للتعليم
 شدد وجدي زين الدين في »الوفد« على أهمية تطوير التعليم باعتباره 
حجر الزاوية في بناء الشخصية المصرية: »المادة 19 في الدستور، تقضي 
بأن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على 
الهوية الوطنية، وتأصيــل المنهج العلمي في التفكيــر، وتنمية المواهب، 
وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم 
المواطنة والتســامح وعدم التمييــز. وتلتزم الدولة بمراعــاة أهدافه في 
مناهج التعليم ووسائله وتوفيره، وفقاً لمعايير الجودة العالمية. والتعليم 
إلزامــي حتى نهاية الثانويــة أو ما يعادلها، وتكفــل الدولة مجانيته في 
مراحله المختلفة في مؤسســات الدولة التعليمية، وفقاً للقانون، وتلتزم 
الدولة بتخصيص نســبة من الإنفاق الحكومي للتعليــم لا تقل عن 4٪ 
من الناتج القومي الإجمالي، وتتصاعــد تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات 
العالمية. وأشاد الكاتب بما أنجزته الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير 
التعليــم متابعاً: وزير التربيــة والتعليم، لا يدخر جهــداً من أجل تنفيذ 
الاســتراتيجية المصرية الجديدة للتعليــم، التي تحتاج إلــى المزيد من 
الوقــت حتى يتحقق الهدف من إصلاح التعليم في مصر، وقد خطا الوزير 
خطوات واسعة في هذا الشــأن، رغم كل المعوقات الكثيرة التي تقوم بها 
فئة المصالح الخاصة، التي تعرقــل كل تطوير أو تحديث، وهذه الفئة هي 
الخاســر الوحيد في عملية التطوير، ولذلك تبذل قصارى جهدها لعرقلة 
المشــروع الوطني للتطوير في العملية التعليمية، لكن هيهات لها أن تقدر 
على فعل شيء، لأن الرؤية المصرية في هذا الشأن واضحة وصريحة، ولن 
تعود إلى الوراء مرة أخرى، أما سياســة »ليس في الإمكان أبدع مما كان« 
فقد انتهى زمانها، ولن تكون أبداً عائقاً أمام تطوير التعليم وتحديثه؛ لأن 
به ســيتحقق حلم الدولة العصرية الحديثة التي قطعت فيه مصر شوطاً 

كبيراً«.

أينما تكونوا يدرككم
أســئلة حاول الإجابة عليها الدكتور حســن علي في »االبوابة نيوز«: 
»لماذا الفزع مــن كورونا وكأنه الســبب الوحيد واليتيــم للموت؟ ولماذا 
هذه الرهبة مــن الموت؟ هل علمنا حقيقة أمره حتــى نخاف منه؟ هل عاد 
إلى الحياة من ســبق أن مات وحكى لنا بعضًا مما رأى وشــاهد، وفزعنا 
من هول تجربة ذلك »الميت« ؟ لماذ نخشــى مجهولًا لا نعلم عنه شيئًا؟ هل 
لمجرد أنه مجهول؟ وهل كل مجهول مخيف إلى هذا الحد؟ في تجربة الموت 
يشــعر المرء بوجوده الفردي، لأن الفرد يموت وحده، ولا يمكن لأحد من 
الناس أن يحمل عن غيره عبء الموت، أو أن ينوب عنه فيه. فلا أحد يموت 
بدلًا من أحد. ولما كان الموت يقف بالمرصاد لكل حي، فإن الإنسان يعي على 
مستوى الإدراك العقلي أن »الموت علينا حق«، ورغم هذا الإدراك فإن المرء 
على مســتوى الشــعور والوجدان لا يتصور موته على نحو واضح. فأنا 
على يقــين أن »فلان مات«، و»فلانة ماتت«، وأن »هو مات«، و»هي ماتت«. 
إن الذين يموتون هم »الآخرون«، لكن لا توجد ســابقة واحدة تقول »أنا 
مت«، وبالتالي لا أتصــور موتي. كيف لي أن أتصورني ميتًا؟ كيف يحدث 
هــذا؟ هل انتهى أنا أيضًا تمامًا وفجأةً، كما انتهى ذلك الإنســان الممدد في 
النعش أمامي اســتعدادًا لدفنه في تلك الحفرة المظلمة )القبر(؟ الموت هو 
أمر كلي وعام يصيب كل أشــكال الحياة، أمــا إذا نظرت إليه نظرة ذاتية، 
فلا أتصور موتي أنــا.. أنا الذي أفيض حياة وحيويــة.. أنا الذي تتأجج 
في داخلي الشــهوات والرغبــات.. أنا الذي تتصارع فــي داخلي الأفكار 
والإرادات.. »أنا مات« كيف أتصور حدوث ذلك؟ إن الديانات الســماوية 
منها والوضعية على الســواء، والمذاهــب الفلســفية والفكرية جميعها 

تأسس أغلبها استنادًا إلى فكرة الموت«.

ستدفع الثمن
اعترف الدكتور عمرو الشــوبكي فــي »المصري اليــوم«، »بأن تركيا 
تجيد اللعب بأوراقها وتعرف ممارســة الابتزاز على خصومها وحلفائها، 
فهي تلعب مع أوروبا بورقة المهاجرين الســوريين، وتلعب بورقة المصالح 
الاقتصادية والسياســية مع روســيا، وتلعب بورقة حلف الأطلنطي مع 
أمريكا، وهكذا مع باقي دول العالم. يقينًا حضور تركيا في ليبيا وتلويحها 
بالاقتراب من حدود مصر ليس خيارا سهلا، وربما ستدفع ثمنه إذا قدمت 
مصر أوراق قوة سياســية كثير منها في يدها، فموســكو تدعم حفتر ولو 
بدرجة، وأنقــرة تدعم الوفاق بدرجات، ومع ذلك فــإن أخطر ما يمكن أن 
تواجهه القاهرة في تحركاتها في ليبيا هو التفاهمات الروسية - التركية، 
لأنها فــي أغلب الأحيان غيــر واضحة، وتحت الطاولة وتحكمها شــبكة 
مصالح معقدة، وهو أمر يجب الحذر منــه وتوقعه. أوراق مصر في ليبيا 
ليســت قليلة، جانب منها »لوجســتي«، حيث توجد الحدود المتسعة بين 
مصر وليبيا، والمطلوب تعزيزها بتنســيق مصــري- جزائري، يتجاوز 
المنافسات المعتادة بين العواصم العربية، لأنه يمكن أن يمثل عمليا عنصر 
ردع للجانــب التركي، خاصة في ظل ضعف الأداء العربي، وأيضا التأكيد 
على البعد السياسى في مبادرة القاهرة، بالتركيز على دور رئيس البرلمان 
عقيلة صالح، وأخيرا يجب الاســتفادة من منطق العلاقات المركبة، التي 
تعرفها معظم دول العالم، وليس فقط روســيا وتركيــا، في قيام القاهرة 
بإجــراء اختراقات داخل طرابلــس والغرب الليبي، الــذي يضم غالبية 
الســكان والقوى الاقتصادية والسياســية، تســتبعد جماعات التطرف 

والإرهاب، وتستعيد أطرافا كثيرة داخل حكومة الوفاق وخارجها«.

ناقوس الخطر
قبل أيام قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة مدير عام إدارة تعليمية 
ســابق في محافظة الجيزة، بالوقف عن العمل لمدة ســتة أشهر مع صرف 

نصف الأجــر، »لمخالفته مدونات الســلوك وأخلاقيــات الخدمة المدنية« 
لتقاعســه عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمــة حيال واقعة تحرش 
تلاميذ في المرحلــة الإعدادية بمعلمة تبلغ من العمر خمســين عاما، أثناء 
مشــاركتها فى لجنة امتحانات في إحدى المدارس. يقول طلعت إسماعيل 
في »الشــروق«: »جاء في الحكم أن مدير الإدارة السابق أغفل ذكر واقعة 
التحرش بتقرير ســير الامتحانات، رغم إخطاره بالواقعة من قبل المعلمة 
التي جرى التحرش بها، على مرأى ومســمع من زميلاتها اللاتي سارعن 
لنجدتهــا. الواقعة مليئة بالتفاصيل التي تكشــف إلــى أي مدى وصلت 
ظاهــرة التحرش والعنف ضد النســاء فــي مجتمعنــا، وغض البعض 
الطرف، بل والتســتر على العديد من الوقائع المماثلــة، وإن اختلفت في 
تفاصيلهــا عما تعرضت له المعلمة الفاضلة داخــل ما يفترض أنه محراب 
للعلــم. وأكدت المحكمة »أن المعلمة لم تجد الدعم الكافي من رؤســائها في 
وزارة التعليم وتخلى عنهــا مدير الإدارة التعليمية، رغم تحرش الطلاب 
بها وملامســة أجزاء من جسدها بشكل عنيف وغوغائي«. وقالت المحكمة 
في الحيثيات التي نشــرها الزميل محمد نابليون )»الشــروق« الأحد 12 
يوليو/تموز 2020( أنها تســجل الدور الســلبي للفن ووسائل الإعلام في 
أفلام البطل الفوضــوي، وأقوال الفحش والرذيلــة، وكلمات الإيحاءات 
الخارجة لأغاني المهرجانات والحفلات، التي عززت من انتشار التحرش 
الجنسي حتى وصل إلى تحرش تلاميذ الإعدادية بمعلمتهم. واستنهضت 
المحكمة »همم الأجهزة الفنية الرقابية للقيام بدورها تجاه الأفلام الهابطة 
وأغاني المهرجانات والحفلات الســاقطة تصريحــا وتلميحا«. حيثيات 
الحكم الذي صدر برئاســة المستشــار عادل بريك، نائــب رئيس مجلس 
الدولة، وعضوية المستشــارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب 
خفاجي ونبيل عطا الله وأحمد ماهر، نــواب رئيس مجلس الدولة، دقت 
لناقوس الخطر »لتسارع ظاهرة التحرش«، ولفتت المحكمة إلى أنها ولئن 
عالجت في حكم ســابق لها تحرش بعض المعلمين بتلاميذ المدارس »إلا أن 
مكمن الخطورة« أن ظاهرة التحرش التي انتشرت على مسرح الشوارع، 
انتقلت إلى مســرح آخر له قدســيته هو محراب العلم فــي المدارس. في 
الحقيقة الحيثيات حافلة بأجراس الإنذار، للفت نظرنا جميعا مجددا إلى 
خطورة ظاهرة التحرش والعنف ضد النســاء والفتيات، بشــكل لم يعد 
مقبولا السكوت عليه، فالوقائع التي تنفجر في وجوهنا كل يوم تؤكد أننا 
أمام مشكلة لها آثار لا تقل خطورة عن قضايا الإرهاب، وهو ما يحتاج إلى 
تحرك جاد، وأكثر حســما، بما يعيد ترتيب منظومة القيم التي أنقلبت في 
السنوات العشرين الأخيرة على الأقل. طبعا هناك جهود تبذل من جهات 
رسمية كالمجلس القومي للمرأة، ومن ممثلي بعض منظمات المجتمع المدني، 
غير أن المعالجة التقليديــة لظاهرة التحرش عبــر مجموعة من المواعظ 
والإرشادات الجوفاء لن تقضي على فيروس يحتاج إلى أمصال اجتماعية 
وتربويــة ودينية تعيد لأجســاد وأرواح المصريين قيمــا تتحول إلى أثر 
بعد عين يومــا وراء الآخر. وبعد أن وصل التحــرش إلى تلاميذ المدارس 
الإعداديــة مع معلمتهم التي تكبر أمهاتهم عمــرا! واقعة التحرش بالمعلمة 
الشجاعة التي بادرت بالدفاع عن حقها أمام القضاء، ولم تستسلم لتستر 
مديرها المعيب، تلقم حجرا لمن يسارعون عادة لاتهام المرأة بالسبب وراء 
التحرش بها، تارة بإلقاء اللوم على ملابسها وأخرى لتبرجها، وإلى آخر 
هذه الأسطوانة المشروخة التي تكشف زيف دعاوى أصحابها، وتؤكد إلى 
أي مدى تغلغل مرض التحرش فى بعــض النفوس، وهؤلاء: افضحوهم 

حيث ثقفتموهم«.

وداعاً أيها المتمرد
خيم الحزن على الصحافيين أمس الثلاثاء بسبب رحيل الكاتب محمد 
منير داخل أحد مستشــفيات الجيزة، ومن بين من نعوه أحمد سلامة في 
»درب«: »رحل الســاخر المشاكس، انتقل إلى عالم عساه أفضل، ليس فيه 
ظلم ولا ألم، ليس فيه اقتحامات منازل ولا حبس احتياطي ولا تهديدات أو 
مطاردات.. رحل الكاتب الكبير محمد منير. في أواخر حياته، عانى محمد 
منيــر من تدهور حالتــه الصحية، عقب إطلاق ســراحه بعد فترة حبسٍ 
احتياطي قضاها، حتى أعلن محمد ســعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة 
الصحافيين وفاته عن عمر ناهز 65 عامًا. كانت حياته كحياة أي رجل ألزم 
نفسه بالتمسك بالمبادئ والعمل بالقيم والجهر بالحق، فكانت سلسلة من 
المحرّمات.. أشــياء حرّمها هو على نفسه لم تقبلها كرامته، وأشياء حُرّمت 
عليه فقط لأنه معارض، كان أبرزها ملاحقته المســتمرة لمنعه من الكتابة. 
»عشت ســنوات عمري لم أتلق أي تعويض عن فصلي من العمل، بسبب 
آرائي، ولم أتلق مساعدة، فقد كان ذراعي يحملني وصحتي تحمي كرامتي 
ولكنها خانتني«، هكذا قال محمد منير عن نفسه وهو يعاني الأمرّين قبيل 
وفاته.. نعى الكاتــب الصحافي يحيى قلاش، الصحافــي الراحل محمد 
منير، الذي وافتــه المنية بعد صراع مع المرض. وقــال قلاش »لا حول ولا 
قوة إلا بالله.. رحــل الأخ والزميل العزيز محمد منير.. تدخلت لدى إدارة 
مستشفى العجوزة لإدخال التليفون له حتى يتواصل مع أحبته، وترتفع 
روحــه المعنوية لم ينتظــر، وتوقف قلبه العليل فجــأة«. وأضاف قلاش 
»انتظرت المديرة الإدارية للمستشــفى التي وعدتنــي بإدخال التليفون 
له حتى أهاتفه بعد الاســتجابة إلى طلبه، حتى جــاء صوتها البقاء لله 
لم الحقه«. وتابع: مع الســلامة يا محمد آن لك أن تســتريح وتهدأ روحك 
القلقــة، بعد أن اخترت ما هو خير وأبقى.. تغمدك الله برحمته والبقاء له 

وحده.

الخطيب في ورطة
من معارك أمس الرياضية، أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي 
الزمالك: »أعاتب علي محمود الخطيب، التاريخ لن يغفر له بعد تصرفاته 
وتقديمه بلاغات ضدي على خلفية الفيديو المفبرك«. وأضاف: »حزين من 
الخطيب ومن السيدة الفاضلة زوجته، الجميع يعرف أن الفيديو مفبرك، 
لكــن الخطيب كان مجهزا البلاغات ضدي فــي الثامنة صباحًا ولم ينتظر 
صحة هذا الفيديو المفبــرك«. وأكمل: »مصر كلها عرفت أن الفيديو مفبرك، 
إلا إذا كان محمود الخطيب كان مشــارك في الفيديو الفنكوش، كان على 
أعضاء مجلس إدارة الأهلي أن يتحدثوا معي هاتفيًا، للكشــف عن صحة 

هذا الفيديو المنسوب لي«. 
وتابع:« أنا في مشــكلة قانونية معاك يا خطيب، وأشكر علي عبدالعال 
رئيس مجلس النواب على ثقته فيّ«. وأوضح ، »لسنا أعداء يا خطيب أنت 
ورطت نفسك بسبب تصرفاتك بعد الفيديو المنسوب ليّ، لازم نفوق هناك 
خونة يريدون إشعال فتنة في مصر وإثارة الجماهير«. وأردف: »ما حدث 
من الخطيب ســقطة كبيرة، أحنا في معركة قانونية بحتة أنت بتدعي انك 

بطل القرن وأنا بقول الزمالك بطل القرن«. 

البنك الدولي نصب لنا فخاً والسودان ضالع في المؤامرة وإثيوبيا ألعوبة في يد مجهول

ظاهرة التحرش تنتقل من الشارع إلى محراب العلم... والرأي الحر يقود صاحبه للمجهول
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

منكسو الرؤوس فاقدو البوصلة والثقة، ودّع آلاف الصحافيين، 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعي أمــس الثلاثــاء 14 يوليو/تموز 
واحداً من أنبل أهل مهنتهم، من غير أن يســير معظمهم وراء نعشه، 
كــي يعتذروا عن خذلانهم له لأنهم لم يدعمــوه في محنته الأخيرة.. 
مــات محمد منير الصحافي الذي عاش باحثــاً عن العدل والحرية، 
وحــوّل قلبه لرغيف وكلمتــه لبندقية، من أجل دعــم الفقراء.. مات 
والمهنة تمرّ بأحلك أيامها ســواداً، وأهلها متفرقون بســبب الخوف 

من كلمة حق سيقولها التاريخ عنهم غدا.
 أمــس الثلاثــاء تحولــت صفحــات الآلاف مــن الصحافيين عبر 
»فيســبوك« لمــا يشــبه »الحســينيات« التــي يقيمهــا أتبــاع الإمام 
الحســين للتكفير عن خذلانه.. بين معتذر ونادم وســاخط، اعترف 
الصحافيــون بأنهــم »ضعفــاء جــداً« فــي وجــه اللحظــة الراهنة، 
حيث تحولــت الكلمة لفخ يقود صاحبها للمجهول وشــهادة الحق 

لـ»فيروس« تقتل من يتفوه بها للشتات. 
وبينما مواقع التواصل أعلنت الحداد متشــحة بالســواد، فرض 
النــزاع مع إثيوبيا نفســه علــى الصحف، حيث أعلنــت وزارة الري 
انتهاء مفاوضات ســد النهضة بلا أي توافق، واستمرار الخلافات 
حــول القضايــا الرئيســية، واتفــق وزراء دول مصــر والســوان 
وافريقيا، على أن ترفع كل دولــة تقريرها النهائي لجنوب افريقيا، 

لعقــد القمــة الافريقيــة المصغــرة، فيما نفى ســامح شــكري وزير 
الخارجيــة رغبة مصر في الســيطرة علــى النيل قائــلا: »النهر ملك 
لجميــع الــدول، وفقا للقوانــين الدوليــة والحقــوق والالتزامات«، 
مشــيرا إلــى أن مصر تحتــرم آليات الاتحــاد الافريقــي، وترى فيه 
القدرة على تجاوز المشــكلة. وأردف »حــال عدم التوصل إلى اتفاق 
فمجلــس الأمن له أيضــا المســؤولية النهائية في إطــار التعامل مع 
قضية ســد إثيوبيا، وهناك مشــروع قرار محل تــداول بين أعضاء 
المجلــس، بعد طرح الأزمة خــلال الأيام الماضية«. وقال »شــكري«، 
إن الخط الأحمر وفقًا للقانون الدولي هو حدوث الضرر الجســيم، 
وقوع هذا الضرر هو شــيء غير مشــروع في إطار القانون الدولي. 
وتابع: »لا يمكن أن تقف مصر وأجهزتها بدون التعامل الحاسم مع 
أي ضرر على المواطن المصري«، موضحًا أن عدم التوصل إلى اتفاق 
بشــأن سد النهضة، سيؤدي إلى مزيد من التوتر. وحول التطورات 
فــي ليبيا قال »لم يحــدث تواصل بين مصر وتركيــا، والتحدث عن 
عمل عسكري مباشر في ليبيا أمر خطير، وخرق لقرار مجلس الأمن 
وقواعد الشــرعية الدوليــة، وســيكون تأثيره بالغ الخطــورة على 

الأوضاع في ليبيا«. 
وكشــف مصدر مســؤول في وزارة التموين، عن تســليم المنافذ 
التموينيــة كميات كبيرة مــن كمامات القمــاش، موضحا أن الكمية 
المقــرر طرحها مــن الكمامات 40 مليون كمامــة، وأضاف»الوزارة لا 

تجبر أي مواطن على شراء الكمامات«. 
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ثقـافـة

خالد الحروب٭

رامي أبو شهاب٭

ما بعد الحداثة والإعلام:
هل للحقيقة أكثر من صيغة؟ 

كشفت الأحداث الأخيرة التي يشــهدها العالم عن عوار 
واضــح يطال فلســفة الإعــام، وآلية عملــه، حيث تبدو 
الصورة أقــرب إلى نموذج من الفوضــى، وفقدان اليقينية 
تجــاه الحقيقة، التــي تتــوارى خلف مظهريــن يحكمان 
النمــوذج الإعامي في بيئــة مخترقة، ونقصــد النموذج 
الاحترافي )المهنــي( بالتجاور مع النموذج الموازي، ونعني 

)الشعبي( أو وسائل التواصل الاجتماعي.
 إن الُمتأمــل في الحدث، يرى أنه قد شــرع يتخذ صيغته 
في ســياق الفعل الآني، الذي سرعان ما يتناسى، وإذا كان 
الحدث ضخماً، أو يتسم بتكوين مستمر - من حيث الأثر-  
فإن الصيغة التي تصحبه من ناحية إعامية، ســوف تنتج 
فيضاً كبيراً من التشــويه، والايقينية، أو نوعاً من القيمة 
المتراكمــة الزائفة با أي مرجعيــة حقيقية، وهكذا يمكن أن 
نعد المشــهد الإعامي في ســياق الأزمة التي تشغل العالم، 
ومنها على ســبيل المثال لا الحصر التغطية الإعامية لأزمة 
كورونا، بأنها نتاج ما بعد حداثــي حيث، لا يمكن أن نتكئ 
على مركز معرفــي واضح، إنما هي متشــظية تحتمل قدراً 
هائاً مــن الصيغ، فهي نتــاج يتوافق مــع عملية مناهضة 

الأسس، كما وصفها منظر ما بعد الحداثة فرانسو ليوتار.  
إن مفاهيم ما بعد الحداثة تستند، في بعض صيغها، إلى 
تاشــي الســرديات الكبرى، وبيان مدى هشاشتها، حيث 
فقدت الأفــكار المركزيــة أي قيمة حقيقية، فلــم يعد العالم 
معنياً بصيغــة واحدة تدعي الحقيقة أو التفســير المتعالي 
)الترانستدالي( للعالم، وهذا برز مع التسنينات المعاصرة، 
بوصفه ممارســة فعلية ذات طابع منفلت، حيث إن الإعام 
بكافة صيغه وتمظهراته، بدا على قدر كبير من التغول، كما 
البحث عن الُمتماثات الاستهاكية، من منطلق الاعتماد على 
أن الخبر أو المعرفة قد تحولا إلى ســلعة أو تجارة، حســب 
التنظيــر ما بعد الحداثــي، ومن ذلك الاســتنفاد الإعامي 
للأخبــار والقصص والصيــغ، ما جعل هــذا التكوين يفقد 
أهم مقوماته الفلســفية، ونعني القدرة على إمداد الإنسان 
بالحقيقــة، التي أصبحــت ضمن ســياق تفكيكي في وضع 
إرجاء مســتمر، أو لا مكتمل، فكما يرى جــان بودريار، أن 
العامات في وضع ما بعد الحداثة تتســم بالتعدد والكثرة، 
وبناء على ذلك فمن المستحيل تحديد الحقيقة، وهذا يقترب 

من منظور جاك دريدا في قراءته للتمركز الدلالي. 
إنهــا صيغة مــن صيــغ تدميــر معانــي الأشــياء أو 
الموضوعات، كمــا الوقائع.. مع أن ثمة ادعاءات مســتمرة 
بتقــديم الخبر الحقيقي، أو القصــة الحقيقية، ولكن الناتج 
الاســتهاكي أفضى بنا إلــى الاضطــراب، فأصبح الحدث 
والخبــر ضربين من ضــروب الابتكار القائــم على التلفيق 
والخداع، مــع إنتاجــات ذات طابع كمي تهــدف مجتمعة 
ضمن تشكيل خطابي لا يمكن أن ننعته إلا بحالة من حالات 
التنظيم العفوي، الذي ينشأ في أتون لا وعي مرضي، ولكنه 
يتحول مع الزمن إلى دوامات لا متناهية تتباين في حجمها، 
وقوتها، غير أنها تعمل مجتمعة على قتل المعنى النقي، ومن 

خلفها الحقيقة. 
ربما لم يشــهد العالم أو العصر الحديث هذا الكم الهائل 
من الفوضــى، التي نتجــت بفعل مواكبة حــدث فيروس 
كورونا، حيــث تتناثر الأخبار من الشــرق والغرب، وكلها 
تدعي إضافــة نوعية، في حين أن المشــهد الإعامي في ظل 
فقدان المركــز، أو المرجعية ذات الطابع الســردي المتعالي، 
يتسم بالاضطراب الشديد، فأســهم هذا في تبديد النموذج 
المعرفي النقي لحســاب مواكبــة هذا الســعار الإخباري، 
ولاســيما فــي التراكمــات الامعقولة لنتاجات وســائل 
التواصل الاجتماعي، التــي تعمل بصيغتين: فردية متحللة 

من أي ضوابط، أو على شكل مؤسسات مغمورة. 
هذه الخطابات التــي تتصل بتأويل أزمة صحية، لم تعد 
تســتجيب لأي منطق عقاني في ظل عــدم وجود مرجعية 
علميــة قادرة على حســم الحقائق النهائيــة، حول قضية 
صحية كونية على ســبيل المثال، وإذا ما نظرنا إلى منظمة 
الصحــة العالمية بوصفهــا الجهة المخولة بتقــديم المعلومة 
الموثوقــة، غير أن مــا أصابها مــن نقد من قبــل أكبر دولة 
في العالم، ألقى ظال شــك داكنة حــول القيمتين: العملية 
والعلميــة التي يمكن أن تتصا بهذه المنظمة، التي أمســت 
جزءاً من مستنقع الشكوكية، ونفي الثبات، وبذلك فقد باتت 
هذه المنظمة ضمن صيــغ التخبط، بالتوازي محاولة إثبات 
الذات بعد أن تبددت مصداقيتها، ولاسيما مع فقدان أهميتها 
بوصفها ســردية علمية صحيــة، يمكن أن تجنــب العالم 
هذا الاضطراب التأويلي، في توصيــف أزمة أقلقت العالم، 

وقادته إلى حيرة لا يبدو أنها ستنتهي في أجل قريب.  
إن الإعام بــات أقرب إلى نموذج تمزق أورفيوس، الذي 
يتناوشــه الكل، بما في ذلك أبســط كائن بشري، وأكثرهم 
ســذاجة، فالجميع أصبــح قادراً علــى تلويــث النموذج 
الإعامي بمركزياته، عبر إطاق مغالطات وأكاذيب تُتداول 
على نطاق واســع، فأصبح يكفي أن تمتلك جهاز هاتف ذكيا 
وشــبكة إنترنت حتى تتمكن من ممارسة التضليل، وإعادة 

إنتاج الزيف، وترويجه.
لا يمكن أن ننكر بأن ما بعد الحداثة تشــدد على مقاومتها 
للنخبويــة، والقيــم المطلقة، ونبذ النقــاء، وهي تجعل من 
النخبة والعامة في سياق واحد، في حين أن النخب النصية 
عينها، لم تعــد بالقيمة ذاتهــا التي حظيت بهــا تاريخياً، 
فالثقافة الشعبية باتت جزءاً من اللعبة، وعلى الإنسان أن 
يدرك أنــه لا يمتلك في ظل هذا الارتبــاك الإعامي المعرفي، 
ســوى أن يصد عن كل مــا يُقال، ويمــارس وعيه الخاص، 
ولاســيما بعدما أضحى ما بعد الحداثة نموذجاً شرســاً من 
نماذج تسطيح العالم، مع التقدير لكل الانتقادات التي سعى 
بعض المفكرين لتقديمهــا، لمواجهة نزعة مــا بعد الحداثة، 
ولاسيما من قبل المفكرين اليساريين، ومنهم تيري إيغلتون 
وفريدريك جيمســون، إلا أن العقد الثاني من القرن الواحد 
والعشــرين حمل النموذج التقني، وقيم الرقمية إلى حدود 
باتت تتجاوز الإنســان، الذي بات فيضاً من التشــكيات 
الافتراضية الســائلة، فأصبحت كافــة الصيغ الجامدة في 
وضع آيل للســقوط، على الرغم مــن أن بعض الملحوظات، 
التي وجهت لاســتمرار ســرديات الدين في الجدل ما بعد 
الحداثي مــن قبل معارضيــه، تنهض على اســتمرار هذه 
الســردية وتضخمها، بالإضافة إلى إعادة إنتاج ذاتها، إلا 
إن هذه المروية بدت في ســياق متنازع عليه أيضاً، وبوجه 
خاص بعــد أن فقدت مرجعيتهــا المتعاليــة، وبات يطعن 
ببعض أدبياتها بوصفها ليست الصيغة النقية، أو الحقيقية 
فتعددت الرؤى وادعاءات الأصالة، وتفســير النص، ما قاد 
إلى هذا التنازع المذهبي والطائفي، وما أفرز هذا الاضطراب 
على مســتوى القيم، كما التناحر الذي يســتجيب للمزاج 
المابعد الحداثــي؛ فأصبحنا نقرأ غير صــوت يدعي عرفان 
العالم، وتفســيره، وتقديم متلفظه الخــاص... لقد نزعت 
القداسة عن كل شــيء، ولم يعد الإيمان بمقولات نهائية لا 
يطاولها القلق أو التشــكيك، أمراً شــائعاً أو مقبولًا فأصبح 

الجميع يدعي أنه مصدر الحقيقة المطلق.  

٭ كاتب أردني فلسطيني 

جون بولتون في مذكراته: صدام العنجهيات
■ كما هو الحال في أغلب المذكرات، النجم الكبير هنا هو 
المؤلف، إن أراد أم لم يرد. حوله تدور الأحداث والآخرون، 
لا فرق إن كانوا أهــم منه أو أدنى في صناعة الأحداث، فهو 
بوعي أو بدونه، مركز الدائرة، حيث كل الآخرين يدورون، 
وبها تُقــاس أفعالهــم وإنجازاتهم. هذا فــي معظم الحال 
الُمعتاد في كتابة المذكــرات. هناك حالات ذات إثارة أكبر، لا 
تندرج حتى فــي ما هو مُعتاد، مثاً، فــي حال كون المؤلف 
أو المؤلفة مهووســا هوســاً إضافيا بتمركــز الكون حول 
ذاته المتضخمة، أو في حــال التعامل مع المذكرات كمدفعية 
ميدان، هدفها الانقضاض بالقصــف الثأري على خصم أو 
خصوم مُحدديــن. ربما كان ثمة حالات أخرى عديدة وغير 
مُعتادة، لكن ما يرتبط وثيقا بقــراءة كتاب جون بولتون 
الأخير »الغرفة التي شهدت« هو الحال الُمزدوج لذاتٍ بالغة 
العنجهية والغــرور، تكتب في لحظة أخذهــا بالثأر )ضد 
دونالد ترامب، رئيسه ومنافسه في حلبة الذات المغرورة(. 
الاثنان ينتميان عمليا إلى المدرســة السياســية ذاتها، 
التي تؤمن بالقوة، وأفضلية النهج الأحادي على التعددي 
في السياســة الدولية، وأولوية تحقيق مصالح الولايات 
المتحــدة القصوى، حتى لو أدى ذلك إلــى الدوس على أي 
شــيء آخر، بما فيه القانــون الدولي، حقوق الإنســان، 
مصالح الدول الأخرى )حتى لو كانــت حليفة(. لا ينطبق 
هذا على إسرائيل بالطبع فهذه الأخيرة يُنظر لها ولمصالحها 

من زاوية تماهيها العضوي مع الاستراتيجية الأمريكية. 
في المواقف والقضايا الكبــرى، لا نقرأ في طول وعرض 
الكتاب خافاً بين الاثنين في الجوهر، بل في أسلوب المعالجة 
والقرار، أو التوقيت والإخراج. ترامب يريد أن يكون دوما 
هو النجم الأوحد، صانع الصفقات، مُعلن القرارات، مُدهش 
الإعام والعالم بمفاجآت سياســية لا يتوقعها أحد. هوسه 
بالإعــام والكاميرا أثار حنق بولتــون عليه. ترامب يفكر 
بعقله التلفزيوني وليس السياســي. مثــا، لقاء مفاجئ 
وغير متوقع مع رئيس كوريا الشمالية، الذي وصفه بأبشع 
الألقاب، ســوف يقلب العالم الإعامي رأسا على عقب، أو 
لقاء، كما اقترح ولمح وحاول، مع خامنئي إيران أو الرئيس 
روحانــي، أو على الأقل مع جواد ظريــف وزير الخارجية 
الإيراني، ســوف يحقق الصدمة العالميــة ذاتها. بولتون 
عارض ذلك كله، وكان يريد الحصول على تنازلات وفواتير 
من الأطراف المختلفــة، تقدم للولايات المتحــدة حتى قبل 
حدوث أي لقاء علني. الخاف بينه وبين ترامب كان عمليا 
في »توقيت دفع الفواتيــر«، ترامب جاهز لتأجيل الفواتير 
لما بعد »الخبطة الإعامية«، بولتون يريد الدفع ســلفاً. ما 
ســوى ذلك، اتفق الاثنــان على إيران ومنعهــا من امتاك 
الساح النووي، بل وإعام إسرائيل بأن الولايات المتحدة 
ســوف تؤيد اســتخدام القوة، إن قررت إسرائيل ضرب 
إيران، واتفقا على سياســة متقاربة إزاء كوريا الشمالية، 
وإزاء روســيا، والاتحــاد الأوروبي والناتــو. اختلفا في 
موضوع ســحب القوات الأمريكية من ســوريا والعراق، 
ترامب يريد ذلك فورا، وبولتون يريد أولًا ضمان تســديد 
فواتير المصلحة الأمريكية. اتفقا على فلسطين، أيد كاهما، 
وبحماس كما يقول بولتون، نقل الســفارة الأمريكية إلى 
القدس، ويتنفــس الصعداء لأنه أخيرا اســتمعت الإدارة 
الأمريكية لنداءاته بتخفيض الدعم الأمريكي لوكالة غوث 
وتشــغيل الاجئين الفلســطينيين )الأنروا(، واتفقا على 
دعم إسرائيل ونتنياهو الذي يحظى بالمديح الأكثر من بين 

زعماء العالم، الذين تعامل معهم بولتون. 
ويتباهــى بولتــون بأنــه »حــذّر ترامب مــن إضاعة 
رأسماله السياســي في محاولة إيجاد حل للنزاع العربي 
الإســرائيلي«. إجمالا، حول إســرائيل، وحول العنصرية 
الأمريكية ضد الفلســطينيين، ليس فــي الكتاب أي خاف 
بــين الاثنين، لا في النظرة الاســتراتيجية ولا في التكتيك، 
وليس هناك فواتير تُدفع. في القضايا الأساسية في الشرق 
الأوســط، يبدو نتنياهــو هو المستشــار الحقيقي لصناع 
القرار الأمريكي، إن لم يكن صانعها. يتصل نتنياهو حينما 
يشاء مع ترامب، وقبل ولوج الأخير مثا إلى اجتماعات مع 

بوتين، أو زعماء العالم السبعة، أو القمة العشرين.
عمل بولتون مع ترامب مستشــارا للأمــن القومي، أقل 
من سنتين بين إبريل/نيسان 2018 وسبتمبر/أيلول 2019، 
وبعد اشــهر قليلة من استقالته في ســبتمبر   2019 اصدر 
الكتــاب الكبير هذا، المفصل والمثيــر، والممل أيضا في كثير 
من أجزائه. جذر الحنق والنقمــة البولتونية على ترامب، 
تأتي من قناعة بولتون عقــب انتخاب ترامب، بأنه الأحق 
في تولــي وزارة الخارجية. في المقدمة والفصل الأول يقدم 
مرافعة طافحة بالأنا والغرور، يعدد فيها إنجازاته ومناقبه 
في الشؤون الدولية، وكان قد اشتغل في إدارات جمهورية 
متعددة، منــذ رونالد ريغان وجورج بــوش الأب، والابن 
أيضا، ومتكئا بين الفينــة والأخرى على مقولة هنا لرئيس 

أمريكي ســابق، أو مقولة هناك لمنظر من منظري العاقات 
الدولية، ليُوحي بأهليتــه التاريخية والنظرية إلى جانب 

مؤهاته العملية.
 ما يســتوجب التســجيل في مقدمة هذه الســطور هو 
الدهشــة من التفاصيل الدقيقة التــي يوردها بولتون في 
الزمن بتواريخه وساعاته ودقائقه، الاجتماعات  الكتاب: 
والحضور فــردا فردا، ومزاج كل منهم، ومن قال ماذا، ومن 
رد على من وكيف، والمدة التي استغرقها الاجتماع الفاني، 
والســاعة والدقيقة التي استقل فيها السيارة عائدا، مثا، 
إلى بيتــه، وهكذا. التفاصيل ذاتها يســردها عن رحاته، 
ســواء مع ترامب أو غيره لعشــرات البلــدان، من كوريا 
الشمالية إلى مولدافيا، أي ســاعة استقلوا الطائرة، ومن 
كان معهم، وماذا قال أعضاء الوفد الأجنبي في المفاوضات، 

وكيف ابتسم ســاخرا، مثا، كيم أيل جونغ 
أمام ترامــب، وماذا رد هــذا الأخير. ليس 

هنــاك شــك فــي أن بولتــون كان يدرك 
بذكائه وثعلبيته السياســية التي بناها 

طيلة عقود اشــتغاله في قلب المؤسسة 
الأمريكية، أنه مجرد عابر كالآخرين في 
العالم الفانتازي الخاص بترامب، ولذا 

يبدو أنه كان يسجل كل شاردة وواردة وفي 
حينها. وكما هي حال مستشــار الأمن القومي، الذي سبقه 
ولفظه ترامب، وحــال الكثيرين الذين عينهــم، ثم أقالهم 
الرئيس المهــووس بذاته، فإن مصير بولتــون في البيت 

الأبيض لن يكون أفضل من مصيرهم. 
نظراته  واســتعراض،  عــرض،  في  بولتون  يتوســع 
وتنظيراته لموقع وعمل مستشــار الأمــن القومي، وينتهز 
الفرصة كي يُظهر للقــارئ خبراته الســابقة. مهمته، كما 
يقول، كانت في تنســيق العمل بــين الرئيس والخارجية 
والبنتاغــون والمخابــرات، وعرض الخيــارات المختلفة، 
إزاء أي وضع اســتراتيجي أمام الرئيس، كي يتخذ القرار 
النهائــي. يقول بولتون إن هذا هــو التقليد والمهنية، التي 
اتبعها الرؤساء الأمريكيون قبل ترامب، والتنسيق الدقيق 
والمكثــف بين دوائر صنع القرار، وبإدارة مستشــار الأمن 
القومــي، هو الذي يحصــن قرار الرئيس مــن أي أخطاء 
محتملة. ترامب على غير كل الرؤســاء الســابقين كان وما 
زال مقتنعا بعبقريــة خاصة تميزه عن غيــره، وبامتاك 
قدرة وغريــزة على صنع القرار، حتى لــو كان ذلك القرار 
مخالفاً لكل مستشــاريه وتقاريرهم. تنبــه أعضاء إدارة 
ترامب مبكراً لهذه النزعــة الغريزية عند ترامب، وحاولوا 
دومــا ترويضها، ويشــير بولتون إلى ما عُرف سياســيا 
وإعاميا بـ»محــور العقــاء« Axis of Adults مثل جيم 
ماتيس وزير الدفاع، وتيلرسون وزير الخارجية، وستيفن 
منوشــن وزير الخزانة، الذيــن أحاطــوا بترامب وظلوا 
يحاولون دوما تدجينه وقرارته الطائشــة. بيد أن أوضاع 
البيت الأبيض كانت أسوأ بكثير من ذلك، إذ سرعان ما صار 
التخبط الترامبي ســمة المرحلة، رافقه عدم الثقة والشــك 
المتبادل داخل الحلقة الضيقــة بالرئيس. ويصف بولتون 
أن صراعات البيت الأبيض كانت قريبة من تشــبيه هوبز 

لتنافسات البشر بأنها »حرب الكل ضد الكل«.
ترامب صاحب اللســان البذيء لا يتردد في وصف أي 

شــخص بأقذع الأوصاف، ثم لا يتردد فــي وصفه بأجمل 
الألقاب في العلن. وصف كيم أيل جونغ وقبل أن يلتقيه في 
ســنغافورة في يونيو/حزيران 2018 بانه »خراء« وبعدها 
بأيام غرد على حســابه يمدحه ويصفه بأنه صاحب رؤية 
عظيمــة لباده. وخال اللقاء نفســه ســأل كيــم ترامب 
عــن رأيه فيه، فأجــاب ترامب بأنه يرى كيم رئيســا ذكيا 
وشــخصا جيدا ومخلصا جدا وصاحب شخصية عظيمة. 
وعن الاتحاد الأوروبــي كان ترامب يكرر لازمة دائمة وهي 
»أن الاتحاد أســوأ من الصين لكنه أصغــر«. نقرأ أيضا عن 
عنصرية ترامب ووقاحته، أو على الأقل ما ســمح الرقيب 
بنشــره في كتــاب بولتون. نقــرأ عن مكالمة بــين ترامب 
وأردوغان تطرقت للقس الأمريكي، الذي كان معتقا آنذاك 
من قبل أنقره بتهمة التجســس، وطالــب ترامب بالإفراج 
عنه، لأن المسيحيين في أمريكا غاضبون وأصابهم الجنون 
لهذا السبب. فرد أردوغان بأن المسلمين في تركيا غاضبون 
أيضا بشــأن القس وعليه، لكن ترامب قاطعه بأن المسلمين 
أصابهم الجنون في العالم كله، ويســتطيعون أن يقوموا 
بذلك بحرية. بولتون يتدخــل هنا ويعلق تعليقا احتقاريا 
آخر، ولا يجد وصفــا يلصقه بأردوغان خال ذلك الحديث 
الهاتفي إلا تشبيهه بموسوليني، عندما كان يلقي خطاباته 
Balcony over Palazzo Ven� )من على الشــرفة المشهورة 
ezia( فــي روما. كيف وصل بولتون إلــى هذا الوصف من 
دون أن يــرى أردوغان في تلك اللحظــة، والأخير يتحدث 
على الهاتف وباللغة التركية أيضــا؟ ثمة عنصرية بيضاء 
دفينة لا يســتطيع كبتها بولتون، وتقفز إلى السطح من آن 

لآخر رغم حذره الشديد وبراعته في الكتابة. 
 في صور أخــرى للبذاءة الترامبيــة، يذكر بولتون أن 
رئيســه كرر له »أســلوبه« في قطع العاقة مع أي بلد من 
البلــدان، إذا أحس بــأن الطرف الآخر على وشــك نقض 
معاهــدة أو اتفــاق مثا. هنا 
ويكون  يســارع  ترامب  فإن 
تلك  قطــع  في  البــادئ  هو 
العاقة، بنــاءً على تجربته 
حيث  النســاء،  مواعدة  في 
كان كلما شعر بأن المرأة التي 
يواعدهــا على وشــك تركه، 
فإنه يســارع لتركهــا قبل أن 
تتركه – break up first. ويذكر 
أيضــا أن ترامــب كان يحتقر 
ماكرون،  الفرنســي  الرئيــس 
وقال عنــه ذات مرة »كلما وضع 
يده على شيء حوله إلى خراء« 
 Everything he touches turns
to shit. ثمة قصــة أخرى يوردها 
بولتــون تدلــل علــى مســتوى 
وهذه  الأمريكي،  الرئيس  انحطاط 
المــرة خاصة بزوجة رئيــس المعارضــة الفنزويلي خوان 
غوايدو الذي كانت تؤيده أمريكا للإطاحة بمادورو. يحدث 
ذلك عقب زيارة لها إلى البيــت الأبيض خال تفاقم الأزمة 
في فنزويا، وإعان زوجها نفســه رئيســا بالوكالة على 
الضد من الرئيس الشرعي مادورو. بعد نهاية الاجتماع مع 
ترامب وبولتون ومسؤولين آخرين، كان انطباع ترامب عن 
الاجتماع أن روزاليس امرأة شابة وجذابة، لكنها لا تلبس 
خاتم الزوجية في أصبعها! دُهــش جميع الحاضرين لهذا 
التعليــق، وكانوا ينتظرون تقييماً سياســياً من الرئيس. 
أصبحــت قضية »خاتم الزوجــة« مســألة يرددها ترامب 
كلما حضــرت الأزمة الفنزويلية، إذ بنــى عليها موقفه من 
رئيس المعارضة بأنه شــخصية ضعيفة، بدليل أن زوجته 
تستضعفه ولا تلبس الخاتم، وبالتالي لا يمكن له الوقوف 

أمام مادورو الرجل الحقيقي!
جون بولتون، ورئيســه ترامب، تامــذة نجباء لهوبز 
الواقعية السياســية، بأبشــع صورها، ويتجلى ذلك في 
المذكــرات طولا وعرضــا. لا يتوانــى بولتون فــي إظهار 
ازدرائه بأفغانســتان معتدليها ومتطرفيها، مشــددا على 
أن أهمية أفغانســتان بالنســبة له تكمن في موقعها على 
خريطة المصالح الأمريكية وحســب. أما ترامب فيكرر شتم 
فســاد الرئيس قرضاي، غيــر مدرك حتى اســم الرئيس 
الحالي لأفغانستان. يستطرد في التشديد على أن الإرهاب 
الإســامي أصله الدين، وأنه لن ينتهــي، ولهذا فإن حرب 
أمريكا في أفغانستان أو ســوريا أو العراق، لم تكن بهدف 
تحويل هذه البلدان إلى بلدان أفضل وأكثر أمنا للعيش فيها 
I am not a nation build�  ـ مكررا »فأنا لست بان للبلدان«
er. وحول العراق تحديدا وفي لقاء مع بوريس جونســون 
في لندن في يونيو 2019 قال هذا الأخير »اعتقد أن مســألة 
بناء الديمقراطية )في العــراق( كانت خطأً، يؤكد ما ذهب 

إليه ترامب في حديث سابق، 
حديثه  ووجه  ترامب  فضحك 
من  انتهينا  هل  قائا  لبولتون 

مســألة تغيير النظام؟ فأجاب بولتون أحيانا نحتاج إلى 
تغيير النظام، لكن بناء الديمقراطية شأن آخر. وفي حديث 
له مع ترامب حول المفاوضات مع طالبان ومضمونها، شدّد 
علــى ضرورة عدم حصول أي أعمــال إرهابية ضد القوات 
الأمريكية خال وبعد انسحابها من هناك، فرد عليه ترامب 
»سوف نقول لهم بأننا سندمر البلد كلها إذا سمحوا بأعمال 
إرهابية من أفغانســتان«. كان وفد طالبان قد أحس برغبة 
ترامب بالانسحاب، ولهذا لم يكن الوفد في عجلة من أمره، 
وكما يقــول بولتون بحنــق، لقد كانوا يتبعــون ما كانوا 
 you‘ – »يقولونــه دائما »لديكم الســاعات، ولدينا الوقت

 .’have the watches, we have the time
المنطق ذاتــه ينطبق على ســوريا والعــراق، وفي كل 
النقاشات التي وردت في الكتاب حول البلدين لا حديث عن 
الشعب، فهذا آخر ما يُفكر به. الباد والشعوب بيادق على 
رقعة شــطرنج المصالح الأمريكية، وما يهجس به بولتون 
في سوريا هو الوجود الروسي والإيراني، وترامب يحتقر 
الشعوب كافة ولا يتردد في ازدراء الأكراد الذين لا يعرفون 
القتال، ويهربون في المواجهات العسكرية، كما لا يني يردد 
الخطأ الأمريكي الاســتراتيجي الكبيــر بعد حرب العراق، 
حيــث لم »تأخذ« أمريــكا نفط العراق بكامله! في مســألة 
قتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي لم يهتم ترامب 
بتفاصيل الموضوع، ولا بشــاعة الحادثة، بل كرر بوضوح 
موقفه إزاء محمد بن ســلمان قائاً: »سواء هو الذي فعلها 
أم لــم يفعلها فإننا نقف مع الســعودية«، وإننــا نقدم له 
صنيعــا عظيما في هذا الأمر. وبولتون يشــيد بموقفه هذا 
ويوافقه عليه. وفي نقاشــات عن سحب ما تبقى من قوات 
أمريكية في قاعدة الأســد العراقية، كان ترامب يصر على 
سحبها بأسرع وقت صارخا: »لا اهتم حتى لو عادت داعش 
إلى العراق«. ويكرر مرارا أن علــى العرب أن يدفعوا كلفة 
الوجود الأمريكي فــي الخليج )الكلفة زائــد ٪50(، لأن 

أمريكا لم تعد في حاجة إلى نفطهم. 
في حرب أمريكا ضد فنزويا يريد بولتون أن يدرج البلد 
ضمن قائمة البلــدان الراعية للإرهاب مــن أجل مضاعفة 
الضغط على حكومة مادورو وإســقاطها، ولا يقول لنا على 

أي أساس يمكن أن يكون هذا الإدراج. 
يســتعرض بولتــون سياســات وقــرارات ترامب في 
السياسة الدولية ويفصل فيها، وكلها تُظهر رعونة الرئيس 
وتخبطه، عدم فهمه أيضا للأبعاد الاستراتيجية الحقيقية 
لسياســة الهيمنة الأمريكية. حتى إزاء حلفائه مثل اليابان 
وكوريا الجنوبيــة وأوروبا، فإن ترامــب مدفوع بهاجس 
واحد هو إجبار هؤلاء الحلفاء على دفع كلفة »دفاع أمريكا« 
عنهم، وعن القواعد العســكرية المنتشــرة على أراضيهم، 
أو في مياههــم الإقليمية. وعوض أن يضع سياســة فعالة 
تجاه صعود الصين، كما يوصي بولتون، فإنه يســتمر في 
مناكفاتــه التجارية معها، وبأن »الصــين تغتصبنا«، وكل 
همه تقليل عجز ميزان التجــارة الأمريكي ـ الصيني. ومع 
ذلك، كمــا ينتقد بولتون، فإن ترامــب يتراخى في اللحظة 
الأخيــرة، ولا يقدم على الخطــوات الضروية لكبح جماح 
الصين وشــركاتها وتوســعها. ويتحســر بولتــون كون 
ترامب لا يعي أن شــكل القرن الحالي سوف تحدده نتيجة 
التنافس مع الصين. وفي مكان آخر يورد وصفا كاريكاتيريا 
لاجتماعــات ترامب مع الرئيــس الصيني، مثــا في قمة 
العشرين في بيونس أيرس في ديسمبر 2018، عندما تقابل 
الوفــدان وكان الرئيس الصيني يقــرأ ماحظاته بترتيب 
مدهش من أوراقــه، بينما ترامب يرتجل تعليقاته، ولا أحد 
في الوفد الأمريكي كان بمقدوره التنبوء بما يمكن أن يخرج 
من فم الرئيس. وفي لقاء آخر لــه مع الرئيس الصيني في 
أوساكا في شــهر يونيو 2019 قال له »أنت أعظم رئيس مرّ 
على الصين خال الثاثمئة عــام الماضية، بل أعظم رئيس 
في تاريخ الصــين«.  وفي ذلك اللقاء أيضا أثيرت مســألة 
أقامتها الصين للأقلية المسلمة،  التي  »معسكرات الاعتقال« 
الإيغــور، وكان بولتــون يريد أن يســتخدم هذه للضغط 
على الصين، لكن ترامب أيد الرئيس الصيني وشجعه على 

المضي فيها. 
قراءة كتاب جــون بولتون، الذي لم يقل إلا ما تســمح 
به القوانــين الأمريكية، التي تمنع التطــرق للموضوعات 
الحساســة والســرية، يؤكد ما يعرفه العالم من عنجهية 
وبلطجة أمريكا السياسية التي لا ترى في العالم إلا ساحة 

لتعظيم مصالحها، رغم كل شيء ورغم أنف الجميع. 

٭ كاتب فلسطيني

»الأنفس الميتة« لغوغول: الشرارة الأولى في ثورة الأدب الروسي 
في عام 1835 أرســل غوغول رسالة إلى بوشــكين تتضمن المامح الأولى عن 
»الأنفس الميتة« القصيدة التي امتدت لتصيــر رواية طويلة جدا ًفيها الكثير من 
تاريخ روسيا القيصرية، وروحها المتوثبة التي تشبه جوادا أشقر يعبر السهول 

والمنحدرات.
»الأنفس الميتة« هي الشرارة الأولى في ثورة الأدب الروسي، ذلك الأدب الذي 
عرى المجتمع وهشاشــة الإنسان، وسلط الضوء على فســاد الماكين، والطبقة 
البورجوازية في روســيا، موغا ً أكثر في أعماق شــريحة منسية من البشر قد 
يصادفهم المرء في حياته اليومية والعملية. قال بوشــكين في تعليق على مشهد 
مســرحي صغير لغوغول، قبل أن يشرع في فكرة تأليف »الأنفس الميتة«: »كيف 
يمكنك أن لا تبدأ بعمــل كبير، ولك هذه القدرة على حدس الإنســان وتصويره 

ببضع لمسات ليطلع أمامك حياً«.
في عام 1842 صدر الكتاب بعنوان » مغامرات تشيتشكوف، أو الأنفس الميتة 
قصيدة ن. غوغول«. وقد حاز اســتئثار واهتمام عباقرة ونقاد الأدب الروســي 

آنذاك.

زائر غريب

تفتتــح الرواية بمشــهد يصف عربة تقف عنــد عتبة فندق فــي مدينة »ن« 
عاصمة الولاية، عندما يترجل منها شــاب أعزب، لا هو بالقبيح ولا بالجميل، ولا 
هو بالســمين ولا بالنحيف، ويترجل معه الحوذي ســيليفان، والخادم وصيفه 
بتروشكا، حيث أن وصوله لم يحدث أي ضجة في المدينة، كما أن الفندق هو من 
نوع الفنادق التي تعج بها عواصم الولايات، التي يســتطيع المسافر فيها مقابل 
روبلين في اليوم، أن يحصل على غرفة تطل فيها الصراصير الشــبيهة بإجاص 
مجفف من جميع أركانها، على حد تعبير الكاتب. هنا تبدأ مغامرات الزائر بافيل 
تشيتشكوف، باستكشاف أحوال المدينة، ومعرفة أسماء وجهائها وماكيها، وما 

إذا كانت قد أصيبت بأمراض، أو حمى 
متفشية، ومعرفة عدد الأقنان والخدم 
الذين يمتلكهم كل مالك ومســؤول في 
للتعرف  جولة  فــي  فينطلق  الولاية، 
على وجهاء المدينة وكبارها، وتتعمق 
صلتــه بهم أكثــر عندما يقيــم حاكم 
الولاية حفا ً يدعو فيه الزائر الجديد 
بدماثة  الجميع  ليتفاجــأ  الحفل.  لهذا 

خلق تشيتشكوف، وسرعة بديهته ومعرفته بأدق الأمور والتفاصيل التي تمتلئ 
بها الحيــاة، فنراه يخطف إعجــاب المدعوين، ويترك أثرا حســناً  في القلوب، 

ليصبح حديث المدينة جميعها، ومحط إعجاب الأثرياء والمالكين.

صفقة وزيارات سرية 

ظل تشيتشــكوف يتمتع بســيرة طيبة، ويلقى ترحابا مميزا من الجميع، إلا 
إن أمــرا غامضا كان يســيطر عليه دائما، ويلح عليه، وهــو معرفة عدد الأقنان 
الميتين عند كل مالك. هنا ستنكشــف للقارئ أحد أســباب زيارة تشيتشــكوف 
للمدينة، لكنها تبقى محاطة بسلسســلة غامضة، ســتترك القارئ والمتابع لهذا 
الحدث، يذهب بمخيلته بعيدا عن القصة وأحداثهــا كما هي. في الزيارات التي 
كان يقوم بها تشيتشكوف للماكين الكبار، كان يطلب منهم أن يشتري النفوس 
الميتة من الفاحين والأقنــان، وكان هذا الطلب يثير الريبة والتعجب في نفوس 
أصحابها، فمنهم من وافق على هذا الطلب، وعقد معه الصفقة كمانيلوف صاحب 
الكرم والقلب الطيب. ومنهم من حاول اســتغال حاجته لهذا الأمر رغم غرابته 
وجنونه، فالكل في بادئ الأمر كان يظل صامتاً مذهولا، فما حاجة ســيد موسور 
لشــراء نفوس في عداد الموتى لا وجود لها، إلا فــي الخيال والذاكرة وتخليص 

أصحابها من الضرائب؟
يصطدم البطل بعدد من الشــخصيات التي لم يتوقعها مثل نوزدريف الماك 
المقامر، وصاحب اللســان الســليط، الذي أبى أن يبيعه الموتى إلا بسعر كبير، 
أو أن يلعــب معه الورق مقابل الصفقة. وبلوشــكين العجوز البخيل الذي يرقع 
ثيابه البالية بالجرائد والأســمال ويميت أقنانه جوعــا، ويجعل لجميع الخدم 
حذاء واحد ينتعلونه. فلكثرة ما ســد هذا العجوز البخيل من ثقوب في النوافذ 

والجدران والمابس، صار ثقبا ً كبيرا ً في جسم الإنسانية كما يقول البطل.

الحفلة الراقصة.. وكشف المستور 

بعد أن يشــتري بافيــل تشيتشــكوف أكثر مــن 600 نفس ميتة 
من الماكين بطريقة ســرية ويســجلهم على أنهم أحيــاء، في قوائم 
واحصــاءات الولاية، يشــاع خبر في الولاية عن حجــم ثروة الماك 
الجديــد ونفوذه، فتقام على شــرفه حفلة يدعى فيها رجال ونســاء 
الطبقــة البورجوازية، فنــراه يتلقى الانحنــاءات وتحايا التبجيل 
والاحتــرام، وتاحقه ســيدات وفتيات المدينة بمكرهــن وإغوائهن 
وكلماتهن المعســولة، وهو لا يلقي لأي منهن بالًا، ما عدا فتاة صغيرة 
في السادســة عشــرة صادفها مرة بشــكل عابر، عندمــا اصطدمت 
عربته بعربتها، ليتضح فــي ما بعد أنها ابنة حاكم الولاية. هنا يدخل 
نوزدريف الحفــل، وكأنه قذف قذفــا إلى القاعة، فيبدأ بالســخرية 
والتهكم من تشيتشــكوف أمام الجميع ويصرخ قائا: هل تدرون إن 
هــذا المجنون طلب مني أن أبيعه نفوســا  ميتة مــن أقناني وخدمي؟ 
ورغم ما يعرف عــن نوزدريف بمزاجه المتقلــب وقدرته الفائقة على 
المبالغات والكذب، إلا أن شائعات كبيرة وفضائح ستنتقل على لسان 
رجال ونساء المدينة في ما بعد، ليتحول البطل من شخص ذي فضائل 
وقيم نبيلة إلى شــخص يدعو للشــك والريبة والحذر. يعقد اجتماع 
في مجلس المدينة فتسري شــائعات وأخبار عن الزائر الغريب ومن 
يكون؟ فقسم منهم قالوا إنه كان كابتنا حربيا يدعى كوبكين، قاوم في 
حملة نابليون على روســيا، وقسم منهم قال إنه هو نابليون بنفسه، 

وآخرون قالوا إنه جاســوس مبعــوث من الدولة، 
وربما هو المسيح الدجال، وعلى لسان النساء سرت 
أخبــار وحكايا، أنه ينــوي أن يخطــف ابنة حاكم 
الولاية، ويهرب بها، ليتزوجا سراً في ولاية أخرى، 

وشراء الأنفس الميتة هو غطاء للسبب الحقيقي الذي قدم من أجله. أقفلت جميع 
الأبواب في وجهه، ولم يعد أحد يســتقبله، وصــار الجميع يتوجس خيفة منه، 
إلى أن أوصل له خادماه حقيقة ما يدور في المدينة، وإنه ينوي خطف ابنة حاكم 
الولايــة والهروب معها، هنا يطلب من الحــوذي أن يصلح العربة، ويجهز متاع 

السفر، ليرحل سرا ً با ضجيج ولا صخب، كما جاء أول مرة.

اللغز والسر 

تحملنــا أجواء الرواية في بادئ الأمر إلى جانب من جوانب روســيا في تلك 
الحقبــة، فرغــم أن الرواية في بنيتها الســردية والوصفية، لــم تحمل أحداثاً  
مشــوقة، أو حبكات صغيرة متشــابكة، حتى مامح البطل وصوته المؤثر يظل 
شــبه غائب، وأدوار الشــخصيات المرافقـــــــة له يظل دورها محدودا، إلا أن 
غوغول هنا يســلط الضوء على تشيتشــكوف لا كشــخص ذي فضائل وكمال، 
ولا كشــخص قاس ونذل، وإنما على شــخصية عادية تمرّ ومرّت معنا كثيرا في 
معترك الحياة، بدون أن نعمل حدسنا وبصيرتنا الثاقبة للولوج إلى أعماق هذه 

الشخصيات.
من خال تتبع المســار التاريخي لشــخصية تشيشــكوف، نــرى أنه عندما 
كان طفاً  ظلت عبارة أبيه تتردد في مســامعه طويــا، الأصدقاء لن ينفعوك.. 
ســيتركونك أو يخذلونك، لكن الكوبيك ســيبقى معك ولن يخذلك أبداً. من هنا 
عاش تشيشتكوف طفولته وحياته عصاميا، وحرم من متع ولذائذ الحياة، لكنه 
تفوق في دراسته بفعل حسن ســلوكه، لا بفضل ذكائه وموهبته، وارتقى أعلى 
المناصب، بعدما تخرج وتعين في دوائــر ووظائف عديدة، لما يتمتع به من تملق 
ولباقة في الكام، ودخل بعد ذلك صفقات مشــبوهة مع عصابات وسياســيين، 
وجهت له تهم قضائية، وخسر كل ما يملك، ثم عاد من جديد ليعمل موظفا بسيطاً 
في الشؤون القانونية. ومن ضمن الأمور التي كانت موكلة إليه، أن يقدم لمجلس 
الخزينــة بضع مئات من الفاحــين، كانوا يعملون في مزرعة حــلّ بها الخراب 
والمرض أصاب الماشــية والبشر. وبدأ يستفســر عن كل الموظفين الذين يعنيهم 
الأمــر، ويبين لهم أن نصف الفاحين قد ماتوا. وعندما قام بتســجيل الأســماء 
فــي لوائح الإحصاء، قال له الســكرتير إن كل نفس تمــوت تولد أخرى محلها، 
وبهذا هبطت فكرة خارقة على عقل تشتيشــكوف، وقرر أن يشــتري ألف نفس 
ميتة، قبل صدور اللوائــح الجديدة، ليعطيه مجلس الخزينــة مئتي روبل عن 
كل نفــس. بعدها بدأ يجوب أرجاء الباد بحثا عن نفوس ميتة وعن أراض بور، 
حلّت بها الآفــات والأمراض والحروب. يتداخل صوت الرائي كثيرا مع مجريات 
الأحداث وتفاصيلها، وينهي غوغول رائعته الأدبية، وهو يناجي روسيا بروحها 
المتوثبة في عمق التاريخ، تلك الروح العظيمة التي لا تشــبه أي روحٍ أوروبية: 
وأنت يا روســيا ألســت تنطلقين مثل ترويكا خاطفة لا تسابق؟ الطريق يتزوبع 
تحتك كالدخان، والجسور تهدر وكل شــيء يتراجع ويبقى إلى الخلف. جرس 
يملأ الهواء برنين عجيب، والهواء يرعــد، ويصير ريحا، ويتحول إلى مزق. كل 
شيء على الأرض يمرق عابرا، وتنظر الشعوب شزراً وتنحني الشعوب والدول 

الأخرى فاسحة الطريق لها.  

٭ كاتب عراقي

أوس حسن٭

جون بولتون

نيقولاي غوغول
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ثقـافـة

الفيلم المغربي »جمال عفينة«: كثير من التفكير... كثير من التجريب
التفكير في الشــكل أو الأســلوب في الإبداع المغربي 
عمومــا، والســينمائي خصوصــا، كان تفكيــراً حــذراَ، 
قياســا إلى حريــة التفكير فــي المضمون، وقــد نتج عن 
هــذه القاعدة، التي يمكــن تعميمها على الابــداع العربي 
أيضــا، توجهــات تجريبيــة نــادرة تُنســب لأصحابها، 
وليس لمرجعيات وتوجهات قُطرية أو وطنية، وعلى هذا 
الأســاس فنحن لم نغادر قط نســبة الفيلم إلى صاحبه، 

التــي كما لم نلج بعد نظرية الفن للفن. ومن الأســماء 
يمكننــا أن نضيفهــا إلــى لائحة مــن اختاروا 
التفكير في الشكل في السينما المغربية، نجد 
المخرج المغربي ياسين مَاركو مُوركو )1979( 
فــي فيلمــه »جمــال عْفِينــة« )2018( الذي 
يســمح بالكثير من الكلام عن أسلوبه أكثر  

مما يسمح به عن مضمونه.
فــي الفيلم، ســيكون مبدأ بــأي طريقة 
أحكــي، متقدما علــى مبدأ مــاذا أحكي. 
»جمــال عفينــة« إذن، فيلــم يأتي وكأنه 
قد انشــغل كثيرا، وبشــكل مسبق في 
تكســير جمــود التفكيــر في الشــكل، 
لذلك ســنلاحظ لعبه بــأوراق كثيرة، 
وطَرْقه أكثر من باب، وبحثه عن أكثر 
من ســبيل، من أجل أن يحكي قصة 
الرئيسية.  شخصيته  عفينة،  جمال 

ولعــل الســؤال مثــار الخلاف فــي فيلم 
ماركو، أو غيره ممن انحازوا للشــكل، هو طرق المعالجة 
- ولا يمكن هنا أن نتجاوز ســينما هشــام العســري - 
المعالجــة التي يذهب بها البعض أحيانا إلى مكان قصي 
يصعــب معه تحديدهــا، فهــذا المفهوم المخاتــل ليس له 
شــكل واحد ولا طريقة تضمن الوصــول إليه، المعالجة 
تتبع بالضرورة، رؤية المخــرج وتفكيره في الفيلم، لذلك 
فالمواقــف إزاء أفلام من هذه النوعية تتلخص في ثنائية 
الإعجــاب والنفور، لا مكان وســط بينهما، وهذا ما يبرر 
كثيــرا اختــلاف النقــاد حول أفــلام من هذه الشــاكلة، 
فتصيــر أحيانــا عناصــر الإعجــاب لــدى البعــض هي 

عناصر النفور لدى البعض الآخر.  
لا خط ســردي واضح يلوح في أفق الفيلم، ولا حتى 
مع نهايته، على شــاكلة أفلام نهاية العالم يختار الفيلم 
أن يبــدأ قصتــه، ففــي منطقــة معزولة، بيئــة لا خضرة 

فيها ولا حياة، ســكان جياع ومهمشــون، يقــدم الفيلم 
هنا انطباعا بأن قســوة الفضاء الحاضــن للحدث، هي 
على شــاكلة أفلام الموت المحتوم، حيث لا منطق يســود 
إلا منطــق القــوة والقســوة والنجاة بأي ثمــن. في هذه 
الأجواء يظهــر »الرئيس« في دور لافــت لعزيز داداس، 
الذي تشبه ســيطرته على المكان ســيطرة »جو الخالد« 
في رائحة جورج ميلر mad max fury road الرئيس 
يقدم برنامجا مشــهورا عنوانه »الصبــاح القاتم«، وهو 
منبــره لممارســة ســادية مــن نــوع خاص، 
فبمجــرد اعتــلاء منصــة 

لبــث  ا
تبــدأ فواصــل احتقــار المســتمعين وتذكيرهم 

بأن نهاية العالم قريبة، هذه الشــخصية الغريبة تستمد 
وجودها أساسا من تعذيب الآخرين، نشاطه الصباحي 
يبدأ بالمشي وســط جموع الجياع والعطشى وإهانتهم. 
هو نموذج لســلطة الديكتاتور والجلاد، لكن مصدر هذه 
الســلطة غامض. الاســتوديو الــذي يقدم منــه برنامج 
»صبــاح قاتم« غريب أيضا، هو منصتــه لتذكير الجميع 
بأنهم الســبب في واقعهم القاســي، لكنه لا يجد حرجا 
من إبداء اســتغرابه من قدرتهم على تحمل هذه المهانة. 
صدفة غريبة تقود جمال عفينــة إلى هذا المكان، وبينما 
يطلــب الرئيس أن يتقدم أحــد المتحلقين حوله ممن لديه 
الجــرأة علــى مشــاركة  قصته مع المســتمعين، شــرط 
أن تكــون جديرة ببرنامــج »صباح قــاتم«، يبرز من بين 

الجمــع عفينــة، الــذي 
وقذفت  العالــم  جــاب 
هــذا  إلــى  الحيــاة  بــه 
المكان القصــي، لكن هي 
حــال!  أي  علــى  فرصــة 
هنــا بإمكانــه علــى الأقل 
أن يحكــي قصتــه قبــل أن 
يموت، فيبدأ بســرد قصته 

فــي النهايــة قصــة الفيلــم. الغريبــة، التــي تشــكل 
سيذهب إلى كل الأماكن وسيقابل كل الناس، سيتذوق 
لحظات الفرح، وســتنقلب عليه الأيــام، يخدعه الناس، 
ويحســن إليه آخــرون، ســيزور كل الأماكــن، بدون أن 
يســتقر في أي منها، لا بداية لحكايته ولا نهاية لها، هي 
رحلــة عن الحيــاة والموت، عن الخير والشــر، عن الزمن 
و المــكان والأرض، والنــزاع والتســامح... الفيلم يقول 
كل هذا بســرد غرائبي لا متواليــات حكاية فيه، ولا خط 
ســردي ناظم، لكنه يبرز في النهاية حالة التشظي التي 
عاشــها عفينة، الذي رمت به المصائر في كل الاتجاهات 
بدون إرادة منه. في سرد عفينة لقصته تبرز متعة الفيلم 
ولعنتــه، فهو يمزج بين الواقعــي والخيالي، بالكثير من 

الجرأة والشــجاعة، فنشــاهد أحداثا واقعية تُستل من 
أحداث خيالية، وتصير تكملة لها ومرآة لعكسها.

يبرز المكان، وتتقــدم عناصر التعبير في الفيلم، هناك 
تنــوع كبير فــي الأمكنة، قد يــوازي عدد المشــاهد، لكنه 
يحضر فــي شــكله الُمعادي فقط، مــع تواز تــام متناغم 
أحيانا ومربك وغير منســجم أحيانــا أخرى مع الزمان، 
في كل مشهد تقريبا هناك مكان تُقذف إليه الشخصية، 
ومع هــذا التبدل المتســارع تتعــدد معاناة الشــخصية، 
التــي لا يمكنــك للحظة أن تجــزم في يقين مــا تحكيه أو 
تعيشــه. في كل مرة كان الرئيس يســتفز ذاكرة عفينة، 
تزيد جرعــات ألمه فالجميع نبذه، في هذه الاســتمرارية 
يعلــي الفيلــم مــن قيمــة الصــوت والصــورة والحركة 
واللون. حتــى نحس أحيانا أن الأمــر غاية، وليس فقط 
وســيلة لبلوغ المرامــي التي تخدم الفيلــم عموما، يصير 
الفيلــم عملا بصريا، لكن هذه الفكرة تصلك باســتمرار، 
مُضيعة عليك فرصتك المتمهلة لاكتشــافها. يقدم ماركو 
في عمله مسارات كثيرة لشخصيات تنتمي إلى الفضاء 
نفسه، لكن لا رابط بينها، وحتى عندما ينطلق حدث ما، 
ليس هنــاك ما يضمن انتهاءه أو مســاهمته في صياغة 
حكاية الفيلم، فالقصة المعلنــة هي حكاية جمال عفينة، 

لكــن مــا الجدوى مــن هذه 
تعاني  التي  الشــخصيات، 
هــذه  عانتــه  مــا  ضعــف 
جــدوى  مــا  الشــخصية، 

تعــدد الأمكنــة، إذا كانت المعاناة كلها ماثلــة هنا. وكأن 
الفيلم يقول: إن الجميع يعاني وأن وراء كل منا حكايته، 
وعليه فقــط أن يحكيها. ما المغزى أن تكون هذه المصائر 
معلقة ومسلوبة الإرادة، بدون رد فعل في مقابل صورة 
الديكتاتــور، فرد الفعــل الوحيد الذي ظهــر هو الرحيل 
والفــرار.. حتى مع فاصل المهانة المعتــاد للرئيس، الذي 
يقول لهم مــرة: »معرفتش منين جبتوا هــذ قلة النفس.. 
الجفاف.. معندكمش قطرة ما وجالسين كتصفقوا...«. 
لكن لا شــيء تغير، هــل يعني قدوم شــخصية غريبة لا 
تملك شــيئا ذا قيمة غير حكاية غريبــة، تغيرا في الأفق؟ 
فمع رواية عفينة لأحداثــه كان الرئيس يتعاطف، يتفهم 
ويتفاعل، الحكي كان يقوم بوظيفة العلاج لهذا الطاغية، 

كما حصل تماما في كتاب »الليالي«. 
تقنيا يصعــب ـ مع العمل الكبير والمميــز الذي قام به 
طاقم الفيلم- اعتبــار أي عنصر لوحده مزية للفيلم، هو 
كل مركــب، لكــن لا يمكن أبــدا، تجاوز مختلــف مصادر 
الصــوت التي راهن عليها المخرج كثيــرا، كل مصدر كان 
بإمكانه إحــداث صوت انتقل إلى الشاشــة، حتى صار 
أحيانــا زائدا عن الحــد، أو فوق ما يحتملــه الفيلم، لكن 
أيضــا بدون أن يبدو ذلك غريبا عن فيلم قدم نفســه منذ 

البداية ثائرا في وجه التعبيرات السينمائية السائدة. 
التجريب في فيلم »جمال عفينة« بلغ مرحلة قصوى، 
وهنا منبع الخلاف بين من اعتبره حالة غير متحكم فيها 
على نحو جيد، بلغت حــد التكلف، ومن اعتبر المخرج قد 
استطاع خلق نموذج فيلمي ملائم لتفكير فني فيه الكثير 
من الاشــتغال الواعــي بأدواتــه. هو أحد أجمــل أفلام 
الســنة، وأكثرهــا عناية بالأســلوب، أكثرهــا بحثا في 
دهاليز لغة الســينما، وخلخلــة مفاهيمها وعدم الركون 
منها إلى الجاهز، هو مغامرة تستحق الإشادة، وتجعل 
الجميع يترقب ما ســيقدمه المخرج كي يعزز الأحكام عن 
مُنجزه هذا، ســواء في الاســتمرار في لعبة التجريب أو 

سلك طريق آخر.

٭  ناقد سينمائي من المغرب

لا ينتحر إلا المتفائلون!

فــي ظــل أزمــات اقتصاديــة خانقــة، وتضييق 
سياسي على المشــاركة في الممارسة الديمقراطية، 
وغياب ملامح العدالــة الاجتماعية وتكافؤ الفرص 
والحس المشــترك والقيم الجماعيــة، يلوح الانتحار 
في الأفق بالنسبة إلى من يشعرون بالقلق والجزع، 
وينشــدون الخلاص ويريدون التعبير عن رفضهم 
لواقعهم الأليم. هذا ما يقوله ياســر ثابت في كتابه 
»شــهقة اليائســين.. الانتحار في العالــم العربي«، 
الصــادر في أكثر من طبعة، وعن أكثر من دار نشــر 
منها، التنوير واكتبْ بالقاهرة، في ما يزيد عن مئتي 

صفحة من القطع المتوسط. 
 يــرى ثابت، أن كتابــه هذا ينظر فــي أمر ظاهرة 
مقلقة، تستحق ما هو أكثر من الشعور بالأسى، لأن 
من يُقْدمون على الانتحار ليسوا سوى إخوة وأحبة 
وأهل، ولأننا لا نريد أوطاناً مصنوعة من خدر، ومن 
مسؤولين يتشبثون بكراسي مثبتة بأوتاد فولاذية 
مغروســة فــي أعنــاق الفقــراء. كما يصــف كتابه 

بأنــه نداء اســتغاثة وجرس إنذار 
للتفكــر والنقــاش الجاد  ودعــوة 
والموضوعــي، لإنقــاذ حياة هؤلاء 
الذيــن يفكرون فــي الانتحــار، أو 

يُقْدمون عليه. 
ويــرى ثابــت أن الانتحار ينجم 
عن كون المنتحر ترك نفسه ليُحْشَر 
فــي فــخ، حتــى يبــدو الانتحــار 
بالنســبة للمنتحر حــلًا أو مهرباً، 
ســواء مــن الإخفــاق أو العزلة أو 
والجســمية  النفســية  الأزمــات 
والمالية، التي يــرى الفرد أنه عجز 
عن مواجهتها أو التكيف معها. أما 
العرضان الأشد خطورة للانتحار، 

من وجهة نظر ثابت، فهما الإحساس بفقدان الأمل 
والإحســاس بقلــة الحيلــة، وإذا مــا اجتمعــا معاً 
انهارت قِلاع الإنســان، واستسلم لأفكار قد تقوده 
إلــى إزهاق روحه، على الرغم مــن أن فطرتنا الحقّة 

ترفض الإفناء الإرادي للذات.

شهقة اليأس

ويســتطرد ثابت قائــلًا: هذه الظاهرة المؤســفة، 
يعني الانتحار، نهشــت في جســد الوطــن العربي 
الكبيــر بتعقيدات واقعه، وثقــل تجربته التاريخية. 
وأدت إلى حــوادث محزنــة، وأوضاع مأســاوية، 
تســتدعي النظر في الأســباب، والبحث عن حلول، 
حتى نحمي أنفســنا وأحبتنا من خطر موجة عارمة 
تصبــغ أيامنــا بالســواد. وبعــد أن يــرى ثابت أن 
الانتحار هو شــهقة اليأس، وأنه هــو الفعل الوحيد 
الذي يصبــح الفاعل بعده جزءاً مــن الماضي، يوْرد 
مقولــة مصطفى لطفــي المنفلوطي: لا عــذر للمنتحر 
في انتحاره مهما امتلأ قلبه بالهم ونفســه بالأسى، 
ومهمــا ألّمــت به كــوارث الدهــر، وأزِمت بــه أزمات 
العيــش، فــإن ما قَــدِم عليه أشــد مما فرّ منــه، وما 
خســره أضعاف ما كســبه. كذلك يــورد ثابت عدة 
تعريفــات للانتحــار ويثبــت أن الإســلام قــد حرم 
الانتحار بآيــات صريحة لا تحتمــل التأويل، يقول 
إن الانتحــار أصبح في القرن العشــرين شــكلًا من 
أشــكال التضحيــة بالنفــس، واســتخدم كإحدى 
صــور الاحتجــاح، ثــم انتشــر شــكل الكاميكازي 
والهجوم أو التفجير الانتحاري لأغراض سياســية 
وعســكرية، تستند إلى مفهوم ديني، بعضهم يمجد 
مثلَ هــذا العمــل باعتبــاره رداً على، أو اســتهدافاً 

للمعتديــن. ويعــدّد ثابــت مــن أســباب الانتحــار 
اضطراب الشخصية والإدمان والمشكلات الأسرية 
واحترام الذات. أما أهم أســباب الانتحار، كما يرى 
ثابت، فهي المشكلات الاقتصادية، كالفقر والبطالة 
وعــدم الحصول علــى المهنــة اللازمــة أو فقدانها. 
وهناك أسباب أخرى كالأسباب البيولوجية ومنها 
اختــلال التــوازن الهرموني، خاصة لــدى الفتيات 

أثناء البلوغ.

مشاهير منتحرون

ثــم يذكر ثابــت عــدداً من أنــواع الانتحــار منها 
الانتحــار الأنانــي، الانتحــار الإيثــاري، والانتحار 
الفوضــوي. كما يذكر أن إحصاءات منظمة الصحة 
العالمية لعام 2011 تشير إلى أن ليتوانيا، تشهد أعلى 
معدلات الانتحار في العالم، أما عربياً فقد تصدرت 
البحريــن القائمة، تليها الكويت ثم ســوريا فمصر. 
كمــا تنتشــر ظاهــرة الانتحار في 
موريتانيا واليمن ولبنان وغيرها. 
ثم يذكــر ثابت عدداً من المشــاهير 
الذيــن أنهــوا حياتهــم عــن طريق 
الانتحار من أمثال الكاتب الياباني 
يوكيو ميشــيما، المغنيــة الإيطالية 
داليدا، الروائي الأمريكي إرنســت 
الأمريكيــة  الشــاعرة  همنغــواي، 
آن سيكســتون، الشــاعر الروسي 
القاصة  ماياكوفســكي،  فلاديمير 
الإنكليزية فرجينيا وولف، الكاتبة 
الأرجنتينية الشهيرة مارتا لينش. 
ويذكر من المشــاهير العرب الذين 
انتحــروا: الشــاعر اللبناني خليل 
حاوي، الأديب الأردني تيســير الســبول، الشــاعر 
والرســام العراقــي إبراهيم زاير، الشــاعر العراقي 
قاســم جبارة، القــاص والروائي مهــدي الراضي، 
إســماعيل أدهم صاحــب كتاب »لماذا أنــا ملحد؟«، 
الشاعر صالح الشرنوبي، الشاعر منير رمزي.. هذا 
وتطــول قائمة الأدباء والشــعراء والمبدعين العرب 

الذين لجأوا إلى الانتحار لينهوا حياتهم بأيديهم.

إميل سيوران

أحدثــت ظاهرة الانتحار التــي تزايدت معدلاتها 
فجــأة في مصــر، وفي أقطــار عربية أخــرى، حالة 
مــن الدهشــة والفــزع لدى الــرأي العــام، أدت إلى 
التفكيــر في مــا يمكــن أن تمثله هــذه الظاهــرة من 
خلل اجتماعي دفين، تكاد لا تشــعر بــه النخبة، أو 
يثير اهتمام الدولة والمســؤولين. وبعد هذه الجولة 
فــي دنيــا الانتحــار يقــول ثابــت، إن انهيــار الفرد 
خطــر يصيــب وحــدة الجماعــة بالتصــدع، وحين 
تفقــد الحياة معناها بالنســبة لفرد بســبب أزمات 
وانكســارات الفردية الضائعة، تمتد آثــار ذلك إلى 
العائلــة والأصدقاء، وربمــا المجتمــع بأكمله. ومن 
فَهْــمِ حجــم الخطــر وعواقبه، تبــدأ رحلــة التعامل 
الســليم مع الانتحــار: المفهوم والظاهــرة. وقبل أن 
أضع النقطة الأخيرة أردد مقولة إميل سيوران التي 
يقول فيهــا: لا ينتحر إلا المتفائلون، المتفائلون الذين 
لم يعودوا قادرين على الاســتمرار في التفاؤل، أما 
الآخــرون فلماذا يكــون لديهم مبرر للمــوت وهم لا 

يملكون مبرراً للحياة.

٭ شاعر ومترجم مصري

عاطف محمد عبد المجيد٭

رسائل ريلكه الفلسفية بين الأحياء والأشياء
تفنيد المطلق في تناهي الأمور الجوهرية في الحياة، وحصر الرضا والسخط وطباع البشر 
من غليظي الأكباد إلى طيبي القلوب، إلى عشّــاق الانصهار في مســاحةٍ تسرف في الانصهار 
والانحسار في ذاتٍ واحدة، تقلّص مساحة الحرية، هو شعار ريلكه في رسائله التي كتبها إلى 
شــاعرٍ شابٍ مغمور، اسمه فرانز أكســفر كابوس، وهو طالبٌ في الأكاديمية العسكرية، ويبلغ 

الزمرّدية، التاسعة عشرة من عمره، يهوى الشعر ويســعى للانزلاق في تيّار أحلامه 
فيســعى للتواصل مع ريلكه الذي كان في أوجه الذهبي تألّقاً في الشــعر، 
فيوجهه الأخير في دربٍ فلسفي، يزخر بالحكم التي نهلها من خلال تجاربه 

في الحياة.
جمع كابوس هذه الرسائل في كتابٍ بعنوان: »رسائل إلى شاعر شاب« 

بعد وفاة ريلكه، ورأى أن يستفيد منها غيره من الكتّاب والقرّاء.
يصرّ ريلكه في مراســلاته لكابوس، أن يجعله ينهل من تيّار الوحدة 
التــي تعكس بمرآتها الأخّاذة ظلال الإبداع، وينبثق عن بلّورها شــعاعُ 
النور المعرفي العميق، فيقول: »الوحدة الداخلية أن يســتبطن المرء في 
داخل نفسه ساعات طويلة، ولا يقابل أحدًا، وأن يكون المرء وحيدًا، كما 
كان يومــاً وهو طفل، كان الكبار يتحركون مــن حوله، وهم يعتركون 
أشــياء بدت وقتها مهمّة وكبيرة، لأنّ الكبارَ بدوا مشغولين، ولأنّ المرء 

لم يدرك شيئاً مّما يفعلون«.
يستفيض ريلكه في شــرح الكينونة الذاتية والغيرية للإنسان، 
وسرّ الوجود، وأهمية الإرادة البشرية في تذليل المستحيل وتقريب 
المحــال، وتثبيت الفكرة الوهاجة في فكرٍ رائــق ينأى عن الموبقات، 
ويجفو عــن المحرمات، ويرنو للانتصــارات، ويحلّق فوق هضابٍ 
لامتناهيــة من الحرية والتهالك على المعرفــة، فالخيال أكثر أهمية 
من تدخل العقل في تجريد المرء من أفــكاره الراهنة، وتحكمه في 

قراراته الجذرية. 
يصــرّ ريلكه في مراســلاته لكابــوس، أن لا يكــون متعجّلًا 
للمنفعة من الشــهرة، وأن لا يخال أنّه بلغ المــراد من خواطره، 
فالإبــداع الحقيقي لا يأتــي من ســهادٍ وأرق وتعبيــرٍ متخبّطٍ 

بالخيال والسرعة، بل يتجلّى في الاقتراب من الطبيعة، والتعبير عمّا يرى ويعايش 
ويحب ويفقد. يكتب ريلكه لكابوس بأنّه بمنأى عن أيّ قيمة نقدية، ولا ينصب نفسه حكماً على 

كتاباته، وأن يطوّر نفسه بهدوءٍ وجديّة.
نلمس الراحة النفســية التي تغلّف مضمون رسائل ريلكه إلى الشــاعر المغمور، فيسرد له 
تأثره العميق بشــخصين تركا انطباعاً عميقاً في داخله فيقــول: »وإذا كان عليَّ أن أقول ممن 
تعلمتُ شــيئًا عن جوهر الإبداع، وعمقه، وســرمديته، فلن أجد سوى اسمين يمكنني ذكرهما: 

ياكوبسون الشاعر العظيم، وأوغست رودين النحّات الذي لا مثيل 
له بين جميع الفنانين الأحياء«.

ينصح ريلكه الشاب بأن ينزّه نفســه عن الخطيئة، ولا يتهالك 
على الجذل اللحظي، ولا يستهتر بســرّ الوجود، فالوحدة تسيّره 

في درب الاكتشاف للروح والكون، وتجعله متخففاً من الأمور السطحية، تترقرق على جداول 
خياله، أعمال فنية تنبع من الغاية الوجودية في شــغفٍ للمعرفة. فنراه يكتب إليه 
قائلًا:« إن لم يكن هناك ما يمكنك مشاركته مع الآخرين، فحاول 
أن تكون قريبا من الجمادات، فهي لن تهجرك، وســتظل هناك 
الليالي والرياح التي تتحرك عبر الأشجار وفوق الأراضي، كل 
ما في العالم مــن جمادات وحيوانات مازالت ممتلئة بالأحداث 

التي يمكنك أن تكون جزءا منها«.
يدعو ريلكه الشــاب للنــأي عن الأحزان التــي تجرف معها 
الإرادة وتقلّص مفعولها، وأن يجعلها تســمو به ولا تعلو عليه، 
ويدعوه للعزلــة والتريث عندما يكون حزينــاً، وأن يكون يقظاً 
في هــدوء. ففي نظر ريلكــه، الكوارث الكونية التــي تصبّ جام 
غضبها على الإنســان والجماد والنبات، هي تحوّلات مهمّة تحدّد 
المصائر، تنقبض وتنخفض في خطٍّ ازدواجي، في تمايزٍ للمكنونات 

النفسية، وتجاوزٍ للانقباضات الروحية.
لم تكن رســائل ريلكه لكابوس محــض ردودٍ تلقائية وتحفيزيّة 
لشــاعرٍ شــاب يطلب العلم من أصحابه، بل كانت ركائز فلســفية 
تجاوز حدود المراسلة، وشملت الأحياء والأشياء، والأسرار الكونية 
والعلمية، ليشــجرَ منها برهان وتعليل للمحسوسات والملموسات، 
فتتوغّل في جذور الحكمة، وتملي علينا حديث الفلسفة بشكلٍ مبسّطٍ 
وســهل، وتحيل الوحدة الذاويــة الذابلة إلى عالمٍ كبيــر من الموهبة 

والإبداع والشمول.
ريلكه شــاعرٌ استنبط من الطبيعة أســرار الكون، وصاغها في قالبٍ 
من الحكمة والفلســفة، لتتصّل خلوته برســائل كابوس فــي نوعٍ من 
الدفق الروحي للمعنى، والدعوة للتسليم بواقعية اللحظة التي يعيشها 

وتحصين النفس بالإيمان العميق الذي لا يتيــح الوقت لترقيع الذكرى، الإنســان، 
بل يلمّعها بالصفاء، فيقول في جملةٍ اختصرت ارتحال قلبه بين الفكر والإحســاس: »يجب أن 

تعيش الحياة لأقصى حد، ليس بناء على كل يوم، ولكن بناء على عمق كل يوم«.

٭ كاتبة لبنانية

النحلة النصرية
في الرحلة المصرية

صــدر عــن المؤسســة العربيــة 
»النحلة  كتاب  والنشــر  للدراســات 
النصرية في الرحلــة المصرية« الذي 
حــاز جائزة ابــن بطوطــة لتحقيق 
المخطوطــات 2020، وهــو ســفر من 
الشــام إلى مصــر في عــام -1721
1720، قــام بالرحلة مصطفى البكري 
الصديقي، وحقــق هذه الرحلة وقدم 

لها الأكاديمي المصري محمد الأعصر. 
هذه واحدة بــين أهم الرحلات التي قــام بها مصطفى 
البكري الصديقي الدمشــقي، الذي يعتبر واحدا من أشهر 
علماء القرن الثامن عشــر العثماني، علما ومنزلة ومكانة، 
فهو أحد مؤسســي الطريقة الخلوتيــة والتواصل العلمي 
والأدبي مع علماء عصره وأدبائه، فضلا عن إشباع فضوله 
المعرفي وحب السفر. من أهم ميزات هذا النص، وهو ينشر 
للمرة الأولى محققا؛ ليكون لبنــة جديدة تضاف للمكتبة 
العربية في العصر العثماني، أنه يســد نقصا ضروريا في 
هذا المجال، فهو بمثابــة وثيقة حياتية، وتأريخا لفترة من 
الزمن، ومصــدرا جامعا لكثير من المعارف عن هذا العصر، 

قلما نجدها في غيره من المصادر الأخرى.
ويكشــف هذا النص عن عدد كبير من البلدان والقرى 
والمدن والمزارات الدينية والمساجد التاريخية المهمة، التي 
زارها البكري في مصر والديار المقدســة، بعضها مجهول 
بالنسبة لنا، ما يسهم في تطوير المعجم الجغرافي الخاص 

بتلك الفترة، والحالة التي كانت عليها تلك البلدان آنذاك.
يضم النص فرائد أدبية ـ نثرية وشــعرية - وإجازات 
علمية، مســائل دينية أجاب عنها البكري، وأدعية وأوراد 
دينيــة ألفها ودونها؛ ومن ثم يجعل هــذا من الرحلة قيمة 

مهمة، ومصدرا ثريا لا غنى عنه.
ترصد الرحلة المظاهر الدينية والاجتماعية والسياسية 
والأدبيــة، التي كانت ســائدة في عصر المؤلــف، كذيوع 
التصــوف، وتنوع طرقه، وانتشــار أضرحتــه ومقامات 
أوليائه. وقد نال عليها محققهــا جائزة ابن بطوطة لأدب 
الرحلة ـ فرع تحقيق المخطوطــات، لما بذله من جهد علمي 
وأدبي فــي تحقيقهــا ودراســتها، والكشــف عن بعض 
غوامضها لتكون فــي متناول القراء العــرب ومحبي هذا 

اللون الأدبي في حلة قشيبة.
 يقع الكتاب في 272 صفحة من القطع الكبير    

»من إسطنبول
إلى باريس« 

ارتيــاد  مشــروع  إطــار  فــي 
محمد  الشــاعر  يرعاه  الذي  الآفاق، 
المؤسســة  عن  صــدر  الســويدي. 
العربية للدراســات والنشــر كتاب 
»من إسطنبول إلى باريس«.  يجول 
بنا هــذا الكتاب الحائــز جائزة ابن 
بطوطة لتحقيــق المخطوطات 2020 
في رحلــة محمد جلبــي أفندي إلى 
فرنســا، وهو المعروف باسم بيكرمي ســيكز عام -1721
1720، وقد حقق هــذه الرحلة وقدم لهــا الباحث المغربي 

محمد الزاهي.
تنــدرج هــذه الرحلــة إلى فرنســا ضمــن الرحلات 
الدبلوماسية، وهي عادة ما يكلف أصحابها بمهام محددة 
بين ملوك الأقاليم وســلاطينها، تتمثل في افتكاك أسير أو 
تأكيد أواصر الصداقة، أو إبرام اتفاقية. وقد عيّن السلطان 
العثماني أحمد الثالث الســفير محمد جلبي أفندي مبعوثا 
إلى ملك فرنســا لويس الخامس عشر، لفتح عهد جديد في 

العلاقات بين الامبراطورية العثمانية وفرنسا.
وقد دون هذه الرحلة محمد أفنــدي المعروف ببيكرمي 
سيكز المتوفى ســنة 1145هـ / 1723م من بواكير هذا النوع 
مــن الرحلات في التــراث العربي الإســلامي ودونها إثر 
عودته من باريس، في شــكل تقرير عن هذه الرحلة قدّمه 

إلى الصدر الأعظم إبراهيم باشا. 
ولدى اطــلاع المحقق على النســخة المخطوطة من هذه 
الرحلة، المحفوظة في مكتبــة جامعة هارفارد في الولايات 
المتحدة الأمريكية اكتشــف ما لها من قيمة، فهي تندرج في 

بواكير الرحلات الشرقية إلى أوروبا.
دوّن محمد أفندي ما شاهده في فرنسا من مظاهر التقدم 
العلمي والمعمــاري والفني، ووصــف القصور والحدائق 
والمعاهــد التعليمية والمســارح وتحدّث عــن مكانة المرأة 

ودورها في الحياة العامة.
خلال مرحلة تعرفه على النص ســيكتب المحقق، »كلما 
تقدمــت في قراءة نــص الرحلة رغم أســلوبه الضعيف، 
أدركت قيمة ما دونــه محمد أفندي. فقــررت تحقيق هذه 
الرحلة، آملا في أن أســاهم في إضافة نــص مهم ووثيقة 
نادرة إلى المكتبة العربية أسهمت إلى حد ما في بناء جسور 
التواصل بين العالم الإســلامي وأوروبا في القرن الثامن 
عشــر ميلادي«. وقد اعتمد المحقق في عمله على النسخة 

المشــار إليها، ونســخة أخرى محفوظة في المكتبة الملكية 
في مدريد، فقام بالمقارنة بين النســختين، واشــتغل على 
ســد ثغرات الواحدة منهما بالأخرى، وأعد فهرسا للأعلام 
والأماكــن والموضوعات، وقدم دراســة ضافيــة للرحلية 
تشــكل هذه الدراســة مدخلا إلى الرحلــة وموضوعاتها 

وزمنها ومسارها وشخصية صاحبها.
يقع الكتاب في 200 صفحة من القطع الكبير  

مناهج النقد الأدبي
»مناهــج  كتــاب  حديثــا  صــدر 
النقــد الأدبي« للكاتب شــكري عزيز 
ماضي الذي تتميــز أعماله بالإحاطة 
وبتطبيقاتــه  والدقــة،  والشــمول 
الادبــي،  النقــد  لمناهــج  المتنوعــة 
والتصــورات  المفاهيــم  وبفحــص 
ومنطلقات كل منهج، كما يتميز ببيانه 
والخطوات  الأدوات  فاعليــة  مــدى 
الإجرائية فــي تناول النصوص وتحليلهــا ونقدها، وهو 
يقــوم بتطبيقــات عملية علــى نصوص إبداعيــة عربية 
قديمة وحديثة، شــعرية ونثرية، ويختبــر من خلال هذا 
كله، مناهج النقد الأدبي الراســية والفاعلة في حقل النقد 
الأدبي، مثل النقد الكلاســيكي والرومانسي، والتاريخي، 
والنفسي، والأسطوري والواقعي السحري، والاجتماعي 
والجمالي، كما يختبر تيــارات أخرى مثل: النقد البنيوي، 
والنقد ما بعد البنيوي )التفكيك(، والنقد الثقافي، والنقد 
النســوي، والأســلوبية والقراءة التأويلية، ونقد ما بعد 

الكولونيالية.
وســيلاحظ القارئ- إضافة إلى الاهتمام بالتطبيق- 
غزارة المادة المدروســة وامتدادها عبــر الأزمنة والأمكنة، 
ووفرة الأغــراض، وتعــدد التوجهات النقديــة، وتنوع 
النصوص والأطر الفلسفية والمصطلحات. ويتغيا الكتاب، 
مــن وراء هذا كله، إثارة الأســئلة والتســاؤلات التي من 
شــأنها إعادة الفاعلية والتــوازن، لنســق تكويني مهم 
من أنســاق الثقافــة العربية المعاصرة، وفتــح أفق جديد 
في مســار النقد العربي، أفق يعبد الطريــق بين الجامعة 
والشــارع، وبين الأدب والنقد، والنقــد والجمهور، ويعيد 
إلى القارئ العادي، الذي أهمل في الآونة الأخيرة، حقه في 
معرفة المناهج وجذورها، ويمكنه من تبديد الرهبة الناتجة 

عن تدفق التيارات المتشابكة الغامضة.
يقع الكتاب في 456 صفحة من القطع الكبير 
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تبقــى الفتــرة ثقيلــة ودقيقــة كمــا فــي 
اليومــن الماضيــن، وتعاني مــن صعوبات 

على الصعيد المادي والمالي

الثور
حــاذر كل أنواع المجازفــات. قد تصطدم 
شــؤونك المهنية بأوضاعك الشــخصية، أو 

تتسرع باستنتاج لن يكون لمصلحتك

الجوزاء
تبحــث قضيــة ممتلــكات مشــتركة مــع 
بعض الأقربــاء في هذه الفترة. يكتمل القمر 
فــي بــرج الجــدي ويســتدعي الواقعية في 

التصرفات

السرطان
اليــوم تختبر بعــض الانفعالات ويجعلك 
تواجــه تغييرات فــي العمــل أو نزاعات مع 

أحد الوالدين أو قطيعة مع شخص مقرب

الاسد
تحتاج إلى الأمان وتشــعر بــه. حاوِل أن 
تعقد اجتماعاتك خــلال هذين اليومن، وأن 

تتخذ قراراتك أيضاً

العذراء
الوقاية ضرورية للحفاظ على ســلامتك 
كمــا علــى ســلامة مشــاريعك. لا ترتكــب 

حماقات في أي مجال يا عزيزي

الميزان
التقــاط  يتعــزز حدســك وطاقتــك فــي 
مــع  تتعامــل  هائلــة.  بســرعة  الإشــارات 
الآخرين بإيجابية وتسهل عليك الإتصالات 

كما تسهل التواصل أيضاً

العقرب
إذا كنــت تتأمــل لقــاءات مهمــة إذا كنت 
عازباً، فــلا تتأمل خيــراً لأنها تهدد بفشــل 

ذريع. المهم أن تفهم الإشارات الفلكية

القوس
تتلقى عرضاً مميزاً. تشــعر بالاســتقرار 
وتهتــم بنواح جديدة تســتأثر بانتباهك. قد 

تعيش قصة حب في هذه الفترة

الجدي 
تدور أحاديــث مهمة جداً وحوارات غنية 
تتيح أمامك عقد صــلات جديدة في مجالك 

المهني

الدلو
نتحدث عن قضايا ماضية تعود للظهور، 
أو عــن التباس وأخطاء فــي تقديرك لبعض 
الأمور. يتأجل مشــروع مــا أو يتعرقل على 

مدى الأيام المقبلة

الحوت
لــن تســتطيع أن تنــال إعجــاب الجميع، 
فمَن يحاول أن يكسب إعجاب كّل الناس لن 
يعجب أحــداً. حاول أن تتصــرف بإيجابية 

دون انتظار شيء

ابـــــراج

يحمل الطابع الخليجي ويضم 20 أغنية

أصالة تغني في ألبومها الجديد »لا تستسلم« 
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

كشــفت الفنانة الســورية أصالة نصري عن اسم 
ألبومهــا الغنائيّ الخليجي الجديــد، الذي انتهت من 

تسجيل أغانيه وهو يحمل عنوان »لا تستسلم«.
وشكرت الملحن ســهم، الذي أشرف على كلّ أغاني 
ألبومها، الذي يتضمّن عشــرين أغنية، حسب ما ورد 
في  تغريدة لها نشــرتها عبر حســابها الرسميّ على 

»تويتر«.
وقالــت »بكلّ المحبّــة والإحتــرام والتّقدير…أريد 
أنّ أُشكر النبيل الغالي »ســهم« وأستهلّ بشكّره على 
إشرافه على ألبومي، الّذي والحمد لله كثيراً قد اكتمل.. 
وكذلك أشكره جدّاً على وقت طويل أنا أعلم بأنّه وقت 
غــالٍ وثمين. قضاهم بإشــرافه أيضاً علــى أدائي في 
أغلــب أغنياتي. ليعطي كلّ أغنيــة حقّها بجميع زوايا 
الشّــعور. أغنيات عملي المقبل، والّذي سيحمل بإذّن 
الله إسم »لا تستسلمّ« للشــاعر الغالي، الأمير سعود 
بن محمّد العبد الله. ســهم صانع مُهمّ .. كرسّام يُتابع 
جميع تفاصيل لوحته بانتباه وحبٍّ بالغ ورقيّ.. كان 
لتوجيهاته كلّ الفرّق للأجمل والأصدق شغف .. أنا أو 
كلّ واحد منّا نراهــن .. فجميعهم كحزمة ورد. ضمّتها 
يد طيّبــة جميلة أمينة .. كانت فكرتــه أنّ نُنصف رقم 
20 بضمّ عشــرين عملا. في كلّ واحد منهم عشنا أيّاماً 
طوالا. لمّ يكنّ لعنائها طعم ألم. بلّ شــغف وسعي بكلّ 
فرح وإصرار على إكمال لوحتنا لنأمل حين ســتصبح 
بين أيديكم أنّ تّفرحكم أوّ تعبّر عنّ ما لا يستطيع الكلام 

مرّات بالتّعبير عنه. 
 وأصالة هي أول فنانة عربية زارت لبنان بعد فتح 
مطار رفيق الحريري الدولي بعد رفع حظر السفر الى 
لبنان بسبب جائحة » كورونا » ووصلت برفقة ولديها 

وشقيقها أنس نصري.

في عيده الثامن: »بالنسبة للدفع... خيركن سابق«

»مترو المدينة« في بيروت يدعو لإكتشاف أهمية الفرح 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

في كل عام يحتفل مســرح مترو المدينة بانطلاقته 
إنما هــذا العام حــال الإحتفال مختلــف. فالمترو قرر 
بمناســبة انطلاقتــه الثامنــة تقديم ثمانــي حفلات 
للجمهور. والشــعار 8 ســنوات 8 حفلات هدية. ففي 
بيان الإعلان عن الحفلات جــاء ما يلي: »لأنو الحياة 
مش بس أكل وشــرب متــل ما عم بيحاولــو يفهمونا 
مترو المدينة بعد 8 سنوات عاش بحضوركن ودعمكن. 
اليــوم بيعزمكن على 8 حفلات لنرجع نكتشــف قديه 
والعروضات  والخيال  والموســيقى  والمســرح  الفرح 

الحيّة إلها أهمية بحياتنا«.
وبالنســبة للدفع... خيركن ســابق، بس المطلوب 
و   753021/01 هالارقــام:  علــى  تحجــزوا  منكــن 

3093663/76 كل يوم بين الـ2 و الـ9 المساء.
 هذه الحفلات إنطلقت عشــية الخميس في التاسع 

من الشهر الجاري بحفل »فرانكو أراب«.
والجمعة حفل »هيشك بيشك شو«.

والسبت أغاني سيرفيسات زمن الإنهيار.
الخميس المقبل »هيشك بيشك شو«

الجمعة  »ريلاكس أف أم«
الخميس 23 الشهر الجاري »بار فاروق«

الجمعة 24 الشهر الجاري »ديسكوتيك نانا«
السبت 25 الشهر الجاري »هيشك بيشك شو«

إيطاليا تعيد إلى فرنسا عملا لبانكسي 
سرق من مسرح باتاكلان الباريسي

■ روما - أ ف ب: أعادت إيطاليا رســميا أمس 
إلى فرنســا عملا منسوبا إلى بانكســي يكرم فيه 
ضحايا هجمات تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 في 
باريس، بعدما ســرق العام 2019 وعثر عليه قبل 

مدة قصيرة في مزرعة قريبة من روما.
وســيعرض عمــل »باب بانكســي« فــي قصر 
فارنيزي في روما الذي يضم ســفارة فرنسا لدى 
إيطاليا بحضور الســفير كريستيان ماسيه وكبير 
المدعين العامــين في أكويلا كبرى مدن ابروتســو 
في وســط البلاد حيث عثر عليهــا مطلع حزيران/
يونيو والمســؤول في الشرطة عن التراث الثقافي. 
ولم يكشف عن موعد وتفاصيل عودة اللوحة إلى 

فرنسا.
وكان هــذا العمــل المنســوب لفنان الشــارع 
البريطاني الأشــهر بانكســي قد رُســم على باب 

خلفي في قاعة »باتاكلان« في باريس ويظهر فتاة 
حزينة، تحية للضحايا التسعين الذين سقطوا فيها 
نتيجة هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في 

العاصمة الفرنسية.
وسُــرق العمل مــع الباب الذي رســم عليه في 

كانون الثاني/يناير 2019.
وعٌثر على الباب المســروق في مزرعة ريفية في 
أبروتســو في عملية مشتركة للشرطتين الإيطالية 

والفرنسية.
وأوقف ستة أشخاص في فرنسا نهاية حزيران/
يونيو في إطار عملية واســعة للشرطة القضائية 
الباريســية في جبــال الآلب ومناطق من وســط 

البلاد.
ووجهــت إلى اثنــين منهم تهمة الســرقة وإلى 

الأربعة الآخرين تهمة إخفاء مسروقات.

وداعا للعالم القديم ومرحبا بكم في القرية الجديدة

كورونا تدفع الناس للانخراط الكلي في التكنولوجيا
جلال حجاز

لــم يعــد خفيــا أو حتى موضوعــا قابلا للجــدل حجم 
التغيير الــذي أحدثه وجود وانتشــار فايــروس كورونا 
في حياتنا. عادات جديدة وأنماط حياة وسلوكيات تكاد 
تتشابه إلى حد التطابق بن شعوب لم تتشارك إلا في ما 
ندر سابقا. هزة جدية سببها فايروس لنا لنعيد النظر في 
تقديرنــا لحياتنا الاجتماعية، ونقيــم تصرفاتنا مع أهلنا 
وجيراننا، وخصوصا من قطعوا مع السنن رحلة طويلة 
أو كان مــن ضحايــا الأمراض المزمنة وأمســى في دائرة 

المستهدفن من هذا القادم الغريب.
وقد أســهم ذلــك فــي انتشــار العديــد من المبــادرات 
الفردية والجماعية لمد يد العون لهم في التســوق اليومي، 

أجل  الدواء مــن  وتأمــن 
ودعمهــم  مســاعدتهم 
للبقاء فــي المنزل من أجل 

حمايتهم.
وفي ظل غياب أي دواء 
لقــاح لدحــر  أو  أو عقــار 
هــذا فايروس المســتجد، 
كان التباعــد الاجتماعــي 
المنزلي  والحجــر  والعزل 
الأقــوى  أدواتنــا  هــي 
إجراءات  وهي  لمواجهته، 
وســائل  نعتبرهــا  كنــا 
تعذيــب فــي  زمــن قريب 

جدا.
العمل،  صعيــد  وعلــى 
العزل  أســهمت إجراءات 
والحجــر الإجباريــة فــي 
فكرة  وترســيخ  توســعة 
أدائــه مــن المنــزل والتي 
كانــت تلاقــي تمنعــا من 

بعض أصحاب رؤوس الأموال ومديري الشركات. 
أما اليــوم، وبعد هذه التجربة الاســتثنائية الإجبارية، 
فقد تقبلوا هذا النهج بل أصبح كثير منهم دعاة لترسيخه. 
خاصة مع التوفير الكبيــر في الموارد من مكاتب وكهرباء 
وقرطاســية وما شــابه، وللنجاح والنتيجــة الطيبة التي 
أحرزوها في جودة الأداء. لم يكن لهذا النجاح أن يحصل 
لــولا توفــر التكنولوجيــا الحديثــة والعديد مــن البرامج 
والتطبيقــات التــي ســهلت التواصل وســاهمت بشــكل 
أساســي في جعل العمل مــن المنزل تجربــة ناجحة. من 
هــذه التطبيقــات ســأذكر علــى ســبيل المثــال لا الحصر 

تطبيقات التواصل مثل »واتس آب«
 و»ســكاي« و»زووم« وتطبيقــات تخزيــن مشــاركة 
و»دروب  درايــف«  »غوغــل  مثــل  والملفــات  المســتندات 

وبكس«. 
وتطبيقــات المســاعدة فــي تنظيــم الوقــت والأعمــال 

والأفكار مثل »تودويســت« أو »ريســكيو تايم« أو »ورك 
مود«.

وعلــى الصعيد الصحي، شــكل الوباء فرصــة مثالية 
لكل شــخص متكاســل في العالم لزيــادة الوعي بأهمية 
الجســدية  الناحيــة  مــن  الإيجابــي  وأثرهــا  الرياضــة 
والنفســية أيضــا.  وفي ظل إغــلاق النــوادي الرياضية 
وصعوبة التدرب مع محترفــن، باتت تطبيقات الرياضة 
المنزلية دليلنا الأســهل والأقرب، حيث إنها تقدم الميزات 
التي تســاعد على بناء نمط حياة صحيــة يتيح لنا خططا 
مخصصــة للوجبات والتمارين الرياضيــة. وجاءت هذه 
التطبيقات من جهود عمل فرق عديدة من الأطباء وعلماء 
النفس وخبراء التغذية والمدربن الشــخصين، لتوفر لنا 
أساليب تغيير السلوك بفاعلية من خلال المقالات اليومية 

والتحديــات التفاعلية، التي تهدف لتعليمنا المهارات التي 
نحتاجها ومــن هذه التطبيقات »فيرتشــوال ترينير برو« 

و»سيكس باغيز إن 30 دايز« و »نووم«.
أما للمساعدة على الاعتناء بالصحة العقلية والتخلص 
مــن القلق وبناء المرونــة العقلية والتغلب على الشــكوك، 
وهــو ما يســاعد في تعزيز آليــات التصبــر والتحمل في 
مواجهة الأخبار المزعجة والخســارات التي سببها الوباء 
في الأحباب والأمــوال، تم ابتكار عــدة تطبيقات للتأمل، 
تتيح للمستخدمن ممارسة هذه الرياضة فرديا أو ضمن 
جماعات، وتقوم فكرتها على أســاس واحد تقريبا مفاده 
أن 5 دقائــق لممارســة التأمل يوميا كفيلــة بإحداث فارق 
ملموس في المزاج، ومن هــذه التطبيقات »بريثينغ آب« و 

»سيكيوريتي إنسايد تايمر«.
لا شــك أن الوباء قد أثر بشكل مباشــر على العديد من 
قطاعات العمل وأدى إلى خســارة الملايــن لعملهم، لكنه 
ومن جهة مقابلة أســهم في خلــق فرص عمل أخرى، كما 

الحال مثلا في المتاجر الإلكترونية وأهمها أمازون، حيث 
إنه ووفقا لتقرير ســابق لـ »سي أن بي سي« فإن أمازون 
قامت بتوظيف 75 ألف موظف جديد حتى أبريل/نيسان 
الفائــت. وعلــى الصعيــد الترفيهــي كانــت للتكنولوجيا 
في زمن كورونا أيضا حصة الأســد، وهذا ما أشــارت له 
أرقام الاشــتراك والأرباح في منصة نتفلكس مثلا، حيث 
سجلت انضمام 16 مليون مشترك فقط خلال الربع الأول 
من العــام، وذلك حســب بيانهم المالي. وكانــت للألعاب 
حصتها أيضا في زمن العزل والحجر وفي عالمنا العربي 
مثلا تحصلت ألعاب القتــال مثل »بوبغ« و »فورت نايت« 
وتطبيق ألعاب ورق الشدة »جوكر« على أعداد غزيرة من 

اللاعبن. 
ومن أهم الأســباب التي أسهمت في زيادة شعبية هذه 
الألعــاب هــو وجــود الغرف 
الصوتيــة فيهــا، ممــا ســمح 
الصوتي  بالتواصــل  للاعبن 
طوال فترة اللعب، كما لو أنهم 
يجلسون في غرفة واحدة أو 

على طاولة واحدة.
هــذه  جميــع  أن  اللافــت 
التطبيقــات موجــود بشــكل 
عنــد  الأقــل  علــى  مجانــي، 
ممــا  الفــردي،  الاســتخدام 
اســتخدامها  إتاحــة  يعنــي 
ووصولهــا للجميــع. ومما لا 
شك فيه أن هذه التكنولوجيا 
ســيزداد  التطبيقــات  وهــذه 
قبولهــا وجماهيرتها بســبب 
هذه الأزمة، لما أسهمت به من 
تخفيف وطأة العزل وتسهيل 
الشــخصي  التواصل  طرائق 

والاجتماعي والعملي.
لكــن تبقــى هنــاك بعــض 
المشــكلات التي تعجــز التكنولوجيا الحديثــة أو القديمة 
منهــا عــن حلهــا، فقد حــذر تقرير لــلأمم المتحــدة من أن 
المكاســب التي تحققت في مجال المســاواة بن الجنسن 
معرضة للانتكاس بســبب الوبــاء. والعمل من المنزل في 
عديــد من الحالات أجبــر المرأة على القيــام بعملن في آن 
واحد، مما دفع كارولن ويلي، المديرة التنفيذية لمؤسسة 
»شــاين« البريطانيــة للاستشــارات فــي مجــال تحقيق 
التوازن في نســبة العاملن من الجنســن في الشركات، 
إلــى التحذير من أن الأنظمة الأســرية الحديثة قد تنتكس 
وتعود إلى النمط التقليدي فــي توزيع الأدوار بن الرجل 
والمرأة بســبب إغــلاق المــدارس ودور الحضانــة، وعدم 
توفر العمالة المنزلية، بســبب ظروف التباعد الاجتماعي 

والعزل والحجر الناجمة عن وباء كورونا. 

٭ كاتب من سوريا 

لوحة بانكسي المسروقة 
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فضائيات

الموت المجاني يلاحق الجزائريين
والأحلام تضيع في المغرب

مريم بوزيد سبابو ٭ 

وأرضيات

رغم إعلان الأخير اعتذاره عن بطولة المسلسل 

إسلام حافظ يؤكد استمرار ياسر جلال في تصوير »سيف الله« 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

ما زال مسلسل »سيف الله« الذي يجسد حياة 
خالد بــن الوليد، يعاني من الأزمات، فبعد تأجيل 
تصويــره وعــدم عرضــه فــي رمضــان الماضي، 
والهجوم عليه والمطالبــة بالتوقف عن تصويره، 
اعتــذر الفنان عمرو يوســف عن أداء شــخصية 
خالد بن الوليــد، ليذهب الدور إلى الفنان ياســر 
جــال، الــذي اعتذر بــدوره مؤخرا عن تجســيد 
شــخصية خالد بــن الوليد، إلا أن السيناريســت 

إســام حافــظ أكد عــودة الفنــان ياســر جال 
لبطولة المسلسل.

وكشف حافظ، عبر حسابه الرسمي في موقع 
التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« إن مسلســل 
خالد بن الوليد من بطولة ياســر جــال وإخراج 

رؤوف عبد العزيز. 
وقــال: احنــا كأســرة عمــل نحــب نوضح أن 
تحضيرات مسلســل »سيف الله« مستمرة، إحنا 
بنعمــل مشــروع ضخــم وصعــب جــدًا ومفيش 
دقيقة ينفــع تروح من غير تعــب وعرق ومجهود 
غيــر عادي، النوع ده من المشــاريع بيكون شــاق 
للغايــه أثنــاء تحضيــره ويســتمر هذا الشــقاء 

حتى آخر مشــهد هيتصور فطبيعــي ووارد جدًا 
أثناء الرحلة الشــاقة دي أي عنصــر من عناصر 
العمل يتكعبل )أو بمعنــى أوضح يحس إنه مش 
قادر ياخد نفســه من كتر الضغــوط اللي عليه(، 
وهنا لازم تاقي إيد كبيرة صادقة وحاســة بيك 
ومقدرة مجهودك وتعبك طول الفتره اللي فاتت، 
تســاعدك تقف علــى حيلــك تاني عشــان يكمل 

المشوار.«
وكان قــد أصدر  بيانا رســميا صدر عن مكتبه 
الإعامي، شــرح فيــه بعض الأســباب التي رأها 
البعض غير مقنعة، وتحمل في طياتها ســراً أكبر 

مما ورد بالبيان.

وقال ياســر جال: »اعتذرت لأنني وجدت أن 
الدور يحتــاج فترة طويلة من الإعــداد البدني قد 
تستمر لشهور بسبب كم المعارك الحربية العديدة 
التــي خاضها الصحابي، فضاً عن التدريب على 
رياضــة المبارزة«، مشــيراً إلى أنه وجــد أن الأمر 
صعب للغاية، ويتعــذر عليه تقديم مثل هذا الدور 

في الوقت الحالي.
وأضاف »شــخصية خالد بن الوليد مسؤولية 
كبيرة، وأخشــى ألا أقــوم بتقديمها علــى الوجه 
الأكمل، وذلــك على الرغم من ســعادتي بالمخرج 
المتميز رؤوف عبدالعزيز، والمؤلف إسام حافظ، 

الذي كتب هذا السيناريو المتميز«.

»أم لستين مرة«: كتاب يحكي تجربة مربية في رعاية أطفال محطمين نفسيا
■ ميونــخ - د ب أ: هل يمكن إنقاذ 
بروحه؟  الضرر  من  كثير  لحق  إنسان 
تجيب علــى هذا الســؤال فيرا باين، 
الأطفال  لعشرات  الرعاية  قدمت  التي 
كأم مربية على مدار عقود. وفي كتابها 
»أم لستين مرة« صورت باين بأسلوب 
مفعم بالحــب والموضوعية والتأثير، 
معنى أن تشارك حياتك مع طفل غريب 
صدمة  يعانــي  الأحيان  بعــض  وفي 

شديدة.
يشــار إلى أنه في حال لم يستطع 
الآبــاء أن يقدمــوا لطفلهــم رعايــة 
جيدة لفتــرة من الوقــت، أو لم تكن 
رعايته،  علــى  نهائيا  القــدرة  لديهم 
عندئذ تظهر فــي ألمانيا ما يُطْلَق عليها 
العائــات الحاضنــة أو المربية التي 
تتولــى رعاية هذا الطفــل عن طريق 

مكتب رعاية الأطفال.

تجارب سيئة

تقول باين إن العديد من »أبنائها« 
جــاءوا لزيارتهــا في عيــد ميادها 
ضاق  المــكان  أن  وذكــرت  الســتين، 
للغاية، فسألتها صديقتها المقربة فجأة 
عن عدد الأبناء الذين حضروا، عندئذ 
أُصِيْبَت باين بالدهشــة عندما تبينت 
أن عــدد الأطفال »الذيــن أُتِيْحَ لها أن 
تســاعدهم على الدخول إلى الحياة« 

بلغ نفس عدد سنوات حياتها.
وتشــرع فيرا باين في توضيــح موقفها، فتقول: 
كمــا يمكــن للزهور وحتــى الأشــجار أن تنمو بين 
أحجار الرصف، فإنه من الممكن لطفل أكبر ســنا أن 
ن جذوره بعد تجارب سيئة وينمو ليرى النور.  يُكَوِّ
ورأت باين أنــه على الرغم من أنــه من الصعب بل 
ومــن المجهد أيضا تعويض ما فــات فعله في الوقت 

المناسب، لكنه ممكن » حتى في سن البلوغ«.
وقالــت باين إنها تعرفت على أكبر أطفالها ســنا 
في ســن البلوغ، وكثير منهم كان في مرحلة ما قبل 
المدرســة، وبعضهم ظل معها إلى ما بعد بلوغهم سن 
الرشــد » بغض النظر عمن يقف أمــام الباب وعن 
حقيبة المشــاكل التي يحملها الطفــل معه، وبغض 
النظر عن كم الهــم والدموع التي في عيني الصغير، 
أنها كانت  فإنه يســعدني وجوده هنا«، وتابعــت 
تســعد لأن فرصة ســنحت لكي تُظْهِر لهذا الطفل أن 

الحياة يمكن أن تكون جميلة أيضا.
وذكرت باين أنه من واقــع خبرتها، فإن الأطفال 
يحتاجون إلى الاســتقرار والموثوقيــة »وهي القيم 
التــي يتزايــد افتقادها«، وأشــارت إلى أن أســوأ 

الحالات كانت تأتي إليها«.
 وللأسف فقد تبينت أن تفسير كلمة )سيء( تغير 
على نحو مأساوي«، وتابعت أن الأطفال صار عليهم 
اليوم أن يتحملوا أشــياء تفوق بصورة ملحوظة ما 
كان عليه الحال قبل عشــرة إلى عشرين عاما، حتى 
يتدخــل مكتب رعاية الشــباب«. وأطفــال الرعاية 
الذين واليتهم فــي تلك الفترة، غادروا عائاتهم في 

أغلب الأحيان الآن«.
وقالت بايــن: »لو كنت المستشــارة أو كان لدي 
ن تجهيزات مؤسسات  شــيء لأقوله، فإنني سأُحَسِّ
رعاية الشــباب بزيادة مكاتــب الاتصال والعاملين 
فيها، لأن الأطفال هم مستقبلنا، وإذا اقتصدنا اليوم، 

فســنضطر إلى دفع ثمن هذا غدا لأن الاطفال، الذين 
لم يتمكنوا من تكوين جذور لهم، سيظلون في غالب 
الأحوال يعتمدون طــوال حياتهم على ما تقدمه لهم 

الدولة التي تمثل لهم الوالد«.
وتصف باين كيف جاء إليها أول أطفال الرعاية، 
الطفلة لاريســا » فلقد كانت الأســابيع السبعة مع 
لاريسا، بالنسبة لي حجر الأساس لعملي كأم مربية، 
فقد شــعرت بقبول عميق في داخلــي«، وحكت عن 
أطفال تعرضوا لأشــد درجات الإهمال وأطفال كانوا 
يعانون  كانــوا  وآخرين  الكلمــة،  بمعنى  مفزوعين 
أعنف الصدمات بسبب سوء المعاملة، وآخرين كانوا 
عُون الموت حتى لا يتعرضون للضرب مرة أخرى. يَدَّ
وأعربت باين عــن اعتقادها بأنه بالذات الأطفال 
الذين تعرضوا لسوء المعاملة كانوا يحلمون بأن كل 
شيء في منزلهم سيصبح على ما يرام »إذا اجتهدوا 
بشــكل أكبر وصاروا أكثر تهذبــا، لأن الأمر متوقف 

ما  إن »الأطفــال غالبا  عليهم« وقالت 
لُون أنفسهم الذنب عندما يؤذيهم  يُحَمِّ

البالغون«.
وأوضحت بايــن أن الأم المربية لا 
تكسب الكثير من المال مشيرة إلى أنها 
كثيرا مــا لم تتمكن من دفــع النفقات 
الإضافية مثل دفع تكاليف الإصاحات 
الكبيــرة، إلا عــن طريق مســاعدات 
أصدقائها المقربين والجيران. ورأت أن 
بالإحساس  مرتبط  المهنة  بهذه  العمل 
بالعجــز عندمــا يقرر مكتــب رعاية 
الشباب أن بمقدور الطفل العودة إلى 
أن  المربية  بــالأم  »فالمفترض  والديه. 
دون  للأطفال  بالنسبة  الأم  محل  تحل 
أن تأخذ مــكان الأم، والمفترض بها أن 
تبنــي الرابطة وأن تتمكــن من حلها 

سريعا عندما تتغير الظروف«.

علاقات مستقرة

التي  التطــورات  باين  وانتقــدت 
في  الألمانــي  المجتمــع  فــي  حدثــت 
تزايد  إلى  مشيرة  الأخيرة،  السنوات 
عــدد الأمهات المعيــات الاتي يفنين 
ورأت  والعمل.  الأطفــال  بين  جهدهن 
أن العــبء المالي علــى العائات زاد 
بوجــه عام، وقالت إنــه في مدن مثل 
ميونخ لا يمكــن في الغالــب العيش 
بشــكل جيد إلا بدخلين ولفتت إلى أن 
كبيرا  جزءا  يســتهلك  وحده  الإيجار 
من الدخل. وقالت إنه من أجل تأمين المعيشة، يضطر 
الوالدان إلى إرســال الأطفال إلى الحضانة في وقت 
مبكر، ورأت أن كل هذا يضــر بالعائات » فالأطفال 
يحتاجون إلى عــش محمي، فهم يترعرعون في ظل 
عاقات مستقرة، مع وجود أشخاص ثابتين يقدمون 
لهم الرعاية ويفتحــون قلوبهم وآذانهم لمتطلباتهم، 
ولا يمكن للآباء الذين أثقلتهم أعباء الحياة اليومية، 

أن يقوموا بهذا«.
وفي النهاية، فإن كتاب »أم لستين مرة« هو دفاع 
عاطفي من أجل تعامل محــب وموثوق ورعوي مع 
أرواح الأطفــال. وهو يوضح طبيعــة المقاتلين التي 
لدى الآباء المربين الجيدين وطبيعة الإســهام المهم 
للغاية الــذي يقدمونــه للعديد مــن الأرواح التي 
كانت ستـــضيع بدونهم، والتي تكتسب منحى أكثر 

سعادة.

تونس تحتضن مهرجان »أوسكار العرب« الليبي 
في أغسطس

الناشطون ضد العنصرية في لوس أنجليس يستخدمون مهاراتهم الهوليوودية

■ تونــس – من مروى الســاحلي:  تحتضــن تونس الــدورة الثالثة لمهرجان 
»أوســكار العرب« الليبي، التي ستنطلق في 8 أغســطس/آب المقبل، وسط تكريم 
35 فنانــا من ليبيا ودول عربية أخرى. جاء ذلــك خال مؤتمر صحافي عقده مدير 
المهرجان في تونس مهند الغزاوي، الثاثاء في العاصمة التونسية. وقال الغزاوي: 
»تنطلق الدورة الثالثة لمهرجان أوســكار العرب، في 8 أغسطس/آب المقبل، وسيتم 
تكريم 35 فنانا من ليبيا ودول عربية أخرى«. وأوضح أن »المهرجان بمثابة تظاهرة 
ثقافيــة فنية تنعقد خال يــوم واحد، لتكريم المبدعين العــرب الذين بذلوا جهودا 

للنهوض بواقع الفن في العالم العربي«.
 وتابع أن الدورة الثالثة للمهرجان ســتنطلق تحت شــعار »العرب تحت راية 
ليبيا«، للتأكيــد على أن ليبيا »بلد حيــاة وليس بلد دماء«. ومــن المقرر أن يكرم 
المهرجان الفنانين، السورية سوزان نجم الدين، واللبناني سعد رمضان، والمصري 
محمد رمضان، والبحرينية شــيماء السبت، والتونســيين هادي حبوبة وإيمان 
الشريف وشــيرين اللجمي، والليبين خدوجة صبري وســراج الهويدي وأسامة 

الأزرق، حسب الغزاوي.
 وحمــل مهرجان »أوســكار العرب« في دورتيــه الأولى والثانيــة عامي 2018 

و2019، اســم »أوسكار ليبيا«، وينظم في تونس سنويا.

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تكتســب المعركة ضد العنصرية في 
لوس أنجليس طابعاً خاصاً، إذ أن الناشطين من الجيل الجديد في 
مدينة الســينما، يســتفيدون في الدفاع عن قضيتهم من المهارات 

والتقنيات التي اكتسبوها في هوليوود.
وتقول سييرا فوستر التي تؤدي دور إحدى البطات الخارقات 
في مسلســل »نينجاك فيرســس ذي فاليينــت يونيفرس« على 
الإنترنت »أقول للجميع إنهم أبطال خارقون، لأن الأبطال الخارقين 

هم أفضل ما يمكن أن تصنعه البشرية«.
وتضيــف الممثلــة التــي تنظــم تظاهــرات ضــد العنصرية 
والتصرفات العنيفة للشــرطة في لــوس أنجليس عندما لا تكون 
منشغلة بتصوير فيلم »نعيش التاريخ ونتنفسه في هذه المرحلة«.
وبعدما كانت ناشــطة في مجــال الدفاع عن حقــوق الطاب 
والأقليات، نزلت سييرا فوستر إلى ساحة المعركة ضد العنصرية، 
كالكثير من زمائها في قطاع الترفيه، مدفوعة بمشهد مقتل الأسود 

الأربعيني جورج فلويد اختناقاُ تحت ركبة شرطي أبيض.
وتشــير الفنانــة التي ســاهمت في تأســيس منظمــة »باك 
ليدرشــيب آلايد كواليشــن« إلى أن الكثير من المتطوعين الشباب 
يســتفيدون من مهاراتهم الهوليوودية في إنتاج صور ومشــاهد 
فيديو »شــديدة الإتقان« عن التظاهرات، تثير تفاعاً واسعاً على 
وسائل التواصل الاجتماعي.وتحول شريط فيديو صوّر بواسطة 

طائرة مسيّرة لتظاهرة سلمية شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص 
في هوليوود بولفارد الشــهر الفائت، إلى رمــز للتحرك في لوس 
أنجليس.وتقول فوستر »لدينا مصوّرون متمركزون على الجسور 
وعلى واجهــات المباني لتغطية تظاهراتنا، وهم يرســلون أعمالًا 

تستحق أن تعرض في مهرجان سندانس. أنه أمر رائع«.
أما تايســون ســوزوكي، وهو خبير توليف أفام أســود من 
هاواي، فنظّــم تظاهرات يومية أمام مكاتــب رئيس البلدية إريك 

فارسيتي في لوس أنجليس منذ مقتل جورج فلويد.
وتصرّ منظمته »أكتيف أدفوكيت« علــى التظاهر على مئة يوم 
مــن دون توقف. وخال النظاهرات، يغني ســوزوكي والآخرون 
»إريك غارســيتي، إسمع! إريك غارسيتي، إســمع! نحن التغيير. 

نحن التغيير«.
وقد بدأ سوزوكي الثاثيني نضاله مذ كان مراهقاُ، عندما أدرك 
أن مهاراته فــي مجال التوليف يمكن أن تكون مفيدة في حملة ضد 

منتجي التبغ.
ويــروي الفنان الــذي يملك الكثيــر من المناصريــن في قطاع 

الترفيه »لم أصبح ناشطاً بين ليلة وضحاها، أنا أتولى التنظيم«.
ويشرح قائاً »نعمل جميعاً في المجال الإبداعي. وهذا يعني أن 
يبتكر المرء شــيئاً، ويطوّر فكرة يغذيها الشغف. موضوع الشغف 

حالياً هو القضاء على العنصرية«.

بين خطابات اعتبرهــا البعض، مجرد تهويل على مواقــع التواصل الاجتماعي 
وخطابات الاســتهتار بالوباء بين مختلف شــرائح المجتمع، تبقى وحدها الحقيقة 
العارية، التي تقض مضاجع الأسر المفجوعة ونعي الأمهات والزوجات في الجزائر، 
التــي تملأ منصات التواصل الاجتماعي، التي هجرتها الابتســامة والأفراح منذ أن 
اشتدت الأزمة الصحية وتدهورت الأوضاع في العديد من المدن والبوادي والأرياف. 
ها هي مدينة بسكرة تقع تحت أنياب الفيروس وتفقد الكثير من نخبتها وناسها 
وكل يوم تتسع المقابر وتكثر الجنائز، مثلها مثل غرداية، التي فقدت أكثر من أربعين 

شخصا في أسبوع واحد. 
هل هذا تهور أم تأويل أم واقع مرير علينا ابتاعه أمر من العلقم. بالرغم من حظر 

التنقل، الذي بدأ اليوم بين بلديات الولاية الواحدة وبين الولايات 29.
ها هي لجنة متابعة تفشي وانتشار فيروس كورونا تعلن عن تسجيل 483 حالة 
إصابــة جديدة و7 وفيــات، بينما بلغ عدد حالات الشــفاء 368 حالة من بين العدد 

الإجمالي للمصابين، الذي بلغ 19195 . 
قد تختلط أســباب الوفيات، وقد يكون من يموتون مرضا وكمدا وحســرة أكثر 
بكثيــر من مرضى الفيــروس. هكذا يتوشــح الفضاء الأزرق بالســواد والأحزان 
وكأنها نهاية العالم وفنائه وكأن أبواب الفرح أغلقت، فهل ســيكون لغثاء الكباش 
والحمان نفس نوتة أفراح أعياد الأضحى قبل ســيان دماء البشر لأتفه الأسباب 

ولأكثرها عنفا وعداوة وبغضاء؟
 هل ستعلق آثام البشر على رقاب الأضاحي الحيوانية؟ 

هل تغير القرابــين الحيوانية قرابين الأنس ويحدث التبادل؟ أم فتحت شــهية 
الإنسان للقتل في هذا الزمن الرديء؟!

عندما يسبق الحدس القضاء والقدر
تركت حادثة مقتل المحامية الشــابة ياسمين طرافي ذهولا وألما بين زمائها وبين 
الناس من مختلف مســتوياتهم . تنديد واســع على خلفية قتل محامية في منطقة 
البويــرة على منصات التواصــل الاجتماعي، مقال لحســاين فضيلة )الاخبارية( 
المرفق بصــورة للمحامية ذات الـ28 ربيعا عليه عبارة »وبأي ذنب قتلت ابنة المهنة 
النبيلة... المحامي خط أحمر، حيث ندد العديد من المحامين بجريمة القتل التي راحت 

ضحيتها المحامية على يد مجهولين. جريمة اهتز لها الشارع في ولاية البويرة.
صور المحامية ملأت صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك تصريحات جدتها التي ربتها ووالدتهــا ممن كانتا تنتظران أن تفتح لها 
الدنيا ذراعيها لا أن يقطع أملها وطريقها ثاثة ممن خلقوا »رجالا« ليعيثوا فسادا«. 
وبالعودة لما كانت تنشــره المحامية ســامية طرافي على صفحتها الرسمية في 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت تردد كثيرا طلب السماح والعفو من زمائها 
فــي المهنة وحتى كل من عرفوهــا، وكتبت في صفحتها »أرجو الســماح من كل من 
يعرفوني ومن لا يعرفوني، فموت الفجأة أصبح يتردد كثيرا في الفترة الأخيرة...«.
 ويرجح بعض المحامين زمائها في المهنة أن تكون المحامية قد تعرضت لتهديدات 
من قبل مجهولين. بينما »الغد الجزائري« وفي مقالها المعنون »قتل وحشــي لمحامية 
بالبويرة ... وهذه تفاصيل الجريمة« أضافت بيان النيابة العامة التوضيحي بشأن 
القضية أن التحريات الأولية مكنت قبل منتصف الليل من اليوم نفســه من توقيف 
ثاثة أشــخاص مشكوك في ضلوعهم في الواقعة ويتعلق الأمر بكل من »ص.ص.ح 
البالغ من العمر 29 سنة و«ع.أ البالغ من العمر 32 سنة، إضافة إلى ع.م.ي البالغ من 

العمر 23 سنة.
المحامية فارفت الحياة بينما أسعف مرافقها وهو في المستشفى في حالة غيبوبة. 
تعزيــة رئيس الجمهورية قــد لا تطفئ حرقة الأم التي طلبــت أن يعاقب الجناة 

أقصى عقوبة. وهو الموت. كما قتلوا ابنتي يقتلون!
في وقت نخاف مــن رذاذ العاطس ولمــس المحموم والأســطح ونتفادى تقبيل 
أقربائنا، هناك مــن يقتل ويلطخ يديه بدم أخيه دون وخــز للضمير، هكذا تصرف 

يصبح »كورونا« أرحم!

العالقات والعالقون في غير أوطانهم
بعدمــا توقفت وســائل الإعام عن نقــل معاناة العالقين في مطــارات وفنادق 
وشــوارع العالم، تشــكلوا في مجموعات تنشــط ليل نهار علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي لايصال أصواتهم ومعاناتهم للمســؤولين في الجزائر ليعودوا لوطنهم 

ولأسرهم. 
عائات بأكملهــا أو زوجات دون أزواجهم، أو العكــس أزواج دون زوجاتهم أو 
أبناء.  نساء ذهبن في مهام رســمية وبقين هناك تاركات أولادهن لمصيرهم ...كانوا 
يتمنين أن تحل مشكلتهم وأن يلتحقن بأسرهن لصيام رمضان معا. ولم يحدث ذلك. 
وطمعوا في أن يجدهم العيد مجتمعين. ولم يحدث ذلك أيضا، وهاهم ينتظرون عيد 
الأضحــى، ولكن تعقدت الأمور وأصبح التنقل في الداخل غير ممكن، فهل ســيعود 
النقــل الجوي الواصل بــين البلدان. يبدو أن ذلك بات مســتحيا. لتغيير مســار 
المســتحيل وفتح بصيص أمل، مجموعات تنشــط على مواقع التواصل الاجتماعي 
مثل: كل شــيء حول العــودة . و«الجزائريون العالقون في فرنســا« وغيرها من 
الصفحات على »فيسبوك«. تنشر من خالها نداءات للسلطات الجزائرية للتعجيل 
بإعادتهم للجزائر وتبين »مأساة العالقين في الخارج وأوضاعهم غير الإنسانية من 
تشــرد وانعدام الامكانيات المادية وتدهور الوضع الصحي والنفســي. وهناك من 
علق على ما حدث للرياضي مخلوفي العالق، جنوب افريقيا، قائا: »منشــور واحد 
لمخلوفي تفاعلت معه كل الصفحات بما فيها قنوات العار وأكثر من 20 ألف جزائري 
عالق واللي مطايشين وبايتين على الكرطون منهم شيوخ وأطفال ونساء ولا واحد 

هدر عليهم، رغم توفر الايفات والصور«!
وكان البطل الجزائري توفيق مخلوفي قد بين استياءه من السلطات الجزائرية، 
كمــا جاء في قناة »أوراس« حيث قال إنه ملقى في عاصمة جنوب افريقيا منذ أربعة 

أشهر تقريبا. مخلوفي الذي ذهب للتحضير للألعاب الأولمبية المقبلة.
 وقد قــام العالقون بوقفــات احتجاجية أمــام قنصلية الجزائر في مرســيليا 
للمطالبة بإجاء العالقين. وهناك من دعا للوقوف أمــام الوزارة الأولى في الرابع 

عشر من الشهر الجاري.
هل ســيتحقق هذا في ظل التعليمــات الجديدة لمنع التنقل بــين المدن للحد من 

انتشار الوباء. احتار دليل المسؤول والمواطن معا!

ماذا عن امتحانات البكالوريا؟
بينما أجلت امتحانات البكالوريا في الجزائر إلى ســبتمبر/أيلول المقبل بسبب 
فيــروس كورونا، فإن تونس والمغرب أجريت فيهما هــذه الامتحانات بعد التحكم 
في الوباء في تونــس، بينما المغرب حاله من حال الجزائر الأعداد تتزايد، وبالرغم 
من تفشــي الوباء فإن بعض المواد كانت صعبة للغاية لتزيد من استياء الممتحنين 
وأوليائهم، مثل الرياضيات للأقســام العلمية، إلا أن بعض المواد كانت في متناول 
الجميع. الأولياء كانوا مســتائين من معاقبة التاميذ بهكذا أسلوب في ظل العقاب، 
الذي ســلط عليهم من طرف الوباء والحالة النفســية التي عاشــوها ويعيشونها 
وهــم محجورنن في البيت ويطالبــون بأن تؤخذ هذه الأمور بعــين الاعتبار لدى 

المصححين لأوراق الامتحانات.
ولعــل الحادثة التي هزت المغرب هي وفاة مريم طالبــة الثانوي التي لم يحتمل 
قلبها كل أمالها في أن تواصل تعليمها الجامعي لتساعد أهلها البسطاء الذين أوقف 
الوباء حالهم، الأمر الذي انعكس على ترتيبــات المراجعة وتلقي الدروس وملفات 
التمارين بواسطة النت، هذا الأخير الذي لم يكن في متناول الكثيرين ومنهم مريم، 

ابنة خادمة بالبيوت ووالد يشتغل من وقت للآخر.
مريم كانت عزيزة النفس، كما صرحت والدتها لقناة »شوف تيفي« لم تكن ترغب 
في مســاعدة أســاتذتها وكانت تتحجج أنها لم تتمكن فقط من فتح الملفات وليس 

بسبب الفقر والحاجة.
مريم التي لم يكن في مقدورها أن تدفع ثمــن الحافلة التي توصلها لمقر الثانوية 

لإجراء امتحاناتها. 
مريم التي كانت لا تخجل من عمل والدتها وكانت تساعدها. الموهوبة التي كانت 
تحلم أن تحقق الكثير من الأشــياء الجميلة لأســرتها،غادرت الحياة بسبب قلقها 
وتوترها مــن مادة الفيزياء، التي لم توفق فيها. غــادرت الحياة بعد هبوط ضغط 
حاد، وهي التي لم يحدث لها ذلك أبدا. غادرت بعيدا عن أسرتها، في بيت صديقتها 
القريبة من ثانويتها.غادرت وهي مشروع حلم أجهضته الظروف والأزمة الصحية. 
تركت والدة مكســورة وإخوة توائم غيــر مصدقين أنها رحلــت وصديقة تنعيها 

وتعاطف المغاربة مع أهلها. من يعيد مريم ومن يعيد زرع حلمها!
ربمــا الخبر اليقين عنــد النقابة الوطنية للزوايا الأشــراف فــي الجزائر، التي 
اقترحــت على وزارة التربيــة الوطنية والجهات المعنية أن يكون اجتياز شــهادة 

البكالوريا اختياريا وأن يرتقي الطالب بحسب الفصول، لتجنب عدوى كورونا.
وهــذا يوفر من ميزانيــة الدولة ويجنــب الاكتظاظ والعــدوى، وكذلك يجنب 
الصدمة عن الطلبة ويوفر الراحة للأســاتذة ويجنبهــم الضغوطات. هذا كما جاء 
في صفحة النقابة على الفيســبوك، نقا عن الإخبارية. لكــن الطلبة، ورغم كل ما 
يعيشــونه من ضغوطات نفســية فإنهم لا يرغبون أن تلصق تهمة تدني المستوى 

بنتائج البكالوريا بأسباب، كما وقع في زلزال 2003 وغيرها من الأحداث. 
والأولياء يخشون أن يتم الدخول المدرسي وظروف الوباء هي هي، لا قدر الله، 

الكل يحتاج للرحمة الأموات والأحياء.

٭ كاتبة من الجزائر

إسام حافظياسر جال

تأثير الانطوائية على الأطفال 
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■ لنــدن - رويتــرز: قالــت منظمــة البلدان 
المصــدرة للنفط »أوبــك« في تقريرها الشــهري 
الأخير الصــادر أمس الثلاثــاء أن الطلب العالمي 
على النفط سيرتفع بمســتوى قياسي يبلغ سبعة 
ملايين برميل يومياً فــي 2021 مع تعافي الاقتصاد 
العالمي من جائحة فيروس كورونا، لكنه ســيظل 

أقل من مستويات 2019.
وهذا هــو أول تقرير تصــدره أمانــة المنظمة 
لتوقعاتها بشــأن أســواق النفط في العام المقبل. 
وقالت إن التوقعات تفترض عدم تحقق المزيد من 
المخاطر في الاتجاه النزولي في 2021، مثل التوتر 
التجاري بين الصــين والولايات المتحدة، وارتفاع 
مستويات الدَين، أو حدوث موجة ثانية من حالات 

العدوى بكورونا.
وقالــت »أوبك« فــي تقريرها »هــذا بافتراض 
احتــواء وبــاء كورونا، خاصة فــي الاقتصادات 
الكبيرة، مما يســمح بتعافي الاســتهلاك الخاص 
للأســر والاســتثمار بدعم من إجــراءات تحفيز 

ضخمة اتخذت لمكافحة الجائحة«.
العــام بعدما  النفط هــذا  وانهــارت أســعار 
تراجع الطلب العالمــي بمقدار الثُلُث عندما فرضت 
الحكومات إجــراءات عزل عام للحد من انتشــار 
الفيروس. وقالت »أوبك« أن الطلب على النفط في 
2020 سينخفض بمقدار 8.95 مليون برميل يومياً 
وهــو ما يقل علــى نحو طفيف عــن توقعاتها في 

تقرير الشهر الماضي.
وبالنســبة للعام المقبل تتوقع المنظمة أن تكبح 
مكاسب الكفاءة والعمل عنُ  نمو الطلب، مما يبقيه 
أقل من المســتويات القياسية المســجلة في 2019. 
وتتوقع »أوبك« تغطية النصيب الأكبر من الارتفاع 
الضخم المتوقــع في الطلب فــي 2021 حيث يزيد 
الطلب على خامها ســتة ملايين برميــل إلى 29.8 

مليون برميل يومياً.
المنظمة  تخفــض  الماضــي  مايو/أيــار  ومنــذ 
بإســم  يعرف  فيما  روســيا،  بقيادة  وحلفاؤهــا 
النفط بنحو عشــرة  إنتاج  »أوبــك+«،  مجموعة 
ملايــين برميل يوميــاً أو ما يعادل عُشــر الإنتاج 

العالمي للمساعدة في دعم أسعار النفط.

كمــا تراجع الإنتــاج في بلدان مثــل الولايات 
المتحدة والنرويج وكندا على الرغم من أنها ليست 

من ضمن أطراف اتفاق »أوبك+« لخفض الإنتاج.
وجاء في بيــان المنظمــة أنها تتوقــع تراجع 
إمدادات النفط مــن خارجها في 2020 بمقدار 3.26 
مليون برميل يومياً، وزيادتها بمقدار 0.92 مليون 

برميل يومياً فقط في 2021.
وأشــارت إلى أنها لا تتوقع أي نمو في الإنتاج 
من الاتحاد الســوفييتي السابق على الرغم من أن 
روسيا وقازاخستان وأذربيجان تخفض إنتاجها 

جنبا إلى جنب مع »أوبك«.
وقالــت أمريتــا ســين، مــن مركــز »إنرجي 
أســبِكتس« البحثي »أعتقــد أن أوبك تراهن على 
أن بعض الآبار التي أغلقت لن تعود بسبب تضرر 

المكامن في الــدول من خارج المنظمــة. لكن أوبك 
ليســت محصنة من التراجع أيضاً«. وأضافت أن 
تعافي توقعات المنظمــة للطلب قد تكون متفائلة، 
وتتوقــع أن يتعافى الطلب بنحو خمســة ملايين 
برميــل يوميــاً فقط فــي العام المقبــل. وتوقعت 
»أوبك« نمو الإنتــاج الأمريكي فــي 2021 بمقدار 
0.24 مليون برميل يومياً فقط، بعد تراجعه 1.37 
مليون برميل يومياً في 2020 وزيادته 1.7 مليون 

برميل في 2019.
وقالــت أنها خفضــت الإمدادات فــي يونيو/

حزيران بمقــدار 1.89 مليون برميل يومياً إضافية 
إلى 22.27 مليون برميل يومياً استنادا إلى مصادر 

ثانوية تستخدمها المنظمة لمراقبة إنتاجها.
 ويمثل هــذا التزامــاً يربو علــى 110 في المئة 

بتعهداتها وفقا لحســابات رويتــرز، ارتفاعاً من 
التــزام نســبته 84 في المئة في مايو/أيار حســب 

التقديرات.
وتتوقع أوبك أن يسجل الطلب على نفطها هذا 
العام 23.8 مليون برميــل يومياً، بزيادة 200 ألف 
برميل يومياً عن الشهر الماضي، وما يزيد على 1.5 
مليون برميل يومياً عما ضخته في يونيو/حزيران 
مما يشــير إلى أن الإبقاء على مستويات الإنتاج 

الراهنة سيؤدي إلى عجز في الإمدادات في 2020.
وعلــى الرغــم من تخفيضــات الإنتــاج، فإن 
مخزونــات النفط واصلــت الارتفاع فــي الدول 
الصناعية في مايو/أيار بمقدار 29.9 مليون برميل 
لتصل إلى 3.167 مليار برميــل، أي ما يزيد بنحو 

210 ملايين برميل على متوسط خمس سنوات.
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■ عفك )العــراق( - أ ف ب: يحمل المزارع 
العراقي أحمد محســن كيســاً ويجمع البطيخ 
مع شــقيقه وأبنائه من مزرعتهم في محافظة 
الديوانيــة جنوب بغــداد لطرحهــا بوفرة في 
الســوق التي تغيــب عنها البضائــع الإيرانية 
والتركية بفعل إغلاق المنافذ الحدودية، جراء 

فيروس كورونا.
ويمتلك العراق أكثر مــن 32 منفذا حدودياً 
مع دول الجوار، وهي تركيا وسوريا والأردن 

وإيران. 
وقبــل الإغــلاق كانــت الســلع الإيرانية-
وخاصــة الزراعيــة والغذائية-الأقل ســعراً 
والأكثر انتشاراً في الأسواق المحلية العراقية، 
ممــا أدى إلى خســائر كبيــرة للســلع المحلية 
المشــابهة. وآنذاك كانت الــواردات تغطي 50 

في المئة من الاحتياجات الغذائية.
يقول محســن، وهــو مهنــدس زراعي يبلغ 
مــن العمر 32 عامــاً، لوكالة فرانــس برس إن 
»الزراعة في العراق باءت بالفشل والخسارة 
للمزارعين العراقيين خلال الســنوات الماضية 
بسبب انعدام الدعم« من الدولة. ويعيش ثلث 

سكان العراق على إيرادات الزراعة.
وقبــل الإغــلاق إيــران تحقق مــن تصدير 
المنتجــات الزراعيــة والغذائيــة إلــى العــراق 
ايرادات ســنوية بنحو ثلاثة مليــارات دولار، 

وتركيا 22 ملياراً.
لكن مــع تفشــي وبــاء كورونــا، كان على 
الســلطات إغلاق الحدود. لذلك يشير محسن 
إلــى أن الحكومة كانت مُجبــرة ولم تقم بذلك 
دعمــاً للفلاح. وأضــاف »هذا مــا جعلنا أمام 
تحــدٍ لإثبات أن المــزارع العراقي يســتطيع أن 

يوفر السلة الغذائية للعائلة العراقية«.

وتمتاز مدينة عفك فــي محافظة الديوانية، 
التي يتحدر منها محســن، بزراعة البطيخ ذي 
الرائحة والطعم الجيديــن. ويعرف هذا النوع 
من البطيخ في العراق باســم »شوجي عفك«، 
ويتم تســويقه في جميع المحافظات العراقية 

بآلاف الأطنان يومياً خلال الصيف.
وتعدُ محافظة الديوانية من المدن الزراعية، 
للمحاصيــل  الذاتــي  الاكتفــاء  وحققــت 
الإســتراتيجية مــن الحنطة والشــعير خلال 
الموســم الزراعي الحالي، وتتميــز بزراعة أرز 
»العنبــر«، الذي يعدُ من أجــود أنواع الأرز في 

العالم.
لكــن المناطــق الزراعيــة أو الحرجيــة فــي 
العــراق، لا تشــكل ســوى 9.3 مليــون هكتار 
فقط. وهي مســاحة قليلة مقارنة بإيران التي 
لديهــا 45.9 مليــون هكتــار، أو ســوريا »13.9 

مليون هكتار«.
اتحــاد  رئيــس  كشــاش،  محمــد  ويقــول 
الجمعيات الفلاحية فــي الديوانية في مقابلة 
أن العــراق تمكــن فــي العــام الحالــي، للمرة 
الأولــى منذ زمن، من تحقيــق اكتفاء ذاتي في 

28 منتجاً زراعياً وحيوانياً.
فعلــى ســبيل المثــال، ارتفع إنتــاج البيض 
مــن 11 مليوناً فــي يناير/كانــون الثاني إلى 
17 مليوناً في الشــهور الثلاثــة الماضية، وفقاً 

لبيانات وزارة الزراعة.
وليــس ببعيــد عن محســن، يقــول المزارع 
هانــي شــعير أن »غلــق الحدود هذا الموســم 
وفــر فرصة ذهبيــة للفلاح العراقي لتســويق 
المنتج المحلي« من الخضار والفواكه كالبطيخ 
والشــمام والباذنجــان والخيــار والطماطــم 

وغيرها.

ويضيــف »لا نطلــب من الدولــة الكثير، بل 
أموراً بســيطة لدعم العملية الزراعية والمنتوج 
المحلــي الــذي يعد أجــود من المســتورد وأقل 

سعراً« بسبب انعدام المنافسة.
ويُعرف الفلاح خشان كريز )70 عاماً( في 
محافظة الديوانية بامتلاكــه لمئات الدونمات 

التي يزرعها بأجود أنواع الحبوب.

وعــادة، في بلــد لا يزال إرث نظــام صدام 
حســين حاضراً فيه، مع اقتصاد تسيطر عليه 
الدولــة بالكامــل تقريبــاً، يبيع كريــز إنتاجه 
بسعر أعلى من السوق إلى تعاونيات الدولة، 

التي تبيع بدورها تلك المحاصيل.
لكــن كريز يوضــح أن »الحكومــة العراقية 
لا تدعــم المــزارع العراقي )...( ويقــدم المزارع 

خــلال الموســم الكثيــر مــن الجهــد والوقــت 
وبالنتيجــة عند التســويق يبقــى ينتظر لأيام 
أمام مراكز التســويق وبعدهــا لا يعطى يحقه 
وتتأخر الدولة بدفع مستحقاته المالية لأشهر 
وبعــض الأحيــان لســنوات، مــا يســبب لنا 

خسائر«.
ولأن الحكومــة كانــت تفضل الشــراء من 

الخارج بأســعار أدنــى من تلك التــي تدفعها 
للمزارعــين المحليين، كانت تتأخر في الشــراء 

منهم.
ولهذا الســبب بــاع كريز محصولــه للمرة 
الأولى هذا العام مباشرة في أسواق الجملة، 
وليــس للحكومــة، بســعر أقل ولكن بشــكل 

أسرع ودفع مباشر.
وما كان يزعج المزارعين بشــكل خاص أن 
الــواردات منخفضــة التكلفــة التــي تقوم بها 
الدولــة كانت تغرق الســوق وتعيق فعلياً بيع 
منتجاتهم للدولة، مــا كان يؤدي إلى فوائض 
مــن المنتجات غيــر المباعة. ولهــذا كان العديد 
من المزارعين يفضلــون ترك أراضيهم بدلًا من 
العمل بخســارة، حســب ما يؤكــد خبراء من 

مجلة »ساستينَبِلتي« البيئية.
يقول مســؤول حكومي أن بعض المزارعين 
كانوا في الســابق يفضلــون تهريب الحبوب 
الأدنى ســعراً من ســوريا أو إيــران أو تركيا، 
ثم إعــادة بيعها للدولة، ممزوجــة بإنتاجهم، 

لزيادة دخلهم.
والآن يأمــل كريز أن »تمنع بغداد الواردات 

لدعم المزارعين العراقيين مالياً ومعنوياً«.
وقــد ســبق لــوزارة الزراعــة، قبــل إغلاق 
المنافذ الحدودية، أن حظرت بالفعل استيراد 
25 نوعــاً من الفاكهة والخضــار. وفي الوقت 
نفســه، توقفت ســوريا عن تصديــر منتجات 
الألبــان والبقــول والحبوب بســبب كورونا، 

بينما توقفت أنقرة عن تصدير الليمون.
ولكــن مــع انهيــار ســعر صــرف العملتين 
التركية والإيرانية، تســتمر منتجات الجيران 
في شــق طريقها عبر التهريــب إلى الطاولات 

العراقية بأسعار مخفضة.

إغلاق العراق للحدود مع إيران وتركيا بسبب كورونا يعطي دفعة إيجابية للقطاع الزراعي

تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط
 بعد توقعات متشائمة لصندوق النقد الدولي

■ دبي - رويترز: تراجعت معظم بورصات الشــرق الأوسط الرئيسية أمس الثلاثاء بعدما 
خفــض »صندوق النقد الدولــي« توقعاته الاقتصادية للمنطقة نتيجة انخفاض أســعار النفط 
وأزمة فيروس كورونا، التي أضرت بقطاعات، مثل الســياحة والتجارة، بينما ضغطت أســعار 
النفط المنخفضــة وتقليص إنتاج الخام على الأوضاع المالية العامــة لمصدري النفط في المنطقة 
وأضرت بالتحويلات. ونزل المؤشر السعودي الرئيســي 0.4 في المئة. وفقد سهم »البنك الأهلي 

التجاري« 2.6 في المئة، وتراجع سهم »مصرف الراجحي« 0.7 في المئة.
ونزل سهم »زين الســعودية« 4.7 في المئة بعد أن أعلنت شركة الاتصالات عن ربح صاف 59 

مليون ريال )15.73 مليون دولار( في الربع الثاني انخفاضا من 130 مليوناً قبل عام.
وفي الكويت، نزل المؤشــر 1.9 في المئة مع هبوط جميع الأســهم المكونة له. وفقد ســهم بنك 
الكويت الوطني 1.7 في المئة. وأعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء مشروع إنشاء محطة الدبدبة 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، التي كان إنتاجها سيوفر 15 في المئة من احتياجات القطاع 

النفطي من الطاقة الكهربائية، بسبب جائحة كورونا.
وواصلت أســهم الامارات، حيث تضررت قطاعات رئيسية مثل الســياحة والنقل بشدة من 

التفشي، خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة.
ونزل مؤشــر بورصة دبي 0.7 في المئة، مدفوعاً بهبوط سهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 1.6 

في المئة، وخسائر سهم »إعمار« العقارية القيادي البالغة 1.5 في المئة.
وانخفض المؤشر في أبوظبي 0.5 في المئة، وفقد سهم »بنك أبوظبي الأول«، أكبر بنوك البلاد، 
1.3 في المئة. وانخفض المؤشــر المصري الرئيسي 1.2 في المئة، وفقد سهم »الشرقية للدخان« 4.7 
في المئة. وخالفت قطر الاتجاه، وارتفع المؤشــر 0.2 في المئة بفضل صعود ســهم »قطر لصناعة 
الألومنيوم« الذي قفز 9.9 في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية 

أمس:
في الســعودية تراجع المؤشــر 0.4 في المئة إلى 7380 نقطة. كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.5 في 

المئة إلى 4288 نقطة، بينما تراجع مؤشر دبي 0.7 في المئة مسجلًا 2052 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في المئة إلى 9319 نقطة. في حين تراجع المؤشــر الكويتي بنسبة 
1.9%. وفقد المؤشر البحريني 0.6 في المئة إلى 1308 نقاط، لكن المؤشر العماني كسب 0.2 في المئة 

إلى 3504 نقاط. وفي مصر هبط المؤشر 1.2 في المئة إلى 10874 نقطة.

... والبورصة السعودية تطلق سوقا للمشتقات
 نهاية الشهر المقبل وتتطلع لمزيد من المنتجات

■ الرياض - رويترز: أعلنت البورصة الســعودية أمس الثلاثــاء أن التداول في أول منتج 
للمشــتقات في البلاد ســيبدأ في 30 أغســطس/آب، في إطار خطوات لزيادة جاذبية البورصة 
الســعودية لدى المســتثمرين الأجانب. وقالت البورصة في بيان »تم تطوير العقود المستقبلية 
الســعودية 30 )والتــي تتخذ مؤشــر »إم تي 30« أساســا لهــا( لتزويد المســتثمرين بأدوات 
التحوط لإدارة المخاطر بشــكل أكثر فعالية، وتوفير فرص متنوعة للاستثمار في السوق المالية 
الســعودية«. وقال خالد الحصان، الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية )تداول(، أن هذا 

المنتج سيجعل البورصة السعودية أكثر جاذبية خاصة للمستثمرين الأجانب.
وطبقت السلطات السعودية مجموعة من الإصلاحات لاستقطاب مشتريّ ومُصدِريّ الأسهم 

من الخارج في إطار جهودها لجذب رأس مال أجنبي وتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط.
وفي 2019، انضمت البورصة السعودية إلى مؤشر »فوتسي« العام للأسواق الناشئة ومؤشر 

»إم.إس.سي.آي« للأسواق الناشئة، مما جذب المزيد من تدفقات الأموال الخارجية.
وقــال وائل الهزاني، المدير التنفيذي لـ«شــركة مركز مقاصــة الأوراق المالية«، أن البورصة 
السعودية تعتزم إطلاق منتجات أخرى مرتبطة بالمشتقات، مثل الخيارات، واستكمال المنظومة 

بأسرها بحلول نهاية 2021 وبداية 2022.
ويعرّف ســوق المشــتقات المالية، بأنه الســوق التي تُتَداوَل فيه عقود، وليس أوراق مالية 
بالمعنى المعــروف. والعقد هو اتفاق محدد القيمة يبرمه طرفان، علــى أن يتم التنفيذ، أي الدفع 
والتسليم، في تاريخ لاحق يحدد في العقد. وتشــتق تلك العقود قيمتها من قيمة الأوراق المالية 

نة فيه، وتعتمد على تغير قيمة تلك الأوراق. الُمتَضَمَّ
وهناك ثلاثة أنواع رئيســية من عقود المشتقات ترتبط بالأوراق المالية، وهي العقود الآجلة، 
والعقود المســتقبلية، وعقود الخيارات. ويتم تداول العقود الآجلة في الأســواق غير المنظمة، 

بينما يتم تداول العقود المستقبلية وعقود الخيارات في الأسواق المنظمة.
من جهة ثانية صرح الحصان خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت بأن جائحة فيروس كورونا 
المستجد لم تؤثر بدرجة كبيرة على التداول في البورصة السعودية حيث كانت أحجام التداول 
أعلى من العام الماضي. وانخفض مؤشر البورصة السعودية 12 في المئة منذ بداية العام الجاري، 
إذ تضرر الاقتصاد الســعودي بفعل إجراءات العزل العام التي جرى فرضها للحد من انتشــار 

الفيروس، إضافة إلى تراجع أسعار النفط.

المغرب: مخاوف من ارتفاع معدلات البطالة بعد وقف التوظيف في مؤسسات الدولة 
■ الربــاط - الأناضول: يتخوف كثيــرون في المغرب مــن ارتفاع معدلات 
البطالة، بعــد إصدار رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني  قــرارا يدعو إلى 
»التقشــف« عبر وقف التعيينات في القطاع الحكومي، خاصة في السنة المالية 
2021. وعمقت التخوفــات معاناة المغرب من ارتفاع نســبة البطالة بالفعل، لا 
سيما بعد تفشــي فيروس كورونا، وتأثر السوق بتداعياته. فقد ارتفعت نسبة 
العاطلين إلى 10.5 فــي المئة من إجمالي القوى العاملة فــي البلاد، خلال الربع 

الأول من العام الجاري، مقابل 9.1 في المئة خلال الفترة نفسها من 2019.
واعتبر خبير مغربي تقشــف الحكومــة في التوظيف أمرا طبيعيا بســبب 
الأوضاع الاســتثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، فيمــا رأى برلماني عن حزب 
العدالــة والتنمية )قائد الائتــلاف الحكومي(، أن 2021 ستشــهد أكبر عدد من 

الوظائف الجديدة، رغم قرار رئيس الحكومة.
وكان العثماني قد أصدر في مطلع الاشــهر الجاري قرارا وجهه إلى الوزراء 
ورؤســاء المؤسســات الحكومية، بشــأن المقترحات المتعلقة بتجهيز الميزانية 

للسنوات الثلاث المقبلة.
وطالب القرار القطاعات الوزارية والمؤسساتية بتحديث مقترحاتها المتعلقة 

بميزانية الأعــوام 2021 و2022 و2023، مع التقيد الصــارم بتوجيهات التدبير 
الأمثــل للنفقات العمومية، وإعادة تقييمها وحصرهــا في الحاجات الضرورية 

والملحة.
وأرجع أســباب تقليــل الوظائف الجديدة فــي الحكومة إلــى »التداعيات 
الاقتصاديــة للأزمــة المرتبطة بجائحــة كورونا، وانعكاســاتها علــى المالية 
العمومية.« وتابع »باســتثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية.. 
فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسســات عدم إحــداث مناصب مالية 

جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص«.
وأدى تفشــي وباء كورونا إلى تعطيل عجلة الســياحة في المغرب، وتعليق 
جزئي لأنشطة مصانع إنتاج وتجميع السيارات، وإيقاف عدد من القطاعات، ما 

أدى إلى تراجع الصادرات مع تراجع الطلب العالمي بسبب الجائحة.
ر سلبياً على أغلب الفرضيات التي اعتمدتها  كما شهدت البلاد موسم جفاف أثَّ
الحكومــة لإقرار ميزانية العــام الحالي، إذ تعد الزراعة مــن أهم مصادر توليد 

إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
ولتدارك الأوضاع، أقر البرلمان في الثامن من الشــهر الجاري مشروع قانون 

معدل لميزانية 2020، صدّق عليه مجلس الوزراء في اجتماع اســتثنائي، ترأسه 
العاهل المغربي محمد السادس. 

ورفع القانون المعدل سقف الاقتراض إلى 93.55 في المئة، من إجمالي الناتج 
المحلي للبلاد، بقيمة تصل 60 مليار درهم )حوالي 6.2 مليارات دولار( في 2020، 

من 30 مليار درهم )حوالي 3.1 مليارات دولار( قبل التعديل.
يقول رشيد أوراز، الباحث الرئيســي في المعهد المغربي لتحليل السياسات 
غير الحكومي، أن »الســياق الحالي أفقد مالية الدولة حتى نهاية الشهر الماضي 
جزءا كبيرا من مواردها، ما يستعصي معه مواكبتها التوظيف بنفس الوتيرة«. 
ويضيف في مقابلة أن »الأزمة الصحية المرتبطــة بجائحة كورونا، خلفت أزمة 

اقتصادية عالمية وليست محلية، تفرض تبني سياسات تقشفية«.
وفي رأيــه فإن »هناك حــل يتمثل في الاســتدانة، لكن الحكومــة لن تقوم 
بالاستدانة إلى ما لا نهاية، ما يجعل الحل الأمثل أمامها هو نوع من التقشف في 

إنفاقها العام«.
ويعتبر أوراز أن »أهم إجراءات التقشــف، وهو تقليص معدل التوظيف في 
القطاع العمومي، رغم انعكاســاته الاجتماعيــة الكبيرة، خصوصا في صفوف 

حاملي الشهادات العليا« ويضيف »لكن التقشف الحكومي المعلن في التوظيف 
ليس هو المشــكلة، بل الخطر هو عجز القطاع الخاص عن توفير فرص الشغل، 

لأن ذلك سيساهم في رفع معدلات البطالة أكثر«.
في المقابل، رأى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق والنائب البرلماني 
عن حزب العدالة والتنمية، أنه »على عكس ما تم تداوله من طرف البعض، فإن 
سنة 2021 ســتعرف أكبر عدد من المناصب المالية للشــغل بالدولة«. وأضاف، 
في منشور عبر صفحته على« فيســبوك«، أن القرار »يستثني قطاعات الصحة 
والتعليم والأمن، التي تمثل لوحدها أكثر من 90 في المئة )في المتوسط بين سنتي 
2016 و2019( مــن مجموع المناصب المســتحدثة من طرف مجمــوع القطاعات 

الوزارية«.
وأوضح أنه »طبقا للمادة 32 من قانون المالية لسنة 2012، فإن كل القطاعات 
الوزاريــة ســيكون بإمكانهــا توظيــف 44 ألف منصــب مالي  برســم قانون 
المالية )ميزانية( لســنة 2020، وذلــك إلى غاية 30 يونيــو 2021، تضاف إليها 
المناصب المالية التي ســيتم إحداثها لصالح المؤسســات العمومية مثل المراكز 

الاستشفائية«.

 »أوبك«: الطلب العالمي على النفط يتجه إلى زيادة قياسية العام المقبل

 أسعار النفط تواصل الهبوط وسط مخاوف
من عدم تعافي الطلب وتقليص تخفيضات »أوبك+« 

■ ملبورن/ســنغافورة - رويترز: نزلت أســعار النفــط أمس الثلاثاء 
نتيجة مخاوف من أن قيوداً جديدة على الأنشطة لوقف تنامي الإصابات 
بفيــروس كورونا في الولايات المتحدة قد تهدد تعافي الطلب على النفط، 
وســط توقعات باحتمال تقليص »أوبك+« تخفيضــات الإنتاج بداية من 

مطلع الشهر المقبل.
وفــي المعاملات الآســيوية المتأخرة نزلــت العقود الآجلــة لخام غرب 
تكســاس الوســيط الأمريكي 51 ســنتاً أو 1.27 في المئة إلى 39.59 دولار 
للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتاً ما يعادل 1.01 

في المئة إلى 42.29 دولار. 
وفقد الخامان القياســيان أكثر من اثنين في المئة في التعاملات المبكرة 

في آسيا ولكنهما قلصا الخسائر فيما بعد.
وأمــر حاكم كاليفورنيا أمس بإغلاق الحانات ووقف الأنشــطة داخل 
أماكــن مغلقة في المطاعــم ودور الســينما وحدائق الحيــوان والمتاحف، 
مــع ارتفــاع الإصابــات بفيــروس كورونا والحــالات التي تُعالــج داخل 

المستشفيات.

ويأتــي تحــرك كاليفورنيا بعد أن أعــادت ولايات أخــرى مثل فلوريدا 
وتكساس فرض بعض القيود في الآونة الأخيرة.

وتتابع الســوق التحرك التالــي لمجموعة »أوبك+« التــي تجتمع لجنة 
المراقبة الوزارية المشــتركة التابعة لها أمس الأربعاء للتوصية بالمســتوى 

التالي من التخفيضات، بداية من الشهر المقبل.
ويــوم الأثنين الماضي قــال محمد باركينــدو، الأمين العــام لـ«أوبك«، 
أن ســوق النفط تقترب من الوصول إلى التوازن بفضــل ارتفاع تدريجي 

للطلب على الخام.
مــن جهة ثانيــة رفع بنــك »مورغان ســتانلي« الاســتثماري الأمريكي 
توقعاته لســعر خام برنــت للربع الثالث من 2020 إلــى 40 دولاراً للبرميل 
مــن 35 دولاراً فــي توقعاتــه الســابقة. ورفــع توقعاته لســعر خام غرب 
تكســاس الوســيط للربع الثالث مــن 2020 مــن 32.50 دولار للبرميل إلى 
37.50 دولار. وقال أن الطلب على النفط يتحســن لكنه ما زال هشــاً ومن 
غير المرجح أن يتجاوز مســتوياته الســابقة على جائحة فيروس كورونا 

حتى أواخر2021 .

 »أرامكو السعودية« تقول إنها تعيد
 تنظيم أنشطة المصب لدعم النمو

■ دبي - رويترز:أعلنت شــركة الطاقــة الحكومية العملاقة »أرامكو الســعودية« أمس الثلاثاء أنها 
ستعيد تنظيم أنشــطة الَمصَب لدعم إســتراتيجيتها للنمو العالمي، وأنها تهدف للانتهاء من ذلك بحلول 
نهاية هذا العام. وقالت في بيان أن نموذج أنشــطة الَمصَب سينقســم إلى أربع وحدات تشــمل »وحدة 
الوقود )تشــمل التكرير والتجارة والتجزئة وزيوت التشــحيم( ووحــدة الكيميائيات ووحدة الطاقة 

الكهربائية ووحدة خطوط الأنابيب والتوزيع والفُرض )المرافئ(«.
وأضافت »تأتي عملية إعادة التنظيم هذه في إطار تعزيز فعالية وكفاءة أصول قطاع التكرير والمعالجة 

والتسويق في الشركة، دون إحداث تغييرٍ جوهري في الهيكل التنظيمي لأعمال القطاع«
وتوســع »أرامكو«، أكبر شــركة منتجة للنفط في العالم، أنشــطة الَمصب أي التكرير والتسويق على 
مستوى العالم. وتضخ الشركة نحو 8.5 مليون برميل يومياً من الخام تصدر منه نحو ستة ملايين برميل 

يومياً.
وتعتزم زيادة طاقة التكرير، داخل الســعودية وفي الخارج إلى ما بين ثمانية وعشــرة ملايين برميل 
يومياً من نحو خمســة ملايين برميل يومياً في الوقت الراهن. كما تُوسِع أنشطة التكرير في الداخل أيضا 

وفي أسواق جديدة لا سيما في آسيا.
وفي يونيو/حزيران، اســتكملت »« صفقة شــراء حصة 70 في المئة في الشركة السعودية للصناعات 

الأساسية »سابك«، رابع أكبر شركة للبتروكيميائيات في العالم، مقابل 69.1 مليار دولار.

 توقع هبوط إنتاج النفط الصخري الأمريكي 
الشهر المقبل إلى أدنى مستوى في عامين 

■ نيويورك - رويترز: أظهرت بيانات من »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« صدرت مســاء الإثنين 
أن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض 
بحوالــي 56 ألف برميل يومياً في أغســطس/آب إلــى 7.49 مليون برميل يومياً، وهو ما ســيكون أدنى 

مستوى في عامين.
وأشــارت البيانات إلــى أن أكبر هبوط متوقع ســيكون في حوض إيغل فورد، حيــث من المنتظر أن 
يهبط الإنتاج بنحو 23 ألف برميل يومياً إلى 1.1 مليون برميل يومياً، وهو ما ســيكون أدنى مستوى منذ 

أغسطس/آب 2017 .
وفي حوض برميان، الواقع في ولايتي تكساس ونيو مكسيكو، من المتوقع أن يواصل الإنتاج التراجع 
لخامس شهر على التوالي، لينخفض بحوالي 13 ألف برميل يومياً إلى 4.15 مليون برميل يومياً، وهو ما 

سيكون أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2019 .
وقلص منتجو النفط الأمريكيون الإنفاق وخفضوا عمليات الحفر الجديدة مع انهيار أسعار النفط هذا 

العام، بعد أن دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب العالمي على الوقود.
وأفادت بيانات من شــركة »بيكر هيوز« لخدمات الطاقة يوم الجمعــة الماضي أن عدد حفارات النفط 
والغاز النشــطة في الولايات المتحدة، وهو مؤشر أولي للإنتاج مســتقبلا، هبط إلى أدنى مستوى على 

الإطلاق عند 258 حفارا في الأسبوع المنتهي في العاشر من يوليو/تموز.

جانب من سوق الصدرية للمواد الغذائية في بغداد
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اقتصاد ومـال

أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا يبدأون من جديد بعد كل جولة عنف
■ طرابلس - أ ف ب: يتمعن محمود الشركسي 
بــركام مصنعه الذي دمر قبل عــام في معارك على 
الليبية طرابلس، ويعتقد رغم  العاصمة  مشــارف 
الدمار، بان انطلاقة جديدة ممكنة بعد هذه الحرب، 
تماماً كما في أعقاب كل الحروب التي عرفتها بلاده 

في السنوات الماضية.
ويقول محمــود متفحصاً المبانــي المدمرة التي 
كانــت مخزنــاً لبضائع مصنعــه للمطابخ في عين 
زارة في ضواحي طرابلس »هذا الموقع هنا كان قلب 
مشــروعي)...(، من هذا المكان تخرج المنتجات إلى 

صالات)العرض(الموزعة على طرابلس«.
بالعاصمة،  الصناعيــة المحيطــة  المناطــق  في 
هائلة  لأضرار  الصغيرة  والمتاجر  المصانع  تعرضت 
بعد 14 شهراً من المعارك بين حكومة الوفاق الوطني 
التي تعترف بها الأمم المتحدة والمشير خليفة حفتر 

الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء من جنوبها.
عملية   2019 أبريل/نيســان  فــي  حفتر  وأطلق 
عســكرية للســيطرة على طرابلس مقــر حكومة 

الوفاق، لكنه لم ينجح في محاولته.
يؤكد الشركســي البالغ من العمر نحو 40 عاماً 
وهو يقف وســط الحطــام بنبرة التفــاؤل »رغم 

الدمار، سنستأنف العمل سريعاً«.
وفسّــر الصعوبات التي واجهته طيلة الأعوام 
الماضيــة وقال »فكرة المشــروع جــاءت بعد حرب 
2014 فكرنا بالمشــاركة في مرحلة الإعمار في ليبيا، 
لحاجــة البلد إلى مشــاريع صغرى فــي التصنيع 
المحلي، فبدأنا وســار المشــروع جيــدا بالرغم من 
الظروف الصعبــة)...(، كان دائما لدينا الأمل بأن 

البلد سيستقر«.
وتابع والحســرة تعلو وجهه »كبر المشروع إلى 
أن جاءت حرب 2019 فأنهت كل شيء تقريبا )...(، 

يحتاج المشروع إلى إعمار من الصفر«.
وتســببت الحــرب التــي اندلعت عــام 2014 
بانقسام سياسي حاد في ليبيا، وأفرزت حكومتين 
في غرب وشرق البلاد، وأدت الى دمار وتوقف طال 
المئات مــن المصانع، إلى جانب هجــرة العديد من 

رجال الأعمال إلى الخارج.
وواجه العديد من أصحــاب الأعمال، على غرار 
الشركسي، ضربات مماثلة كلما اندلعت مواجهات 
فاقمت تشــرذم بلد مثقل أصلًا بتركــة 42 عاماً من 
ديكتاتورية معمر القذافي الذي أســقط وقتل عام 

.2011
وعنــد وصولــه إلى الحكــم عــام 1969، ألغى 
القذافي بشكل شبه كامل وجود القطاع الخاص في 
البلاد، واستبدل كل المدارس والمصانع والشركات 
والمكتبات والمتاجر والفنادق الخاصة بمؤسســات 

حكومية.
ونتيجة لذلك، تضم ليبيا اليوم مليوني موظف 

حكومي من أصل 6.6 مليون نســمة، تلتهم رواتبهم 
59% من ميزانية الدولة، وفق البنك المركزي الليبي.

وترغب فئة أصحــاب الأعمال حالياً، الشــابة 
والديناميــة، بالخــروج من هذه الحلقــة المفرغة 

والانطلاق بشكل مستقل.
ويشــير الشركســي إلى أنــه »لا يوجد نقص 
فــي الفــرص«، وأنه يمكــن للشــركات الصغيرة 
والمتوسطة ان تشــكل محركاً للنمو في البلاد، لكن 
لتحقيــق ذلك، يجب علــى الحكومة التــي تعتمد 
حصرياً على عائدات النفــط أن »تقرر التخلي عن 
حســب  الخصخصة«،  لصالح  الريعــي  الاقتصاد 

الشركسي.
وتوضح نســرين قدح، من وكالة »إكســبرتيز 
التقني والدولــي، أن »عقبات  فرانس« للتعــاون 
المتوســطة  الشــركات  غالبية  أضعفــت  عديــدة 
والصغيــرة الليبيــة )...( لأن المصــارف ترفض 
منــح تمويلات للشــركات المتوســطة والصغيرة 
»عقلية  قــدح،  وتضيف  الناشــئة«.  والشــركات 

الشــباب تبدلت. أدرك كثر منهم أن المســتقبل هو 
للقطاع الخاص، وليس للقطاع العام«.

وترى الخبيرة أن »الطريق لا يزال طويلًا« ضمن 
نظام مســاراته معقدة، فتســجيل شــركة خاصة 

يتطلب »عملية طويلة ومؤلمة...ومكلفة«.
يوافق مروان البوعيشــي على هذا الرأي، لكن 
هذا الحداد البالغ من العمر 47 عاماً يرى أن مكافحة 
الفساد والاســتقرار الاقتصادي هما الأولوية، من 

أجل طمأنة المستثمرين.
ويقول ســاخراً »بات الفساد مبتذلًا بشكل يثير 
القلق. ما لم تكن فاسداً، لا تعدّ ذكياً بما فيه الكافية 
لعالم الأعمال«، وذلك فيما يحصي أضرار مشــغله 
المدمر جزئياً. وأعرب أيضاً عن اســتعداده لإطلاق 

عجلة عمله من جديد.
وفــي مثال مختلــف لــم يتحمل وليــد فتحي 
الضربــة، فأغلق »متجره وســرح عمالــه وغادر 
ليبيــا« عام 2015، بســبب النزاع الــذي دار لعدة 
أشهر بين مجموعات مسلحة متناحرة في طرابلس 

ومحيطها.
ولكن عمل شــركته الإعلانية التي تأسست عام 

2006 يسير بشكل جيد.
ويقول فتحي البالــغ 45 عاماً »أردنا...أن نخلق 
شيئاً في البلاد ومن أجلها«، لكن شركته الصغيرة 
التي تضم عشــرات الموظفين »لم تتحمل الضربة«، 

بسبب انعدام الأمن المتزايد.
ويكمل »نهبت مستودعاتنا...وسرقت طابعاتنا 
المســتوردة من ألمانيا كما الــورق والحبر«، وهي 

بضائع تقدر قيمتها بنحو 170 ألف دولار.
وعاد وليد لزيــارة ليبيا لبضعة أيام، لكنه عَلِق 
بســبب الإغلاق الناجم عن تفشي فيروس كورونا 

المستجد.
وحتى لا يجلس »عاطلًا من العمل«، وجد نفسه 
من جديــد وكما فــي بداياته يــوزع بطاقاته على 
تجار وســط المدينة، من أجل استطلاع الفرص لأن 
الحياة، بالنســبة له أيضاً، ليست سوى »بدايات 

جديدة على الدوام«.

 السودان: معدل التضخم السنوي يقفز إلى %136
■ الخرطوم - وكالات الأنباء: قفز معدل التضخم السنوي 
في الســودان إلى 136.36 في المئة في يونيو/حزيران الماضي، 

مقابل 114.23 في المئة في الشهر السابق له.
وجــاء في بيــان، صدر أمــس الثلاثاء عن »الجهــاز المركزي 
للإحصاء«، أن معدل التضخم الشهري ارتفع بنسبة 22.13 في 

المئة في يونيو/حزيران، مقارنة بمايو/أيار.
وأرجع أســباب الارتفاع على أســاس ســنوي وشهري، إلى 
صعــود جميع مكونات مجموعة الأغذية والمشــروبات، خاصة 

أسعار الخبز والحبوب واللحوم واللبن والجبن والبيض.
كما أظهــرت البيانات ارتفاعلً ملموســاً فــي تكاليف النقل، 
نتيجة صعود أســعار الوقود خلال الشــهر الماضي، وللشــهر 
الثانــي علــى التوالي، بعد تراجعــات حادة في أبريل/نيســان 

.2020
وصعدت مجموعة أســعار الســكن، مدفوعة بارتفاع أسعار 
غــاز الطبخ والفحم النباتي، إلى جانب ارتفاع أســعار مجموعة 
الترويــح والثقافــة، نتيجــة صعود أســعار المعدات الســمعية 

والبصرية، والتصوير.
ويشهد الســودان تطورات متسارعة ومتشابكة، ضمن أزمة 
الحكم، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشــير، من الرئاســة، 

فــي 11 أبريل/نيســان 2019، تحت وطأة احتجاجات شــعبية 
بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
ويعاني الســودان أزمات متجــددة وخاصة في مجال توافر 
الخبــز والطحــن والوقــود وغاز الطهــي، نتيجة ارتفاع ســعر 
الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية )غير الرسمية(، إلى 
أرقام قياســية. ويعاني الســودانيون منذ أشهر للحصول على 
هذه المواد، وتشــهد منافذ بيعها طوابير انتظار طويلة وأطلقت 
الحكومة الســودانية الاسبوع الماضي برنامج دعم نقدي يصل 
إلــى 80% من ســكان البــلاد، البالــغ عددهم حوإلــى 42 مليون 
نسمة، كجزء من خطة إصلاح اقتصادي. ومنذ انفصال جنوب 
السودان عن الســودان في 2011، يشهد اقتصاد البلاد ارتفاعا 
في معدّلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه السوداني إثر فقدان 

عائدات نفطية كبيرة.
ويقــدر حجم الدَيــن الخارجي للســودان بحوالــي 60 مليار 
دولار، كمــا أن واشــنطن لا زالــت تضعه على قائمتهــا »للدول 
الراعيــة للإرهــاب« ما يحرمه من فــرص كبيرة لتلقــي التمويل 
أو الاســتثمار الأجنبين. وأعلن »برنامج الغذاء العالمي« التابع 
للأمم المتحدة في فبراير/شــباط الماضــي أن أكثر من 9 ملاين 

سوداني يحتاجون إلى مساعدات انسانية.

 »البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير«
 يوافق على ضم الجزائر إلى عضويته

■ لندن - رويترز: قــال »البنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير« 
أمس الثلاثاء أن مساهميه وافقوا على انضمام الجزائر إلى عضوية 
المؤسسة المالية متعددة الأطراف. وتفتح عضوية الجزائر الباب أمام 
إمكانية تلقيها لتمويل قدرة القطاع الخاص على المنافســة وتعزيز 
إمــدادات دائمة للطاقة ورفــع جودة وكفاءة الخدمــات العامة في 
البلاد. وقال يورغن ريغترينــك، القائم بأعمال رئيس البنك »هدفنا 
إطلاق العنان لإمكانات الجزائر لاســيما فــي القطاع الخاص لخلق 
وظائف ودعم التنمية الُمســتدامة«. وتابــع »على غرار الدعم للدول 
المجاورة للجزائر، يمكن للبنك الأوروبي للإنشــاء والتعمير حشــد 

موارد مالية وكذلك خبرة تكنولوجية وخدمات استشارية«.
وتأســس البنك في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة 
في أوروبا الشرقية على التحول إلى اقتصاد السوق. وتمتلك القوى 
الاقتصادية الكبرى في »مجموعة الســبع« حصــة أغلبية في البنك 
الذي توســع في السنوات الأخيرة ليضم مصر وتونس والمغرب في 

أفريقيا.
واســتثمر البنك ما يربو على 12 مليار يورو في 260 مشروعاً في 
جنوب وشرق منطقة البحر المتوسط ،في موارد طبيعية ومؤسسات 
مالية وأنشطة زراعية وتصنيع وخدمات، فضلًا عن مشروعات بُنية 

تحتية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وخدمات النقل.

 إقليم »كُردستان« العراق يدشن محطة 
لتوليد الكهرباء بطاقة 300 ميغاواط

■ بغداد - الأناضول: دشــنت حكومة إقليم كُردستان العراق أمس الثلاثاء، محطة لإنتاج 
الكهربــاء بطاقة 300 ميغــاوات، للحد من نقص الطاقة. وجرى تدشــين المحطــة الواقعة في 
محافظة أربيل، بحضور رئيس حكومة الإقليم مســرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني. وقال 
بارزاني في كلمة خلال الافتتاح أن »محطة خبات تعد ثاني مشــروع إستراتيجي يشهده إقليم 
كُردســتان في غضون أسبوع واحد، بعد وضع الحجر الأساس لمشــروع الطريق السريع في 

محافظة السليمانية«.
وأوضح أن »محطة خبات البخارية تنتج 300 ميغاوات من الطاقة، ما يرفع القدرة الإنتاجية 
للشبكة الوطنية في إقليم كُردستان بما يصل إلى 10 في المئة«، لافتاً إلى أن المحطة تعمل بوقود 
النفط الأســود ومخلفات المصافي. ويأتي افتتاح المحطة في وقت يعاني الإقليم أزمة اقتصادية 
خانقــة ناجمة عن قطع بغداد رواتــب الموظفين العاملين في الدولة منذ أبريل/نيســان، جراء 
خلافات بشــأن تصدير النفط، فضلًا عن تراجع أســعار الخام الذي يشكل عماد الاقتصاد في 
البلد. وتعهد بارزاني بالقول »إننا مســتمرون في توفير الخدمات لشــعبنا ولن نتوقف على 
الرغــم مما نمر به من أزمة اقتصادية، كما لم تتعطل الشــركات ولا الحكومة، ولا تزال تواصل 
أعمالها ومشــاريعها رغم أزمة وباء كورونا«. ويعاني العراق، بما فــي ذلك الإقليم، نقصاً في 
الطاقة الكهربائية وخاصة في فصل الصيف، حيث يــزداد الطلب عليها جراء ارتفاع الحرارة 
ووصولها فــي بعض الأحيان إلى 50 درجــة مئوية. ويعد توفير الطاقــة الكهرباء على رأس 
مطالب الســكان منذ ســنوات طويلة. ويبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة 
الكهرباء 13 ألفا و500 ميغــاواط، ويخطط لإضافة 3 آلاف و500 ميغاواط خلال العام الحالي، 

فيما يبلغ الاستهلاك قرابة 21 ألف ميغاواط.

الكويت تلغي مشروع إنشاء محطة الدبدبة
 للطاقة الشمسية بسب أزمة كورونا

■ الكويت - رويترز: أعلن مجلس الوزراء الكويتي إلغاء مشــروع إنشــاء محطة الدبدبة 
لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمســية، التي كان إنتاجها ســيوفر 15 فــي المئة من احتياجات 
القطــاع النفطي من الطاقة الكهربائية، بســبب المســتجدات التي فرضتهــا جائحة كورونا. 
وقال مجلس الوزراء في بيان رســمي عقب اجتماعه أمس الأول أنه قرر »إلغاء قراري مجلس 
الوزراء بشأن المشروع المذكور وذلك نظرا للظروف الراهنة التي يمر بها العالم أجمع من تفشي 
لفيروس كورونا المستجد وأثرها على الأسواق النفطية والمالية العالمية«. وكان من المفترض أن 
يبدأ تشغيل المشروع، الذي تنفذه »شركة البترول الوطنية الكويتية«، في فبراير/شباط 2021، 
لكن طرحه تأخر كثيرا بســبب الإجراءات البيروقراطية. وقالت صحيفة »الراي« الكويتية في 
الخامس من الشــهر الجاري أن قيمة عرض صاحب أقل الأسعار لإنجاز المشروع بلغت حوالي 

439 مليون دينار )1.4 مليار دولار(.
وجاء في بيان مجلس الوزراء أن هذه الخطوة من شــأنها أن تســهم في قيام »مؤسســة 
البترول الكويتية« بالتركيز على أولوياتها للمرحلة المقبلة والمحافظة على مكانتها في الأسواق 
النفطية العالمية. وكان المشــروع يهدف إلى إنشــاء محطة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة 
الشمسية داخل مجمع الشــقايا للطاقة المتجددة الذي يقع على بعد 100 كيلومتر غربي مدينة 

الكويت على مساحة حوالي 32 كيلومتراً مربعاً.
ومن المتوقع أن يبلغ الطلب على الطاقة الكهربائيــة في الكويت 30 ألف ميغاوات يومياً في 
ســنة 2030. ولدى البلد الغني بالنفط رؤية طموحة للوصول إلــى إنتاج 15 في المئة من هذه 
الاحتياجــات من الطاقة المتجددة. وأوض بيان مجلس الوزراء أنه كلف وزارة الكهرباء والماء 
بالتنســيق مع الجهات ذات الصلة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناســبة نحو تلبية حاجات 
البلاد المستقبلية من الطاقة المستدامة وفي ضوء النصوص والإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

لبنان يسعى لاستيراد الوقود من الكويت
■ الكويت - رويتــرز: قال عباس إبراهيم، مدير الأمن الداخلــي اللبناني، في تصريحات 
نُشــرت أمس الثلاثاء أن بلاده ترغب في التفاوض مع الكويت بشــأن اســتيراد الوقود منها 

لمساعدة بيروت في التعامل مع أزمتها الاقتصادية والمالية.
وأوضح لصحيفة »الراي« الكويتية أنه ناقش الأمر مع المسؤولين الكويتيين خلال زيارة قام 
بها للدولة الخليجية خلال اليومين الماضيين إلى جانب »أفكار مشتركة« أخرى يمكن أن تساعد 
في تخفيف أزمة لبنان.  وقال إبراهيم للصحيفة »نريد أن نشــتري من الكويت كل ما نحتاجه 

في هذا الصعيد 100 في المئة من دولة لدولة بعيدا عن الوسطاء والشركات التي تريد الربح«.
وأضاف »أخذنا وعودا بنقل الطلبات لصاحب الســمو أمير البلاد )الشــيخ صباح الأحمد 
الجابر الصباح( لأنه هو الفيصل الذي سيأخذ القرار النهائي بهذا الجانب. والموضوع تجاري 

بحت وآمل ألا تكون هناك عوائق تقف أمام إتمام هذا المشروع«.
ويعاني لبنان من أزمة مالية خانقة وشُــحِّ شديد في سيولة العملة الصعبة. وفقدت الليرة 

اللبنانية نحو 80 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر/تشرين الأول.
ولــم يصدر تعليق حتــى الآن من المســؤولين الكويتيين على الطلب. ورفــض إبراهيم في 
مقابلته مع الصحيفة توضيح طبيعة ما قد يطلبه لبنان من مســاعدات أخرى. وقال »الكويت 
مدعوة للاســتثمار في لبنــان وهناك جوانب أخرى قد لا يكون من المفيــد التحدث عنها ولكن 
سنتكلم عنها لاحقا«. وتســعى الكويت في الوقت الحالي لتعزيز ماليتها العامة في ظل هبوط 
أســعار النفط وجائحة فيروس كورونا، الأمر الذي تسبب في استنزاف »صندوق الاحتياطي 

العام« للدولة الذي تعتمد عليه البلاد في سد عجز الميزانية العامة. 
ونقلت صحيفة »القبس« الكويتية أمس عن مصادر لم تسمها القول أنه سيكون من الصعب 
علــى الكويت أن تفكر في إيداع مبالغ مالية في مصرف لبنــان المركزي، مؤكدة أن الأولوية في 
الوقت الحالي تكمن في توفير السيولة اللازمة للصرف على الرواتب والمصروفات الضرورية 

فقط في الكويت.

الصين تسجل أول نمو في التجارة الخارجية منذ بدء تفشي الوباء 

نيجيريا تطالب محكمة بريطانية بمنحها وقتا
للاستئناف على حكم غرامة بقيمة 9.6 مليار دولار

■ بكــن - رويتــرز: زادت واردات الصن 
فــي يونيو/حزيــران لأول مــرة منــذ إصابة 
الاقتصــاد بحالــة شــلل بفعــل أزمة تفشــي 
فيروس كورونــا هذا العــام، إذ ارتفع الطلب 
علــى الســلع الأوليــة علــى خلفيــة تحفيــز 
حكومي، فيما صعدت الصادرات في مؤشــر 

على أن التعافي بدأ يكتسب قوة دافعة.
وقدمــت الصــن تحفيــزات قويــة لدعــم 
الطلــب المحلــي علــى الرغــم مــن أن زيــادة 
حــالات العدوى بفيــروس كورونا في أنحاء 
العالم أثار تســاؤلات بشأن قوة التعافي في 

النشاط الاقتصادي العالمي.
وكشــفت بيانات جمارك أمس الثلاثاء أن 
واردات الصن زادت في يونيو/حزيران 2.7 
في المئة على أســاس ســنوي، مخالفة بذلك 
توقعات الســوق بتراجعها عشــرة في المئة. 
وانخفضت الواردات 16.7 في المئة في الشهر 

السابق.
وزادت الصــادرات أيضــا علــى نحو غير 
متوقــع وســجلت ارتفاعــاً نســبته 0.5 فــي 

المئة، مما يشــير إلى أن الطلب العالمي بدأ في 
التعافــي مجددا مع بــدء تخفيــف إجراءات 
تفشــي  لمكافحــة  الصارمــة  العــام  العــزل 
الفيــروس، والتــي دفعت الاقتصــاد العالمي 

لأكبر تراجع منذ نحو تسعن عاماً. 
وكان محللون توقعــوا تراجع الصادرات 
1.5 فــي المئــة بعــد انخفاضها 3.3 فــي المئة 
فــي مايو/أيار. وقال بو يانغ تشــوه، المحلل 
في شــركة »دوكــر فرنتيــر« للاستشــارات 
»التحسن الواضح في واردات الصن مؤشر 
على تســارع التعافي الاقتصادي للبلد الذي 
تقوده بشكل أساســي الزيادات الكبيرة في 
الاســتثمارات فــي قطاعــات مثــل العقارات 

والبُنية التحتية«.
وكشــفت بيانات تجاريــة أن واردات خام 
الحديــد قفــزت بالفعــل الشــهر الماضي إلى 
أعلى مســتوى في 33 شــهراً، بدعم من زيادة 
الشحنات من شركات التعدين وقوة الطلب. 

كمــا ســجلت واردات النفط الخــام أعلى 
مســتوى علــى الإطــلاق فــي ظــل اقتنــاص 

شركات التكرير الصينية الصفقات مستفيدة 
من انهيار أسعار النفط.

وارتفعــت واردات الصــن مــن الولايــات 
المتحــدة 11.3 فــي المئة فــي يونيو/حزيران، 
مقارنــة مــع تراجع فــي خانة العشــرات في 

أعقاب تفشي فيروس كورونا.
واتســع الفائــض التجــاري للصــن مــع 
الولايــات المتحدة إلــى 29.41 مليار دولار في 
يونيو/حزيــران مقارنة مــع 27.89 مليار في 
مايو/أيــار. ويتعافى الاقتصــاد الصيني من 
انكماش حــاد بلغت نســبته 6.8 في المئة في 
الربــع الأول من العــام، لكن هــذا التعافي لا 
يزال هشــاً نظــراً لفتور الطلــب العالمي بفعل 
القيود الاجتماعية، واســتمرار زيادة حالات 
الإصابــة بكورونــا. كمــا تعثــر الاســتهلاك 
الصينــي أيضــا فــي ظــل تســريح العمالــة 

ومخاوف من موجة ثانية للجائحة.
وســجل الفائــض التجــاري للصــن فــي 
يونيو/حزيران 46.42 مليار دولار مقارنة مع 

62.93 مليار دولار في مايو/أيار.

■ لنــدن - د ب أ: لجــأت الحكومة النيجيرية إلى إحــدى محاكم لندن 
للمطالبــة بمنحها المزيد من الوقت حتى تقدم اســتئنافاً علــى قرار محكة 
تحكيم بتغريمهــا 9.6 مليار دولار وهو ما يزيد عــن إجمالي دخل نيجيريا 
من قطاع النفط في العام الماضي. وتطالب نيجيريا، وهي أكبر دولة منتجة 
للنفط في افريقيا، بمزيد من الوقت لإثبــات اتهاماتها بأن عقد توريد الغاز 
مع شركة »بروسيس أند إنداســتريال ديفلوبمنتس ليمتد« عام 2010 كان 
فاســداً.  وكان قاض بريطاني قد أصدر في العــام الماضي حكماً بتأييد قرار 
التحكيم عام 2017 لصالح الشركة. ويأتي هذا النزاع في الوقت الذي تعاني 

فيه نيجيريا من تراجع إيراداتها بسبب انهيار أسعار النفط. 
وقدمت نيجيريا في آذار/مارس الماضي طلبا إلى إحدى المحاكم الأمريكية 
لإلزام 10 بنوك، منها »ســيتي غروب« و«جيه بي مورغان تشيس«، لتقديم 

وثائق تؤكد وجود فساد في العقد. 
من ناحيتها تنفي الشــركة وجود أي خطأ وتقول  أن نيجيريا خســرت 

حقها في الاســتئناف على الحكم. وقــال مارك هيــوارد، محامي الحكومة 
النيجيرية، الاثنين خلال جلســة الاســتماع التي بدأت أمس الأول تستمر 
يومين »من غير المعتاد  في قضايا الاحتيال اكتشاف دليل إدانة... بطبيعتها 
تتم جريمة الاحتيال بشــكل ســري«، وهو ما يجعل مــن الصعب رصدها. 
ويبرر تمديد الوقــت المطلوب لتقديم الأدلة بشــأنها. كمــا يطالب محامو 
نيجيريا  بعقد جلســة اســتماع آخرى للنظر فيما إذا كانت هناك مخالفات 

ارتكبتها الشركة  وبالتالي يمكن إلغاء العقد.
 ويقول المحامون أنهم اكتشفوا قيام شــركة »بروسيس أند إنداستريال 
ديفلوبمنتس ليمتد« بتقديم رشــاوى إلى مســؤولين حكوميين نيجيريين 

وأفراد من عائلاتهم في عام 2009 للحصول على العقد.
في المقابل تقول الشركة البريطانية المسجلة في جزر العذراء أن الحكومة 
النيجيريــة اخترعت اتهامــات الاحتيال حتى تتهرب من ســداد الغرامات 

القانونية المستحقة عليها. 

الأمم المتحدة: 9% من سكان العالم عانوا
من الجوع العام الماضي وتوقع المزيد في الحالي

■ باريــس/ نيويــورك - وكالات الأنباء: ذكر 
تقرير ســنوي للأمم المتحدة نشــر ليل الإثنين أن 
شخصاً واحداً من تسعة أشــخاص )11%( عانى 
ســوء تغذية في عــام 2019، مشــيراً إلى أن هذه 

النسبة ستتصاعد بسبب وباء كورونا.
 690 الجوع  طــاول  التقديرات،  آخر  وحســب 
مليون شــخص العام الماضي أي ما يساوي %8.9 
من ســكان العالم، وفــق تقرير لمنظمــة الأغذية 
والزراعــة التابعــة لــلأمم المتحــدة »فــاو« أعد 
الزراعية«  للتنمية  الدولي  »الصندوق  بمســاعدة 
ومنظمــة الأمم المتحــدة للطفولــة »يونيســف« 
الصحة  و«منظمــة  العالمي«  الغــذاء  و«برنامــج 

العالمية«.
ويزيد هذا العدد بعشــرة ملايين عن نظيره في 

عام 2018 وبستين مليوناً عن عام 2014.
وقال تيبو ميان، محلل السياســات في »فاو«، 
أنه »إذا تواصلت هذه الوتيرة، نتوقع أنه بحلول 
عام 2030، سيتخطى هذا العدد 840 مليوناً. يعني 
هذا بوضوح أن هدف القضاء على المجاعة بحلول 
2030 الذي وضعته الأمم المتحدة في 2015 لا يزال 

بعيداً«.
وتم التوصــل إلى هذه التوقعــات القاتمة قبل 
الأخــذ في الاعتبار الأزمة الصحيــة والاقتصادية 
الناجمة عن وباء كورونا الذي تســبب بخسارة 
مداخيل ورفع أســعار الغذاء واضطراب سلاسل 

التوريد.
ووفق التقرير، قد يؤدي الركود العالمي الناجم 
عــن الفيروس إلى اصابة ما بــين 83 مليونا و132 

مليون شخص إضافي بالمجاعة.
وقال ميان »هذه فرضيات لا تزال حذرة نسبيا، 

فالوضع لا يزال قيد التطور«.
وتقديرات ســوء التغذية فــي تقرير هذا العام 
أدنى مــن مثيلاتها فــي الأعوام الســابقة، إذ إن 
تقريــر العــام الماضي أشــار إلــى أن 820 مليون 
شخص يعانون سوء التغذية. والسبب في إضافة 
معطيــات جديدة، لا ســيما من تحقيقــات أعدت 
في الصين عن وضع الأســر في البلاد، ما أدى إلى 
مراجعة للتقديرات السابقة التي وضعت منذ عام 

.2000
وأوضح ميــان أن »هذا ليس انخفاضاً لعدد من 
يعانون سوء تغذية، إنها مراجعة. أعيد احتساب 

كل شيء بناء على الأرقام الجديدة«.
وأضاف »كون الصين تمثل خُمس عدد ســكان 

العالم، فإن هــذا التحديث بأرقامهــا كان له آثار 
كبيرة على الأرقام الشاملة«.

وأوضح أنــه »حتى لو كان الرقم الشــامل أقل 
من التقديرات السابقة، إلا ان التوجه نحو ارتفاع 

سوء التغذية منذ 2014 يتثبت«.
من جهــة ثانية حذر الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، أمس مــن أن »حوالي 265 
مليون شخص سيواجهون حالة من انعدام الأمن 
الغذائي الحاد، بحلول نهايــة العام، وهو ضعف 

العدد المعرض للخطر قبل جائحة كورونا«.
جاء ذلك في منتدى عُقد في مقر المنظمة الدولية 
حول التنمية الُمســتدامة، بمشــاركة ممثلي الدول 
الأعضاء. والتنمية الُمستدامة هي مجموعة أهداف 
أقرتها الأمم المتحدة في عــام2015، وتُعرف أيضا 
ودعوة  رؤية  وهي  العالمية2030،  الأجندة  باســم 
عالمية إلى العمل للقضاء على الفقر ولحماية كوكب 
الأرض ولضمان تمتع جميع الشــعوب بالســلام 

والازدهار، بحلول عام 2030.
وقــال غوتيريــش »أزمة كورونا ســيكون لها 
آثار مدمرة، بســبب إخفاقاتنا الماضية والحالية«. 
وأضــاف »حاليا لدينــا نحو 13 مليــون مصاب 
بالفيروس، توفــى منهم 560 ألف شــخص حتى 

الآن«.
وتابع »وفقد العالم ســاعات عمــل تعادل 400 
مليون وظيفة في الربع الثاني فقط من هذا العام.. 
وشهدنا انخفاضاً حاداً في دخل الفرد غير مسبوق 
منذ 1870.. وبحلول نهاية العام سيسقط ما بين 70 

و100 مليون شخص في براثن الفقر المدقع«.
وأردف »أبعدتنــا الأزمــة عن أهــداف التنمية 
الُمســتدامة، وفي وقت كنا نحتاج فيه بشــدة إلى 
القفز إلى الأمام، يمكن أن تعيدنا الجائحة الحالية 
إلى الوراء سنوات، وستواجه بلدان عدة تحديات 

مالية وتنموية ضخمة«.
ومضى غوتيريش قائــلا »الآن يجب علينا أن 
نرتقي إلى مواجهة اللحظة الراهنة، وندرك جميعا 
أن العالم لا يمكنه العودة إلى ســابق عهده.. نحن 
في أمــسّ الحاجة إلــى حلول ملموســة وجريئة 
وقابلــة للتنفيذ مســتوحاة من أهــداف التنمية 

الُمستدامة«.
إلى »تفعيل اســتجابة متعددة الأطراف  ودعا 
توجــه جهود الإنعــاش نحــو أهــداف التنمية 
الُمســتدامة، واتخاذ قــرارات متعلقــة بالتمويل، 
وحمايــة الفئات الأكثــر ضعفــاّ، والتحرك نحو 

مجتمعات أكثر شمولًا واستدامة ومرونة«.

متجر للأدوات المنزلية محطم في طرابلس يصر صاحبه على إصلاحه

يمني يتلقى مساعدات غذائية من إحدى الجمعيات الخيرية في صنعاء
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غوارديولا سعيد بقرار »كاس«... وكلوب ومورينيو ينتقدانه!
■ لنــدن - أ ف ب: أعــرب المــدرب 
عن  غوارديولا  جوســيب  الإســباني 
التحكيــم  محكمــة  بقــرار  ســعادته 
عقوبــة  إلغــاء  )كاس(  الرياضــي 
حرمانه المشاركة في مسابقات الاتحاد 
الأوروبي )يويفا( لموسمين، والذي لقي 
يورغن  الألماني  غريميــه  من  انتقادات 
والبرتغالي  ليفربــول،  مــدرب  كلوب 

جوزيه مورينيو مدرب توتنهام.
التي  العقوبة  إلغاء  وأعلنت المحكمة 
فرضها اليويفا على الســيتي لمخالفته 
قواعد اللعب المالي النظيف، وتخفيض 
في  ســابقا  المفروضة  المالية  الغرامــة 
القضيــة ذاتهــا، من 30 مليــون يورو 
الى 10 ملايين. وســيتيح القرار لبطل 
و2019،   2018 فــي  الإنكليزي  الدوري 
خوض المنافسات القارية الموسم المقبل، 
 2020-2019 موسم  إنهاء  ضمن  بعدما 
فــي المركز الثاني خلــف البطل المتوج 
ليفربول. وقال غوارديولا: "أنا ســعيد 
جدا بهــذا القرار"، معتبــرا انه "يظهر 
ان كل مــا قاله الناس عــن هذا النادي 
ليس صحيحا". وتابع: "لا يمكن للناس 
أن يفهموا الــى أي حد كان من الصعب 
علينا وضع النادي تحت الشبهة. الآن 
أثبتنــا )براءته( فــي المحكمة، ونعود 
مجددا الى أرضية الملعب". ولقي القرار 
انتقادات  الشــمالي،  النــادي  لصالح 
مــن مدربين فــي الــدوري، يتقدمهما 
مورينيو  واعتبــر  ومورينيو.  كلــوب 

ساوثهامتون يحرم مانشستر يونايتد المركز الثالث بتعادل في الوقت القاتل!
■ لنــدن - أ ف ب: حرم ســاوثهامتون بهدف 
تعادل 2-2 في الوقت القاتل، مضيفه مانشســتر 
يونايتد مــن انتــزاع المركز الثالث فــي الدوري 
الإنكليــزي، والأفضلية في الســباق نحو التأهل 
لدوري أبطال أوروبا، في ختام المرحلة الخامســة 

والثلاثين.
وكان يونايتد قاب قوســين أو أدنى من كسب 
الأفضلية فــي معركــة التأهل لــدوري الأبطال، 
والاســتفادة من تعثر منافســيه المباشرين على 
المركزين المؤهلين، تشلســي الذي ســقط بثلاثية 
أمام مضيفه شــيفيلد يونايتد، وليســتر )4-1( 
أمام مضيفــه بورنموث، في المرحلــة ذاتها. لكن 
ســاوثهامتون أوجع يونايتد بتعادل في الدقيقة 
90+6، حرمه الأفضلية في الصراع على البطاقتين 
الأخيرتــين المؤهلتــين لــدوري الأبطــال. وبقي 
تشلســي ثالثا برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة أمام 
ليســتر الرابع ويونايتد الخامس. وســتخوض 
الفــرق الثلاثة معركة طاحنة فــي المراحل الثلاث 
بعدما  المتبقيتــين،  البطاقتــين  لحســم  المتبقية، 
نــال ليفربول البطاقــة الأولى بإحــرازه اللقب، 
ومانشستر سيتي الثانية بضمانه مركز الوصافة، 
الرياضي )كاس(،  التحكيــم  معززا بقرار محكمة 
الاتحاد  عليــه  فرضها  التــي  العقوبــة  بإلغــاء 
القــدم )يويفــا(، بحرمانه من  لكــرة  الأوروبي 
المسابقات القارية لموسمين بسبب مخالفته قواعد 

اللعب المالي النظيف. 
وأوقف ســاوثهامتون السلســلة التي حققها 
ســت  ففي  المنافســات.  اســتئناف  منذ  يونايتد 
مباريات، حقق يونايتد تعادلا وأربعة انتصارات 
متتالية، قبل التعادل الاخير. ويدين "الشــياطين 
الحمر" في هذه السلســلة الى عوامــل عدة منها 
أداء البرتغالــي برونــو فرنانديــش الوافد في 
الأساسية  التشكيلة  وثبات  الثاني/يناير،  كانون 
)للمبــاراة الخامســة تواليا، للمــرة الأولى في 
البريمرليغ منذ 1993(، وتعاون الثنائي ماركوس 
راشفورد والفرنســي أنطوني مارسيال. وتناوب 
المهاجمان على تسجيل هدفين ليونايتد )20 و23(، 
بعدما منح الاســكتلندي ســتيوارت أرمسترونغ 

ســاوثهامتون التقــدم إثــر خطأ للاعب وســط 
يونايتد الفرنســي بول بوغبــا )12(. لكن الكلمة 
الفاصلة جــاءت من النيجيري مايــكل أوبافيمي 
)90+6( بعد ركلة ركنية متأخــرة لفريقه. وجاء 
الهــدف الأول بعدما فقد بوغبا الكــرة في منطقة 
قوية  فســددها  أرمســترونغ،  الى  لتصل  فريقه، 
من مســافة قريبة في شــباك الحارس الإسباني 
دافيــد دي خيا الــذي خاض مباراتــه الـ400 مع 
النادي في مختلف المســابقات. لكن يونايتد زاد 
ســريعا من وتيرة ضغطه الهجومي، وهز الشباك 
ثلاث مرات تواليــا، بداية عبر راشــفورد بهدف 
ألغــي بداعي التســلل )16(، وبعدها عبر اللاعب 
نفسه بتسديدة بالقدم اليسرى من داخل المنطقة 
بعد تمريرة حاســمة صعبة من مارســيال )20(. 
وكانت هذه التمريرة سادس تعاون بين اللاعبَين 
لتســجيل هدف في الــدوري هذا الموســم، وهي 
المــرة الأولى يصل فيهــا ثنائي فــي يونايتد الى 
هــذا الرقم. ولم تكــد تمر ثلاث دقائــق، حتى هز 
مارسيال الشباك بدوره هذه المرة، بعدما اخترق 
منطقة الجزاء من الجهة اليســرى، وســدد بقوة 
من داخلها، فــي مرمى أليكس ماكارثي )23(. وفي 
الشوط الثاني، هدد ساوثهامتون مرمى دي خيا، 
لاســيما عبر نايثن ريدموند الذي سدد من خارج 
المنطقة كرة مرت قرب القائــم الأيمن )49(، ومرة 
ثانية من داخل المنطقة، أبعدها الحارس بصعوبة 
الى ركنية )85(. لكن الثوانــي القاتلة من المباراة 
صبّت في صالح ســاوثهامتون، اذ زاد الفريق من 
ضغطه بشكل تدريجي. وفي حين احتسب الحكم 
بدايــة خمس دقائــق كوقت بدل ضائــع، أضاف 
بعض الوقت إليه بعــد احتكاك بالرأس بين لاعب 
يونايتــد براندون وليامز ولاعب ســاوثهامتون 
المعار مــن توتنهام، كايل ووكر بيترز. واســتغل 
ساوثهامتون هذه الثواني الإضافية بشكل مثالي، 
اذ حصل على ركنية وصلت الــى رأس البولندي 
يان بدناريك الذي حولها الــى أوبافيمي القريب 
من خط المرمى، فأودعها بســهولة داخل الشباك. 
ورفع ساوثهامتون رصيده الى 45 نقطة في المركز 

أوبافيمي )20( يحتفل بتسجيل هدف التعادل لساوثهامتون في الوقت القاتل في مرمى يونايتد الثاني عشر.

■ لنــدن - د ب أ: فيمــا يتيح حكم المحكمــة الدولية للتحكيم 
الرياضي )كاس( بإلغاء القرار الصادر بإيقاف مانشستر سيتي 
عن المشــاركة الأوروبية في الموســمين المقبلين فرصة جيدة أمام 
جماهير اللعبة في القارة الأوروبية بالاســتمرار في مشــاهدة 
مجموعة من أبرز النجوم يتنافسون على لقب البطولة، قد يصبح 

الحكم بإلغاء الإيقاف أمرا سيئاً لقاعدة اللعب المالي النظيف.
ونجح السيتي في التماسه أمام "كاس" في أن يضمن المشاركة 
في مســابقتي الأنديــة الأوروبية خلال الموســمين المقبلين حال 
التأهل إليهما، وهو ما ضمنه بالفعل الموسم المقبل من خلال موقعه 
في المركز الثاني بالدوري الإنكليزي هذا الموســم. لكن هذا الحكم 
أثار استفســارات وســؤالا واضحا عما إذا كانــت قاعدة اللعب 
المالي النظيف ماتــت بالفعل. وفي بيانه، الذي صدر عقب الحكم 
مباشــرة، دافع اليويفا بشــدة عن قواعد اللعب المالي النظيف 
مؤكــدا على الأهميــة التي مــا زال يحظى بها في عالــم اللعبة. 
وأوضح: "على مدار السنوات الماضية، لعبت قواعد اللعب المالي 
النظيف دورا بارزا في حماية الأندية ومساعدتها على الاستدامة 
المالية. اليويفا ورابطة الأنديــة الأوروبية )إيكا( ما زالا ملتزمين 
بمبادئهما". وفي قراره الأصلي بإيقاف الســيتي، والذي اعتمد 
على رســائل بريد إلكتروني مســربة من النادي ونشرتها مجلة 
"دير شبيغل" الألمانية، أوضح اليويفا أن الشيخ منصور بن زايد 
مالك مانشستر سيتي استخدم ثروته الخاصة لتمويل جزء كبير 
من عقد الرعاية المبرم مع شــركة طيران "الاتحاد" الإماراتية في 
موســم 2016/2015 بقيمــة تبلغ 67.5 مليون جنيه اســترليني. 
وألغــت "كاس" قرار إيقاف الســيتي، لكن وكمــا ذكرت صحيفة 
"ذي إندبندنت" البريطانية: "في الواقع، أفلت السيتي من ناحية 
فنية". وكان قرار اليويفا، الذي صدر في شــباط/فبراير الماضي، 
تضمــن غرامة مالية قدرها 30 مليون يــورو، لكن "كاس" قلصت 

الغرامة إلى عشرة ملايين يورو.
ومن خلال هــذا، أوضحت "كاس" أن العديــد من الانتهاكات 
التي اكتشــفها اليويفا كانت "مقيدة بالزمن"، وأن مرور أكثر من 

خمس ســنوات يعني التأخر الشديد، بموجب القواعد، بالنسبة 
لهم. وذكرت "كاس" أن انتهاكات أخــرى "لم يتم إثباتها". ورغم 
أن غرامة عشــرة ملايين يورو، ســتكون هزيلة مقارنة بعائدات 
النادي الضخمــة والثروة الكبيرة للشــيخ منصــور والعائلة 
الحاكمة في أبوظبي، فإن سمعة مانشستر سيتي ما زالت تعاني 
بعض التأثير. وأشارت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية إلى أن 
"كاس" أيدت الحكم بأن السيتي لم يتعاون مع تحقيقات اليويفا 
وأعاقها. وكتب الصحفي روري ســميث فــي صحيفة "نيويورك 
تايمــز" الأمريكية أن قوة اليويفا تراجعت بشــكل أكبر من خلال 
حكم "كاس" الصادر لصالح السيتي. وأوضح: "بالنسبة للأندية 
الأغنى والأقوى، بدأت القواعد تبدو إلى حد كبير مثل الارشادات، 
وأصبح الانطباع هو أن اليويفا لا يستطيع فرضها عالميا، على أي 
حال". وكان اليويفا قدم قاعدة اللعب المالي النظيف في موســم 
2012/2011 لمنع الأندية من الإنفاق بشــكل يفوق إيراداتها. كما 
صممت هذه القاعدة لمنع المــلاك الأثرياء لبعض الأندية من ضخ 
أموالهم الخاصة فــي الأندية لتغطية ديونها. لكــن غاري نيفل 
النجم الســابق لمانشســتر يونايتد والمنتخب الإنكليزي صرح 
بأن قاعدة اللعب المالي النظيف كان يجب ألا توجد من الأساس. 
وقال: "كان من الخطأ أساسا فرض قيود على مالكي الأندية للحد 
من ضخ أموال في الأندية". وأضاف: "سواء كان هذا في تشلسي 
أو الســيتي أو بلاكبيرن، وكل تلك التجــارب التي مررنا بها في 
الدوري الإنكليزي على مدار العشرين عاما الماضية، فإن التحدي 
الذي ظهر من مانشســتر يونايتد وأرسنال وأندية أخرى لم يكن 
ليحدث لو تم تنفيذ قاعدة اللعب المالي النظيف بأدق أشــكالها". 
وأضاف: "لا أعتقد أن هذا صحيــح. كان هناك دائما ملاك أثرياء 
يســتثمرون في أندية كــرة القدم وهذا لن يتغيــر اليوم. قاعدة 
اللعب المالي النظيف تحتــاج التغيير إلى نموذج مختلف". وقال 
نيفل إنــه يجب على مالكــي الأندية "الوفــاء بالالتزامات التي 
تعهدوا بها. وهذا هو رأيي في كيفية إنشاء نموذج الاستدامة في 

ناد لكرة القدم".

حكم »كاس« لصالح السيتي يهدد قاعدة اللعب المالي النظيف!

■ برلين - د ب أ: قال جوشــوا جيلافوجوي  قائد 
فولفســبورغ، إن لاعبي الدوري الألماني لا يجدر بهم 
الشــكوى من ضغــط المباريات غير المعتاد بســبب 

تداعيات فيروس كورونا.
وكان موســم الدوري الألماني اختتــم في أواخر 
حزيران/يونيــو الماضــي، فيمــا ينطلــق موســم 
2021/2020 في منتصف أيلول/ســبتمبر، وسيشهد 
عطلة شــتوية قصيرة للغاية، بالإضافة إلى ارتباط 
خمسة أندية ألمانية، بينها فولفسبورغ، بالمشاركة في 

المنافســات الأوروبية في آب/أغسطس المقبل. وقال 
جيلافوجوي: "سيكون لدينا موسم إنكليزي، لاعبو 
الــدوري الإنكليزي الممتــاز لا يحصلون على إجازة 
شــتوية وإنما يواصلون اللعب، ربما يكون ذلك من 
الغريب بعض الشيء لنا أن نخوض تجربة مماثلة". 
وأضاف: "لكن لا يجدر بنا الشــكوى في ألمانيا، فقد 
جرى السماح لنا بالعودة للمنافسات قبل استئناف 
الدوريات الأخرى رغم أزمــة كورونا، و أتيحت لنا 
إجازة لثلاثة أسابيع وهو ما يمكننا التعافي إلى حد 

ما". وقال اللاعب الفرنسي إن فولفسبورغ سيتعامل 
المباريات على المستويين المحلي والقاري،  مع ضغط 
حيث يواجه شاختار دونيتسك الأوكراني في إياب 
دور الستة عشــر للدوري الأوروبي، وربما يواصل 
مشواره في البطولة ثم التأهل لنسخة الموسم المقبل 
من البطولة نفســها. وأضاف: "سننجح في ذلك، أنا 
أتطلع لــكل المباريات، لكنني أتفهــم أيضا اللاعبين 
الذين يقولون إن ذلك ســيكون مرهقــا للغاية، لكن 

فريقنا يحظى بإمكانيات كبيرة".

الدوري الألماني

قائد فولفسبورغ: لا يجدر بنا الشكوى من ضغط المباريات!

غوارديولا مدرب السيتي سعيد بقرار محكمة "كاس" ولا يبالي بالمنتقدين 

■ روما - أ ف ب: اســتفاد الإنتر على أكمل وجه من اســتمرار النتائج السيئة 
للاتســيو وتعادل أتالانتا مع يوفنتوس المتصدر وحامــل اللقب، كي يصبح ثانيا 
بعدما حــول تخلفه أمام ضيفه تورينــو الى فوز 3-1 في ختــام المرحلة الثانية 

والثلاثين للدوري الإيطالي.
وبعدما بدأ الموسم كمرشح لازاحة يوفنتوس عن عرش تربع عليه طيلة المواسم 
الثمانية الماضية، لاســيما بعــد تعاقده مع المدرب الســابق لـ"الســيدة العجوز" 
أنتونيو كونتــي، تراجعت نتائج الإنتر، ما جعله يصــب اهتمامه على مركز مؤهل 
الى دوري الأبطال. وكان هذا الهدف مضمونا الى حد كبير قبل المباراة، رغم اكتفاء 
"نيراتزوري" بفوزين وتعادلين وهزيمتين منذ العودة من التوقف، كونه كان يحتل 
المركز الرابع بفــارق 11 نقطة عن روما الخامس. ونجح الإنتــر في أن يصبح ثانيا 
بفارق المواجهتين المباشرتين عن لاتســيو الذي واصل نتائجه السيئة منذ العودة 
بخســارته الســبت أمام ساســوولو 1-2، متقدما مجددا على أتالانتا الذي أزاحه 
في المرحلة الســابقة عن المركز الثالث. ووجد الإنتر نفســه متخلفا منذ الدقيقة 17 
بخطأ فادح من حارســه الســلوفيني ســمير هاندانوفيتش الذي أفلت كرة سهلة 
من بين يديه، فســقطت أمام أندريا بيلوتي الذي تابعها في الشــباك، مسجلا هدفه 
الخامس عشــر هذا الموســم. وأصبح بيلوتي أول لاعب من تورينو يسجل 15 هدفا 
أو أكثر لموسمين على التوالي. وعلى رغم التأخر، بدا فريق كونتي عاجزا عن تهديد 
مرمــى فريق لم يذق طعم الفوز علــى "نيراتزوري" في ميلانو منذ نيســان/أبريل 
2016، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الشــوط الأول. لكن الإنتر عاد 
في مستهل الشــوط الثاني بفضل هدف رائع للإنكليزي آشلي يانغ الذي سدد كرة 
"على الطاير" بعد تمريرة رأســية من الأرجنتيني لاوتــارو مارتينيز )49(. ولم يكد 
تورينو يستفيق من صدمة التعادل، حتى اهتزت شباكه بهدف التخلف الذي سجله 
قلــب الدفاع الأوروغواني دييغو غودين، هو الأول له بقميص الإنتر بكرة رأســية 
إثر تمريرة بالرأس أيضا من التشــيلي أليكســيس سانشــيز )52(. وحسم الإنتر 
النقاط الثلاث بشكل كبير بعد توســيع الفارق الى هدفين بفضل لاوتارو مارتينيز 
الذي أضاف الهدف الثالث بعدما وصلته الكرة بتمريرة من سانشيز، فسددها قوية 
لتتحول من المدافع البرازيلي غيلســون وتخدع حارسه سلفاتوري سيريغو )61(، 

غودين يتلقى التهائي بعد تسجيل الهدف الثاني للانتر في مرمى تورينو منهيا صيامه عن التهديف لخمس مباريات متتالية.

الإنتر ينتصر على تورينو ويصبح ثانياً

الدوري الإنكليزي

الدوري الإيطالي

■ اســطنبول - د ب أ: تعرض اسطنبول باشاك شــهير لهزيمة مفاجئة 
في صدارة الدوري التركي، وســقط على ملعب قونيا سبور 4/3 في المرحلة 
الثانية والثلاثين، في الوقت الذي خسر فيه طرابزون الوصيف على ملعب 

دينيزليسبور 2-1.
ونجح قيصري سبور بتسعة لاعبين في التعادل مع ضيفه غازي عنتاب 
1/1، فيما فاز قاســم باشــا على ضيفه تشــايكور ســبور 2/صفر كما فاز 
بشكتاش على ملعب ملطية سبور 1/صفر. وتوقف رصيد باشاك شهير في 
الصدارة عند 66 نقطة بفارق أربع نقاط نقاط عن أقرب ملاحقيه طرابزون. 
وســجل فاروق ميا هدفين لقونيا وأضاف عمر شــاهينار ونك سكوبيتش 

هدفــين في الدقائــق 20 و27 و45 و85. وتكفل إدين فيســكا من ركلة جزاء 
وديمبا با وإليرو إليا بتســجيل الأهداف الثلاثة لباشاك شهير في الدقائق 
الثالثة و70 و77. وعلى استاد قيصر أتاتورك، تقدم غازي عنتاب بهدف في 
الدقيقة 62 عن طريق اليكساندرو ماكسيم. وتعرض بيرنارد مينساه لاعب 
قيصري للطرد في الدقيقة 73 قبــل أن تتضاعف محنة الفريق بطرد دييغو 
أنجيلــو في الدقيقة 87. لكن رغم النقص العــددي نجح قيصري في خطف 
هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع بواسطة أرتيم كرافتس. ورفع 
قيصري رصيده إلى 32 نقطة في المركز الســابع عشر مقابل 42 نقطة لغازي 

عنتاب في المركز الثامن.

الدوري التركي

خسارة باشاك شهير المتصدر وطرابزون الوصيف 

هداف أتالانتا مورييل 
يؤكد سلامته بعد خروجه 

من المستشفى
■ روما - أ ف ب: أكد المهاجم الكولومبي لأتالانتا 
لويــس مورييل انه بصحــة جيدة، بعــد خروجه من 
مستشــفى فــي بيرغامو أدخــل إليه الثلاثــاء جراء 

إصابة في رأسه إثر سقوطه في منزله.
وعولج ابن الـ29 عاما الذي الذي ســجل 17 هدفا 
في الــدوري هذا الموســم، بغــرز في الــرأس قبل أن 
يســمح له بالخروج من المستشــفى بعد نيله الضوء 
الأخضر اســتنادا الى فحص الأشــعة المقطعية الذي 
خضع له. وكتب اللاعب عبر "انســتغرام": "أنا بخير، 
أنا في المنزل. لحسن الحظ، لم يحصل أي أمر خطر. 
هذا المســاء ســأكون في الملعــب لتشــجيع أتالانتا" 
الذي يســتضيف بريشــيا. وأكد اللاعب انه سيعود 
الى تمارين الفريق، شــاكرا كل الذين أبدوا تعاطفهم 
معه بعــد الحادث. ولا تــزال تفاصيــل الحادث غير 
مؤكــدة، لكن مصــادر أفادت بأن اللاعب ســقط في 
الحمام، بينما أشارت شبكة "سكاي إيطاليا" الى إنه 
سقط في مسبح منزله. وسيغيب مورييل عن مباراة 
أتالانتا في الــدوري الإيطالي ضد جاره اللومباردي 
بريشــيا. ووصــل أتالانتــا الى ربــع نهائــي دوري 
الأبطال في أول مشــاركة له في المسابقة، ووضعته 
القرعة في مواجهة باريس سان جيرمان الذي يلتقيه 
الشــهر المقبل في مبــاراة واحدة تقام فــي العاصمة 

البرتغالية لشبونة.

علــى غرامــة مالية مخفضــة "معيب، 
لأنه في حــال لم يكن الســيتي مذنبا، 
معاقبته ببضعــة ملايين أمر معيب. اذا 
لم تكن مذنبا، يجــب الا تتم معاقبتك. 
اذا كنت مذنبا يجب  المقابلة،  في الجهة 
ان تتم معاقبتك. بــكل الأحوال، القرار 
كارثي". واعتبــر كلوب ان عدم احترام 
قواعــد اللعــب المالــي ســيضر بكرة 
القدم علــى المدى البعيــد. وقال: "من 
وجهة نظري، أنا ســعيد لأن الســيتي 
سيشــارك في دوري الأبطال الموســم 
المقبل، لأنه في حال خــاض 12 مباراة 
أقل )مــن الأندية المنافِســة محليا(، لا 
أرى أي فرصــة لفريق آخــر )للتفوق 
في( الــدوري الممتاز". وتابع: "لا أتمنى 
ان يعاني أي طرف من الســوء، لكنني 
لا أعتقد انه كان يوما جيدا لكرة القدم. 
قواعد اللعب المالي النظيف فكرة جيدة 
والمســابقات،  الفرق  لحماية  ووضعت 
وعلى الأندية التأكد من أن الأموال التي 
تنفقها، تأتي من مصادر ســليمة". لكن 
غوارديولا اعتبر ان الانتقادات في غير 
الاعتذار  يتم  ان  "يجــب  قائلا:  محلها، 
منــا لأنه في حــال كنا ارتكبنــا خطأ، 
لتقبلنا قرار اليويفا. لا نتوقع ان يدافع 
ليفربول، توتنهام، أرســنال، تشلسي، 
أو ولفرهامبتــون عنا، لكــن لدينا حق 
الدفاع عن أنفســنا، وأعتقد ان ما قمنا 
به صحيح، وثلاثة قضاة مستقلين )في 

محكمة التحكيم( قالوا ذلك".

ان إلغــاء العقوبة يعنــي نهاية قواعد 
المالــي النظيــف، والتي تهدف  اللعب 
وتحدد  الأندية  دخل  مصادر  ضبط  الى 
ســقف الخســائر بـ30 مليــون يورو 
على فتــرة ثلاثة أعــوام. وقال المدرب 
البرتغالي: "أعتقد فعلا ان قواعد اللعب 

المالي النظيف انتهــت. المالكون الجدد 
)للأندية( سيشعرون بأن باب السيرك 
قد فتِح، لــذا هيا بنا نســتمتع بذلك"، 
في إشــارة الى أن المالكين المتمولين قد 
يلجــأون الى الانفاق بــدون ضوابط. 
ورأى ان قرار إلغــاء العقوبة والإبقاء 
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ليل سيتخلى عن أوسيمهين 
لنابولي مقابل

 81 مليون يورو!
■ باريــس - أ ف ب: دخل النيجيري فيكتور 
الفرنســي في مفاوضات  ليل  أوسيمهين مهاجم 
الى  حصرية مــع نابولــي الإيطالي للانتقــال 
صفوفه مقابل 81 مليون يورو. فبعد التخلي عن 
الايفواري نيكولا بيبي الى ارســنال الانكليزي 
الموســم الماضي بثمانين مليون يورو، يســتعد 
الفريق الشــمالي لبيع عقد صاحــب الـ13 هدفا 
هذا الموســم في الدوري الفرنســي الذي توقف 
عند المرحلة الثامنة والعشــرين بسبب فيروس 
العائلي  المحيط  عــن  الصحيفة  ونقلت  كورونا. 
للاعب البالغ 21 عاما أنه سافر مع رئيس النادي 
جيــرار لوبيز الى جزيرة ســردينيا للقاء المدير 
الرياضي في نابولي كريستيانو جونتولي لبدء 
مفاوضــات تابعها على الهاتــف رئيس نابولي 
أوريليو دي لورنتيس. وطلب اللاعب من ناديه 
عدم مواصلــة المفاوضات مع أنديــة اخرى، ثم 
أعــرب عن نيتــه الانتقال الى نابولــي بدلا من 

اختيار الانتر أو ليفربول بطل انكلترا.

رابطة الدوري الإيطالي 
تستهدف عودة الجماهير 

بشكل جزئي
■ روما - د ب أ: تعتزم رابطة الدوري الإيطالي 
لكرة القــدم مطالبة الاتحاد الإيطالــي والحكومة 
بفتح المدرجات بشــكل جزئي أمــام الجماهير بعد 
مضي حوالي ثلاثة شهور على حالة الإغلاق العام 
الرابطة في بيان:  التي فرضتها إيطاليا. وذكــرت 
"نعمل على إنهاء بروتوكول سيتم تقديمه لغابريلي 
غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي في غضون أيام كي 
يســتعين به في محادثاته مع مسؤولي الحكومة". 
وأضــاف: "فــي المباريــات الأخيرة من الموســم 
الحالي نأمل بأن يتم الســماح لكل ناد بفتح ملعبه 
لعدد محــدد من الجماهير". وأغلقــت الملاعب أمام 
المشجعين لأســباب صحية منذ استئناف النشاط 
الكروي للمحترفين في إيطاليا عبر مباريات الكأس 
المدرجات  وتبقى  الماضي،  حزيران/يونيو  منتصف 
مغلقة أمام الجماهير في الجولات الست المتبقية من 
الموسم الذي يسدل عليه الستار في الثاني من آب/

اغسطس المقبل.

أيندهوفن يمدد إعارة 
مدافعه لوكاسين الى أندرلخت

■ أمستردام - د ب أ: أعلن أيندهوفن الهولندي، 
توصلــه إلى اتفاق مع أندرلخت البلجيكي بشــأن 
تمديد إعارة لاعب الأول ديريك لوكاسين، ليبقى في 
أندرلخت حتى نهاية الموســم المقبل. وذكر النادي 
الهولندي، أن لوكاســين انضــم للفريق البلجيكي 
الصيف الماضي، بعدما لعــب لهيرتا برلين الألماني 
على ســبيل الإعارة. وأضاف النادي أن هذه المرة 
الثالثة التي يخرج فيها لوكاســين )25 عاما( على 
سبيل الإعارة، منذ انضمامه إلى الفريق من الكمار 
في صيف 2017. وشارك لوكاسين في 21 مباراة مع 
الفريق البلجيكي، قبل أن يتم إنهاء الدوري بسبب 

تداعيات انتشار فيروس كورونا.

شالكه يحذر لاعبه ماتوندو 
بسبب قميص دورتموند!

■ دوسلدورف - د ب أ: تســبب رابي ماتوندو 
اللاعب الصاعد في شــالكه بأزمــة داخل النادي 
الألماني بعد نشــر صورة له على وسائل التواصل 
بوروســيا  قميــص  يرتــدي  وهــو  الاجتماعــي 
دورتموند، المنافس لفريقه. وقال يوشــين شنايدر 
عضــو مجلــس إدارة شــالكه: "أوضحــت تماما 
لماتوندو عبر الهاتف ما الــذي يمكنني فعله اتجاه 
مثل هذا التصرف الطائش". وأضاف: "ربما ما زال 
في التاسعة عشــرة من العمر لكن لا ينبغي حدوث 
هذا الأمر"، مشيرا إلى أنه طالب ماتوندو بضرورة 
التقدم باعتذار. وأظهرت الصورة المتداولة، الجناح 
الويلزي ماتوندو أثناء التدرب في كارديف، وكان 
يرتدي قميص صديقــه ولاعب دورتموند، جادون 

سانشو ما أدى إلى اعتراض جماهير شالكه.

رابطة المحترفين الإماراتية 
تجري قرعة الدوري 

في وزارة الصحة!
■ أبوظبــي - د ب أ: حددت رابطــة المحترفين 
الإماراتيــة لكــرة القــدم، الســبت المقبل، موعدا 
لإجراء قرعة الموسم الجديد لدوري الخليج العربي 
الإماراتي. وذكرت أن القرعة ستقام في مقر وزارة 
الصحة في دبي، تحت شــعار "شــكرا خط دفاعنا 
الأول"، تقديرا لجهودها في مكافحة انتشار فيروس 
كورونــا. وأضافــت أن الحدث سيشهد مشــاركة 
ضيوف شــرف من مختلف المشــاركين في مكافحة 
كورونا في البلاد، في عملية سحب القرعة. وكانت 
الرابطة قررت عدم اســتكمال موسم 2020/2019، 

بسبب تداعيات فيروس كورونا.

رابطة دوري الهوكي الأمريكي 
تعلن إصابة

 43 لاعبا بالفيروس!
■ نيويورك - د ب أ: أعلنــت رابطة دوري الهوكي 
الوطنــي )إن إتــش إل(، لمحترفي هوكــي الجليد في 
أمريــكا الشــمالية، أن الفحوص كشــفت عن إصابة 
إجمالي 43 لاعبــا بفيروس كورونا خلال الأســابيع 
الأخيرة. وأوضحت أنــه خلال "المرحلة الثانية"، التي 
شــهدت إجراء اللاعبين تدريبات لياقــة محدودة في 
منشــآتهم الخاصة، جرى الكشف عن إصابة 30 لاعبا 
بعدوى كوفيد-19. وخلال خمسة أسابيع، أجري أكثر 
من 4934 فحصا لأكثر من 600 لاعب، وأشارت إلى أنها 
علمت بإصابة 13 لاعبا آخر، خضعوا للفحوص "خارج 
إطار البروتوكول" الذي يشــمل لاعبي وفرق الدوري. 
ولــم يعلن عن أســماء اللاعبــين المصابــين، وبدأوا 
الثالثة"  "المرحلــة  وبدأت  الصحــي.  للعزل  الخضوع 
من التدريبات الاثنــين، حيث بدأ اللاعبون التدريبات 
الجماعية في معســكرات الفرق، استعدادا لاستئناف 

منافسات الموسم اعتبارا من أول آب/أغسطس.

رادار الملاعب

■ مدريــد - أ ف ب: بــات ريــال مدريد علــى بعد فوز 
واحــد مــن إزاحة غريمــه برشــلونة عن عــرش الدوري 
الإسباني الذي تربع عليه في الموسمين الماضيين، بعدما 
حقق فوزه التاســع تواليا منذ العــودة من توقف لثلاثة 
شــهور، وجاء بصعوبة على حســاب مضيفــه غرناطة 

2-1 في ختام المرحلة السادسة والثلاثين.
وبتحقيقــه فــوزه العاشــر تواليــا علــى غرناطة منذ 
الخسارة الوحيدة أمام الأخير في شباط/فبراير 2013، 
أصبح فريق المدرب الفرنســي زيــن الدين زيدان بحاجة 
الى الفوز بمباراته الخميس ضد ضيفه فياريال ليحسم 
اللقب قبــل مرحلة على نهاية الموســم، بغض النظر عما 
ســيحققه برشــلونة. وأعاد عمــلاق العاصمــة الفارق 
الذي يفصلــه عن غريمه الكتالوني، الفائز الســبت على 
بلد الوليــد 1-صفر، الى أربع نقاط مــع تبقي مرحلتين 
مــن الموســم الذي يختتــم الأحــد. واســتحق الريال أن 
يصل الــى الأمتار الأخيرة وهو في هــذا الموقع، إذ تألق 
في الخطــوط الأمامية بتمتعه بثانــي أفضل هجوم في 
الدوري خلف برشــلونة )66 هدفــا مقابل 80( وأفضل 
دفاع )تلقت شباكه 22 هدفا فقط ولم تهتز في المباريات 
الخمس التي سبقت لقاء غرناطة(. وضرب الريال باكرا 
وافتتح التســجيل منذ الدقيقة العاشــرة عبر الفرنسي 
فيرلان منــدي الذي توغل بين المدافعــين بدون مقاومة، 
قبل أن يطلق الكرة من زاوية ضيقة في ســقف الشباك، 
مســجلا هدفه الأول هذا الموسم. وأصبح مندي اللاعب 
الـ21 الذي يسجل للريال في الليغا هذا الموسم، أكثر من 
أي فريق آخر في البطــولات الأوروبية الخمس الكبرى. 
ولم ينتظر الريال طويلا ليضيف الهدف الثاني والتاسع 
عشــر هــذا الموســم لهدافــه الفرنســي كــريم بنزيمــة، 
إثــر هجمــة مرتــدة ســريعة وتمريــرة بينيــة متقنة من 
الكرواتي لوكا مودريتش )16(. وانتهى الشــوط الأول 
بهــذه النتيجة، لكــن الأمل عاد الى غرناطة في مســتهل 
الثانــي نتيجة خطأ فــي منتصف الملعب مــن البرازيلي 
كاســيميرو، ما ســمح بوصول الكرة الى يانغل هيريرا 
الذي مررها الى داروين مانشيس، فتقدم بها الفنزويلي 
داخــل المنطقــة قبــل أن يســددها بين ســاقي الحارس 
البلجيكــي تيبــوا كورتــوا )50(. وكان نصف الســاعة 
الأخير عصيبا على الريال في ظل اندفاع لاعبي غرناطة 
بعدما شعروا أن بإمكانهم تجنيب فريقهم هزيمة رابعة 
عشــرة هذا الموســم، وكانوا قريبين مــن ذلك في الوقت 
القاتل لــولا كورتوا الذي تألق في صد تســديدة البديل 
أنتونيــو هيريدا، والقائد ســيرخيو رامــوس الذي أبعد 
الكــرة عن خــط المرمى بعد تســديدة للنيجيــري رامون 

عزيز )85(.

ريال مدريد يقترب من إزاحة برشلونة عن العرش بعد انتصار صعب على غرناطة

لاعبو الريال كافحوا وعانوا وقاتلوا بشراسة لضمان الفوز أمام غرناطة

■ مدريــد - أ ف ب: قد يرى كثيرون أن فريقا بحجم 
ريال مدريــد يجب ألا يعاني قبــل مرحلتين على ختام 
موسم يســير فيه نحو احراز لقب الدوري الإسباني، 
أمام منافــس من طينة غرناطة، لكن مدربه الفرنســي 
زين الدين زيــدان كانت له مقاربة مختلفة بعد انتصار 
الإثنــين )2-1(، معتبرا المعانــاة طريقا "لتحقيق أمور 

جيدة وعرفنا كيف نعاني". 
وشــدد زيدان الذي عاد لاســتلام دفة قيادة نادي 
العاصمة فــي آذار/مارس 2019 بعقــد حتى 2022 بعد 
فشــل جولين لوبيتيغي وخلفه الأرجنتيني سانتياغو 
سولاري في مهمتهما، على ضرورة "أن نكون فخورين 
جدا بالفريق لأنه ليس من السهل تحقيق 9 انتصارات 
في 9 مباريات". ورأى أنه "قدمنا أداء جيدا في الشوط 
الأول. كان اســتحواذنا علــى الكرة مذهلا وســجلنا 

هدفين رائعين". لكنه أقر بأن "الشوط الثاني كان أسوأ 
وعانينا قليلا لأننا واجهنا منافســا قويا جدا"، مشددا 
"لا بد من المعاناة لتحقيق أمور جيدة وأســلط الضوء 
على معانــاة اللاعبين لأننا عرفنا كيف نصمد كفريق... 
أنــا فخور باللاعبــين لأنهم من يناضــل وعرفوا كيف 
يعانون في الشــوط الثاني وهذا مهم جــدا. بإمكاننا 
تســليط الضوء على الشــوط الأول، لكنني أركز على 
الثانــي لأننا عرفنا كيف نعاني". وعن تحقيق تســعة 
انتصــارات متتالية منذ الاســتئناف بعدما حقق فوزا 
وحيدا مقابل هزيمتين وتعادل في مبارياته الأربع التي 
سبقت التوقف، قال الفرنســي: "لا يمكننا طلب المزيد. 
كان فوزا مستحقا ونحن ســعداء جدا". وحذر: "لدينا 
مباراتان أخريان ولم نفز بأي شــيء بعد. حققنا ثلاث 
نقاط مهمة، لكننا ســنلعب الخميــس وعلينا التعافي 

ســريعا. نتطلع للفوز بالليغا وبكل شــيء أمامنا. لقد 
اقتربنــا من تحقيق غايتنا، لكننا لــم نصل الى الهدف 
بعــد". وما أن أعلــن الحكم نهاية المبــاراة حتى أطلق 
زيدان صرخة كبيرة، وبرر ذلك بأنه كان "ســعيدا لأن 
كرة القدم جميلة جدا لكن فيهــا معاناة. المدرب يعاني 
أيضا. عندما أرى اللاعبين يعانــون فإن صرخة كهذه 
أمر طبيعــي لأنها ثلاث نقــاط مهمة وفــي الليغا هذا 
يعنــي ان اللاعبين قدمــوا أداء رائعــا". ويبقى الأهم 
لزيدان بعدما يسدل الســتار على معركة لقب "لاليغا" 
مع برشــلونة، أن يتمكن فريقه من قلب الخسارة التي 
تلقاها في ذهاب ثمن النهائي على أرضه أمام مانشستر 
ســيتي )1-2( حين يحل ضيفا على الأخير في السابع 
من آب/أغسطس لمواصلة الحلم باحراز لقبه الرابع في 

المسابقة كمدرب للنادي الملكي.

زيدان: حققنا أموراً جيدة وعرفنا كيف نعاني!

■ الدوحــة - د ب أ: تلقــى ثنائــي المنتخــب القطري 
عبدالكريم حسن أفضل لاعب في آســيا 2018 ونجم نادي 
الســد، والمعز علي لاعب الدحيل وهداف كأس آسيا 2019، 

عدة عروض جادة من أندية أوروبية للانتقال إليها .
وذكرت مصــادر أن المعز علي بات مطلوبــاً أوروبيا، إذ 
تسعى خمســة أندية لضمه في الانتقالات المقبلة، هي لينز 
النمســاوي وتوتنهام الإنكليزي ولوكوموتيف الروســي 
وغالطة ســراي التركي إلــى جانب شــاختار الأوكراني. 

وكان المعــز قريبا من الانتقال إلى أحــد الأندية الأوروبية 
خلال الانتقالات الشــتوية الماضية حيث كان يملك بالفعل 
عــددا مــن العــروض، وبالتحديد مــن النمســا وألمانيا 
وهولنــدا وكذلك الدوري الصينــي، إلا ان الصفقة توقفت 
في اللحظات الأخيرة، واســتمر اللاعــب مع الدحيل. وتم 
اختيار المعز ضمن تشــكيلة قطر المشــاركة في كأس آسيا 
2019 وســجل هدفا في أول مباراة في دور المجموعات ضد 
لبنان. وســجل في المباراة التالية ضد كوريا الشــمالية، 

أربعة أهداف )ســوبر هاتريك(، ليصبح ثاني أسرع لاعب 
يســجل "ســوبر هاتريك" بعد الإيراني علــي دائي. وفي 
المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد الســعودية سجل 
هدفــي الفوز لقطر. وبذلــك أصبح حامل الرقم القياســي 
بعدد الأهداف في دور المجموعات في كأس آسيا بالشراكة 
مع الايراني علي دائي والكوري تشــوي سون والياباني 
ناوهيــرو تاكاهارا. كمــا حطم الرقم القياســي الذي كان 
يحمله منصور مفتاح بتســجيله خمســة أهداف مع قطر 

في كأس آســيا. ولعب المعز في أوبين البلجيكي وكانت له 
تجربة في الدوري النمســاوي، وأخرى في اســبانيا وهو 
في عمر صغير، قبل العودة إلى الدحيل. وهناك رغبة لعدد 
من الأندية الأوروبية لضم الظهير الأيســر للسد والمنتخب 
القطــري عبدالكريم حســن، الحاصل علــى جائزة أفضل 
لاعب في آسيا 2018، وهو مطلوب لريال بيتيس الاسباني 
التركي. وكان عبدالكريم  وأودينيزي الإيطالي وطرابزون 

خاض فترة احترافية قصيرة في أوبين البلجيكي.

■ واشــنطن - رويترز: قال راســل وســتبروك لاعب هيوســن 
روكتس إنه اصيب بفيروس كورونا قبل سفر الفريق إلى أورلاندو 

حيث سيتم استئناف دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأوضــح وســتبروك، الفائــز بجائــزة أفضــل لاعب فــي 2017 
والمشــارك فــي مبــاراة كل النجــوم تســع مــرات، أنه عزل نفســه 
ولن ينضم إلى الفريق ســوى بعد الســماح له عقب شــفائه. وكتب 
وســتبروك البالغ 31 عاما في "تويتر": "نتيجة الكشف عن فيروس 
كورونــا جاءت إيجابية قبل ســفر فريقي إلى أورلانــدو. أنا بحالة 
جيدة حاليا وفي العزل واتطلع للانضمام إلى زملائي عند السماح 
لــي بذلك. أشــكركم علــى كل امنياتكم بالشــفاء والدعم المســتمر. 
أرجوكــم تعاملــوا بجدية مــع الفيــروس. كونوا في أمــان. ضعوا 

الكمامات". 
وكان وستبروك أحد أبرز لاعبي روكتس هذا الموسم بعد انتقاله 
مــن أوكلاهومــا ســيتي ثانــدر ووصل معدلــه إلــى 27.5 نقطة في 

المباراة. 
ويحتــل روكتــس المركز الســادس في القســم الغربــي برصيد 
40 فوزا و24 هزيمة. ويشــارك 22 فريقا في اســتئناف الموســم في 
ديزني وورلد فــي فلوريدا حيث تم عزلهم لخــوض التدريبات قبل 

عودة المباريات في 30 يوليو/تموز.

وستبروك نجم روكتس يعلن إصابته 
بكورونا قبل رحلته إلى أورلاندو

ويستبروك نجم روكتس كشف عن إصابته بالفيروس

الكرة القطرية 

عروض أوروبية لنجمي المنتخب المعز علي وعبدالكريم حسن

■ واشنطن - د ب أ: بدأ ريتشاون هولمز لاعب ساكرامنتو 
كينغــز المنافس فــي دوري الســلة الأمريكــي للمحترفين، 
الخضــوع للعــزل الذاتــي، في الوقــت الذي تجــرى فيه 
الاستعدادات لاســتئناف منافسات الموسم، بعدما غادر مقر 

تجمع الفرق، لشراء الطعام.
وتقرر اســتئناف الموســم بفرض قواعد عزل على جميع 

الفــرق في "ديزنــي وورلد" فــي فلوريدا، فــي ظل جائحة 
فيــروس كورونــا. وقــال هولمز عبــر وســائل التواصل 
الاجتماعــي: "أعتــذر عن تصرفاتــي وأتطلع إلــى اللحاق 
مجددا بزملائي لاستئناف المنافســات." وأضاف أنه تتبقى 
لــه ثمانية أيام من العــزل الذاتي لمدة عشــرة ايام، قبل أن 
ينضم مجددا إلى زملائه بالفريق. وتقضي الخطة بأنه بعد 

الوصول إلى مقر التجمــع في أورلاندو، يجب على اللاعبين 
وجميع العاملين الالتزام بإجراءات صحية ووقائية صارمة، 
وفي حالة الخروج من مقر التجمع بدون إذن، يشــترط على 
المخالف الإيفاء بمتطلبات صارمة مــن أجل العودة مجددا. 
ومن المنتظر اســتئناف منافســات دوري الســلة الأمريكي 

للمحترفين اعتبارا من 30 تموز/يوليو.

لاعب يخضع للعزل بعد خروجه
 من مقر التجمع لشراء الطعام!

دوري السلة الأمريكي

الدوري الاسباني 

وفشــل فياريال في تأكيد المستوى المميز الذي يقدمه 
منذ العودة، وســقط علــى أرضه أمام ريال سوســييداد 
1-2 ما سمح لإشــبيلية الرابع بحسم بطاقته الى دوري 
الأبطــال للمــرة الرابعــة فــي المواســم الســتة الأخيرة. 
ولحق إشــبيلية بالريال وبرشــلونة وأتلتيكو مدريد، بما 
أنه يتقــدم بفارق 9 نقاط عــن "الغواصــة الصفراء" قبل 
مرحلتين على الختام، على غرار أتلتيكو. لكن الأخير كان 
ضامنا لبطاقته بســبب تفوقه في المواجهتين المباشرتين 
على فياريال. ومنذ مباراته الأولى بعد الاســتئناف ضد 
ســيلتا فيغو )1-صفر(، حقق فياريال ســتة انتصارات 
وتعــادلا مقابل هزيمة ضد برشــلونة )1-4(، ما وضعه 

فــي قلب الصــراع علــى المركزيــن الخامس والســادس 
المؤهلــين الى الدوري الأوروبي. وكان في إمكان فياريال 
أن يحســم تأهله الى المســابقة القارية الثانيــة لو فاز أو 
تعــادل ضد ضيفــه الباســكي، لكــن الأخير قــال كلمته 
وحقــق فوزه الثاني فقط في تســع مباريات منذ العودة. 
ولا يزال فياريــال في موقع جيد لحســم إحدى بطاقتي 
"يوروبــا ليغ" كونــه يحتل المركــز الخامــس برصيد 57 
نقطــة، وبفارق ثــلاث نقاط عن خيتافي الســادس الذي 
تعــادل الإثنين ســلبا مع مضيفه ألافيس، وسوســييداد 
الذي يملك فرصتين للتأهل الى "يوروبا ليغ" عبر الدوري 
والكأس التي بلــغ مباراته النهائية لمواجهة أتلتيك بلباو. 

وبعد شــوط أول ســلبي، وجــد فياريال نفســه متخلفا 
مطلــع الشــوط الثانــي بهديــة مــن حارســه ســيرخيو 
أســنخيو الذي مرت الكرة من بين ســاقيه إثر رأسية من 
البديــل البرازيلي ويليــان جوزيه بعد ركلــة ركنية )61(. 
ثم حسم سوســييداد النقاط الثلاث الى حد كبير بهدف 
ثان مــن كرة ثابتة أخرى ورأســية لدييغو يورنتي )75(. 
وأعاد المخضرم سانتي كازورلا الأمل لفياريال، بتقليصه 
الفارق في الدقيقة 85 بتســديدة من مشارف المنطقة الى 
يســار الحارس ميغيل مويا. لكن الضيــوف عرفوا كيف 
يحافظــون علــى التقــدم حتى النهايــة، ليتلقــى فياريال 

هزيمته الثالثة عشرة هذا الموسم.

راموس: علينا مواصلة الإصرار 
والتركيز في مواجهة فياريال

■ مدريد - د ب أ: اعترف سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد بتراجع 
أداء الفريق في الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوزه على مضيفه 
غرناطــة، مؤكدا أنه يجب علــى الريال مواصلة الإصــرار والتركيز في 

مباراته المقبلة أمام فياريال.
وقال راموس قائد الريال: "يجب ألا نتراخى. علينا الحفاظ على نفس 
المستوى من الإصرار والتركيز في المباراة المقبلة أمام فياريال." وأضاف: 
"ســقطنا في فخ فقدان الرقابة خلال الشوط الثاني. فزنا بالشوط الأول 
لكنهم )غرناطة( فازوا بالشوط الثاني، ويمكننا التعلم من ذلك." وتابع: 
"الهــدف هو الفوز بالدوري، ولنأمل بأن نحتفــل بالتتويج يوم الجمعة 

)بعد مباراة الخميس أمام فياريال(".
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نير حسون

■ أعلن قســم التحقيقات مع الشرطة، 
مساء الإثنين، بأنه لا يوجد توثيق مصور 
لإطلاق النار على إيــاد الحلاق الذي قتل 
على يدي شــرطة مــن حــرس الحدود، 
نهاية أيــار، في البلدة القديمة في القدس. 
وقال قســم التحقيقات مع الشرطة لعائلة 
الحــلاق إن التحقيق اقترب مــن نهايته، 
وأنــه تم العثــور على شــهود عيان على 
إطــلاق النار وأخذ إفاداتهــم. إضافة إلى 
ذلك، تم التحقيق مع جميع رجال الشرطة 
الذين كانوا متورطين في الحادث قبل شهر 

ونصف.
إعلان قســم التحقيقات مع الشــرطة 
يعزز الأقــوال التي قالها مصدر مطلع على 
تفاصيل التحقيق للصحيفة قبل أسبوعين، 
والتي حســبها لا يوجد أي توثيق لإطلاق 
النــار تبيّنه كاميرات الحمايــة. هذا على 
الرغــم من وجــود مــا لا يقل عن ســبع 
كاميرات على الأقل في الشارع الذي طارد 
فيه رجال الشــرطة الحلاق، اثنتان منها 
مثبتتان في غرفة القمامة التي اختبأ فيها 
الحلاق. وفي قسم التحقيقات مع الشرطة 
قالــوا أمس إن »جميــع الكاميرات أخذها 
المحققون في القسم بعد الحادث ثم جرى 
فحصهــا«. والكاميــرات التي فــي غرفة 
القمامة »لم تكن مربوطة في وقت الحادث 

ولم توثق إطلاق النار«.
صحيفــة »هآرتــس« حــددت مــكان 
كاميــرات الحماية في المئة متــر بين باب 
الأســباط حيث المســافة بين مكان البدء 

بعملية مطاردة الحلاق حتى غرفة القمامة 
التــي تم فيها إطــلاق النار عليــه وقتله. 
أمام غرفة القمامة توجد كاميرا للشــرطة 
موجهة للشــارع. وعلى بعد نحو عشرين 
متــراً منها توجــد كاميرا أخــرى موجهة 
لمدخــل غرفة القمامة. وفــي غرفة القمامة 
نفســها توجــد كاميرتا حمايــة تعودان 
لشــركة »فورد لخدمات النظافــة«، التي 
تشــغل عمال النظافة فــي البلدة القديمة 

لصالــح بلدية القــدس وشــركة تطوير 
شــرقي القدس. مدير الشركة وعامل فيها 
قالا إن الكاميرات انتُزعت الأربعاء، لكنهما 
لا يعرفــان إذا مــا كانت تلــك الكاميرات 
تعمل في ذاك اليــوم، وهل الذين أخذوها 
هم رجال الشــرطة أم المحققون في قســم 

التحقيقات مع الشرطة.
الحلاق )32 سنة( كان مصاباً بالتوحد 
بمســتوى أداء منخفض، ويبدو أنه ذعر 

من رجــال الشــرطة فهرب منهــم، الأمر 
الــذي أدى إلــى مطاردته وقتلــه. والده 
خيري قال للصحيفة، أمــس: »لقد ذهبنا 
إلى لقاء، وعدنا ولم نفهم شــيئاً. قالوا لنا 
إن الكاميــرات التي هنــاك كانت معطلة. 
وكل يوم يمر نشــعر بأنه أصعب من الذي 
ســبقه. ولم نخرج من البيت مدة أربعين 

يوماً. ولا يمكنك تخيل كم هذا صعب«.
أمس، تم التحقيق مع الشرطي المشبوه 

الثانية منذ الحادث  للمــرة  النار  بإطلاق 
في إطار اســتكمال التحقيق الذي طلبته 
النيابة العامــة من قســم التحقيقات مع 
المحققون  أطلع  التحقيق،  وفي  الشــرطة. 
الشرطي على شهادات لرجال شرطة كانت 
تناقض روايته التي جاء فيها بأن الحلاق 
»تحرك بصورة مشبوهة قبل إطلاق النار 
عليه«. وقد عاد الشرطي وقال إنه قيل له 
بأن الأمر يتعلق بمطاردة لإرهابي مسلح، 
وحقيقــة أن الحلاق كان يرتــدي قفازات 

زادت من الشكوك.
ومــن فحص ظروف الحــادث تبين أن 
الــذي كان برفقة  الشــرطي الأعلى رتبة 
المتهــم أطلــق النــار على الحــلاق أثناء 
مطاردتــه ولكنــه لــم يصبه. وحســب 
الاشــتباه، عندما اختبأ في غرفة القمامة 
رتبة  الأصغــر  الشــرطي  عليــه  أطلــق 
رصاصتين. وأظهر تشريح الجثة بأن هذه 
الرصاصات هي التي تســببت بموته. في 
هذه النقطة، ثمة فجوة بين رواية الاثنين، 
الشرطي الأعلى رتبة قال إنه أمر الشرطي 
الأصغر رتبــة منه بالتوقــف عن إطلاق 

النار. والأخير قال إنه لم يسمع هذا الأمر.
وقــال المحامي جــاد القضماني، ممثل 
عائلــة الحــلاق: »لقد تفاجأنا مــن أنه لا 
يوجــد توثيق مــن غرفة القمامــة. وكان 
طلبنا هو فتح تحقيق معمق حول مســألة 
إذا ما تم إخفاء بينات؛ لأنه من غير الممكن 
أن تكون هناك كاميرات دون توثيق. لدينا 
اشــتباه كبير بأنه تم إخفاء أدلة وبينات 

في هذه الحالة«. 

هآرتس 2020/7/14

نزعوها عن مكانها بعد الحادثة وأقوال تنفي رواية المتهم... ومحامي العائلة: »إخفاء متعمد للأدلة«  

شرطة إسرائيل لعائلة الحلاق: الكاميرات كانت معطلة
 ولا شيء يوثق إطلاق النار على ابنكم

في عهد »البيبية« وأتباعها: 

هكذا يصبح كل من هو عربي أو يساري
 أو مستقل... خائناً لإسرائيل 

ميخائيل سفارد

■ لست سياسياً، ولســت مع أو ضد.. أريد منهم التصرف باســتقامة مع المستقلين الذين 
يفقدون مصدر رزقهم )أنا أيضاً مســتقل(، لكن ذلك ليس لأســباب سياسية. فأنا مصدوم من 
عنصرية روي بوي، لكن من الواضح لي أن هذا ليس موضوع يمين أو يســار. هل تعد كراهية 
البدو أمراً سياســياً؟ ما الأمر؟ أنا مقتنع بأن الفساد الحكومي أمر سيئ، لكن لا تقولوا إنه أمر 
يتعلق بالسياســة. ما الذي تبقى؟ نعــم، الاحتلال والأبرتهايد. أعرف أننــي أريد أن ينتهيا. 

ويبدو أن هذا أمر سياسي، فقط هذا. إذاً، أبدو في الحقيقة سياسياً.
إن عقــد بيبي يفعل بنا العجائب، فقــد تحولنا إلى جمهور بات الحــوار الذي يجريه في 
القضايا العامة عاجزاً ومشــوهاً وخائفاً. واحداً تلو الآخر، تحولــت المواضيع إلى أمور غير 
شــرعية. العرب الذين يتدفقون بجموعهم إلى صناديق الاقتراع، يســاريون )أصبحت كلمة 
مرادفــة لكلمة خونة(، الناخبــون )الذين يريدون عزل رئيس الحكومــة من منصبه( والآن 
»سياســيون« الذين هم بالأســاس كل هؤلاء معاً، حيث إن العمل »السياسي« عمل استهدف 
الإضعاف، أو لا ســمح الله، تغيير النظام. أجل، السياسيون هم كما يبدو عرب ـ يساريون ـ 

يريدون ـ  إزاحة ـ رئيس ـ  حكومة من منصبه.
الجمهور يرقص على أنغام قيثارة بيبي، والوســط يخاف من تعاون سياسي مع القائمة 
المشــتركة، ويئير لبيد وبني غانتس فــي تصميمهما على الادعاء بأنهما ليســا من اليمين أو 
اليسار، ليســت مقولة بشأن مكانهما في الخارطة السياســية، بل هي تفاخر بالتحليق فوق 
الخارطة. ومنظمو مظاهرة الآلاف الذين خرجوا إلى ميدان المدينة جاؤوا للتعبير عن الغضب 
الذي أثارته معالجة النظام الفاشلة للأزمة الاقتصادية. وأكدوا أن الاحتجاج »غير سياسي«. 
واضــح مما هم خائفون، يخافون أن يوصموا كعرب ـ يســاريين ـ يريدون ـ إزاحة ـ رئيس ـ 

حكومة من منصبه.
انظروا إلى هــذه الخطوة المدهشــة التي قام بها أتباع بيبي: »العربي شــخص ســيئ، 
اليساري شخص سيئ وخائن، من يريد إســقاط بيبي هو عربي ـ يساري. لهذا، فإن الرغبة 
في إسقاط رئيس الحكومة تســاوي الخيانة، عملياً. لهذا السبب، لا توجد أي حاجة لتحليل 
معنى كلمة »سياسي«. وحتى لو كان هناك اتساع في المعاني المحتملة، فمظاهرة المستقلين هي 
حدث سياسي تحاول فيه قوة سياسية أن تتسبب بتغيير سياسي. ولكنهم جميعاً يخضعون 
لإملاء البيبيين وتشــخيص العمل السياســي كخيانة. لذلك، فإن التبجح غير السياسي هو 
تعهد بأنهم لا يحاولون إضعاف الحكم أو استبداله. كيف يمكن مع معطيات كهذه إدارة نضال 
معين، وبالأحرى نضال لتغيير اجتماعي؟ علينا المطالبة بإعادة الملكية على السياسي. انتقاد 
الوضع القائم وطــرح بديل أو المطالبة بالتغيير هي أعمال سياســية لأنها تخلق قوة يمكنها 
اســتبدال النظام. البيبيون يخلقون تماهياً بــين الدفع قدماً باســتبدال النظام، والخيانة، 
وهذا بالضبط »السياســي« الذي هرب منه منظمو مظاهرة المســتقلين، حتى لو كان ذلك بلا 
وعي: النضال من أجل تغيير نظام الحكم هو خيانة، ولكن انتقاد نظام الحكم هو قلب المجتمع 
الســليم )ولن نقول ديمقراطي(. انتقاد فعال يضعف نظام الحكم وحتى يؤدي إلى استبداله 
أو إلى تعديل في إطاره، وهكذا يتم منع ديكتاتوريات. وبناء على ذلك، فإن العمل السياسي، 

بتعريفه، هو مساهمة لتعزيز مجتمع متعدد وحر. 
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صورة جدارية لإياد الحلاق الذي قتل على يد شرطي إسرائيلي 

الصواريخ الدقيقة الموجهة: الرهان الإيراني الذي سيشعل المنطقة
يعقوب نيجل ويونتان شنزر

■ يُفهم من سلســلة التقارير أن إســرائيل 
تواصــل الهجوم مؤخراً بل وبقــوة مضاعفة، 
على قــوات إيرانية وبنى تحتية في ســوريا. 
وتصف وسائل الإعلام توســع هذه الهجمات 
أنه تواصــل للحرب ما بين الحــروب، الحملة 
التي تسحق فيها إســرائيل القدرات المتطورة 
لأعدائها كي تكون جاهزة على نحو أفضل عند 

نشوب الصراع المسلح التالي.
في مقابلة مع رئيــس الأركان الفريق غادي 
آيزنكوت، في كانون الأول 2018، قبل اعتزاله، 
اعترف بأن إسرائيل هاجمت، في أثناء ولايته، 
آلاف الأهــداف في ســوريا ودمرتها، بينما لم 
تتحمل المســؤولية إلا في حــالات قليلة. وكان 
التركيــز، حتى وقت أخير مضى، على مســألة 
متى وأين هاجمت إسرائيل وليس ما الذي دمر. 

هذه الحقيقة تبدأ بالتغير مؤخراً.
ليس صعبــاً بالطبع تحديد مكان الهجمات: 
غالبيتها الساحقة في سوريا، الدولة التي هي 
في وضع من الفوضى بعد ســنوات من الحرب 
الأهلية، وهــي الآن عرضة لأزمة كورونا أيضاً. 
وتنشــر  الفوضى  اســتغلال  إيــران  تواصل 
الدولة، فــي محاولة  القوات والســلاح فــي 
لمواجهة مع إســرائيل. ويتضمــن الأمر قوات 
عســكرية وميليشيا شــيعية، ووسائل قتالية 

متطورة وفتاكة.
وفقاً للتحليــل الذي أجرتــه هيئة الأركان 
برئاســة الفريق أفيف كوخافــي قبيل تفعيل 
الخطة الخماسية »تنوفا« )قبل أزمة كورونا(، 

فإن القلق الأعلى للجيش الإســرائيلي، الثاني 
لتهديــد النــووي الإيرانــي، الذي يبــدو أنه 
تلقى أيضاً ضربات قاســية في الوقت الأخير، 
هــو معالجة الأعمال الإيرانيــة لإدخال قدرات 
الشمالية،  للســاحة  دقيقة  موجهة  صاروخية 

وعلى ما يبدو الجنوبية أيضاً مستقبلًا.
لقد بدأ برنامج الصواريخ الإيراني في أثناء 
الحــرب الإيرانية ـ العراقيــة )1980 ـ 1988(، 
عندما كانت القوات الإيرانية ومواطنو الدولة 
مســتمر.  بشــكل  العراقية  للصواريخ  عرضة 
وبحثــاً عن قدرات مشــابهة، قاد مــن كان في 
حينــه الناطق بلســان المجلس رفســنجاني، 
تلك الجهود للحصــول على صواريخ من ليبيا 

وسوريا وكوريا الشمالية.
في العام 1985 اشــترت إيران »سكود بي« 
الأول لها من ليبيا. ومنذئذ، طورت الجمهورية 
الإســلامية قــدرات إضافية بمعونــة الصين، 
وروســيا، وكوريا الشــمالية، والباكســتان. 
لعبت الصين وروسيا دوراً مركزياً في المساعدة 
للحصول على محركات الصواريخ )الســائلة 
والصلبــة(، بينمــا زودت كوريــا الشــمالية 
إيران بصواريخ باليســتية كاملــة مثل عائلة 

»رودونغ«.
عندمــا جمعت إيــران ما يكفي مــن القدرة 
التكنولوجية والإنتاج، بــدأت تصدر المعرفة، 
وقطع الغيار، بل وأحياناً الصواريخ نفســها، 
لحلفائها في الشــرق الأوســط. وقد ســلحت 
بالأســاس حمــاس وحــزب اللــه بجملة من 
الصواريــخ ذات القدرات المتنوعة، ولكن ليس 
بعــد بالصواريــخ الدقيقــة. وكان الهدف هو 
إغراق إســرائيل بموجات من الصواريخ تشل 

حركتها، ولكن إسرائيل طورت بالتوازي دفاعاً 
فاعلًا عطل جزءاً كبيراً من التهديد.

جــراء  بــه  شــعروا  الــذي  وللإحبــاط 
التكنولوجيــا الإســرائيلية، بــدأ الإيرانيون 
بتصدير ســلاح موجه دقيق أيضــاً في العام 
2013، انطلاقــاً من التفكير بأن ســتكون لهذا 
السلاح قدرات للتغلب على بعض من منظومات 
الدفاع القائمة في إسرائيل. ويدور الحديث عن 
ســلاح ذي قدرة إصابة بدقة نحو عشرة أمتار 
عن الهــدف المخصص، وهذه دقــة فتاكة تمثل 
ما تسميه إســرائيل بسلاح »محطم للتعادل«، 

الذي تعتزم منعه عن حزب الله بكل ثمن.

لقد فهم زعماء إيــران في حينه القدرة التي 
يوفرها الســلاح الدقيــق، ولا ســيما حقيقة 
بدولة،  ليســت  إرهابية  مجموعــة  يعطي  أنه 
مثل حزب الله، وســائل الحصــول على قدرة 
تشــبه التفوق الجــوي، بلا قواعــد جوية أو 
طائرات قتاليــة. إن نقل مثل هذه التكنولوجيا 
للإرهابيــين هو خــرق عظيــم لــكل المعايير 
القائمة في العالم. لا توجــد لدى أي مجموعة 
إرهابيــة أخرى في العالم مثل هذه السياســة 
وتكنولوجيــا الســلاح الدقيق، بمــا في ذلك 

القدرات الاستخبارية والتوجيه المرافق.
إسرائيل  قررت  بالخطر،  الوعي  من  انطلاقاً 

مهاجمة برنامج الصواريخ الدقيقة في كل مكان 
وكل زمان. وهذا يشــرح قــرار إيران في 2016 
الكاملة،  الصواريخ  نقــل  ووقف  نهجها  تغيير 
التــي أحبطتها إســرائيل في معظــم الحالات 
والانتقــال بــدلًا من هــذا إلى تطويــر قدرات 
بتحويــل الصواريخ غير الدقيقة إلى صواريخ 
موجهة دقيقة. وبدأت إيران نقل القطع الاصغر 
)التوجيه، الاجنحة، القيادة والرقابة وغيرها( 
اللازمة للتحويل، عبر ســوريا إلى حزب الله. 
وبنت إيران جملة واسعة من مسارات التهريب 
من سوريا إلى لبنان )في الجو والبر والبحر( 

لتفادي الإحباط الإسرائيلي.
كانت إســرائيل في الماضي غامضة عن عمد 
تبنت  ولكنها  تهاجمها،  التي  للأهداف  بالنسبة 
برنامج  تكشف  جديدة،  اســتراتيجية  مؤخراً 
الصواريخ الدقيقة لحزب الله وتدعي صراحة 
بأن إيران مســؤولة عن هذا الانتشار الخطير 
إلى المنطقة. وفي السنة الماضية، كشف رئيس 
الــوزراء نتنياهو عن موقــع لإنتاج PGM في 
لبنان. وأغلق هذا الموقــع منذئذ، ولكن ينبغي 
الافتراض بأن إيران أقامت وبنجاح منشــآت 

إنتاج جديدة في دولة الأرز.
حتى كانــون الثاني الماضــي، قاد الحرس 
الثــوري الإيرانــي الخطــوة بقيادة قاســم 
سليماني، الذي حيده هجوم بطائرات مسيرة 
أمريكيــة. وتواصلــت أعمــال التهريب منذئذ 
بدونه أيضاً، ومعها كذلك الهجمات المنســوبة 
إلى إســرائيل. مع كل تهريب وهجوم يتســع 

الاحتمال الكامل للاشتعال.
ليس لإسرائيل شــركاء مصداقون لإخراج 
القوات الإيرانية والصواريخ الدقيقة ومنشآت 

إنتاجها من ســوريا ولبنان. تبذل إســرائيل 
وتواصــل بذل جهد جم كي تقنــع الروس بأن 
إخــراج الإيرانيين من ســوريا هــو مصلحة 
روســية، وأوضحت للرئيس بوتين ولدائرته 
الصواريخ  تهديد  تواصــل  طالما  بأن  الداخلية 
الدقيقة، فلن يكون في ســوريا استقرار، وكل 
الاستثمار الروســي في الدولة سيضيع هباء. 
هــذا الموضوع هو مصدر متواصــل للتوتر بين 
يعملون  لا  الــروس  ولكن  وموســكو،  طهران 

بتصميم لإخراج الإيرانيين من سوريا.
في لبنان يرتفع التوتر، فالدولة على شــفا 
انهيار اقتصادي وقد تغرقهــا الفوضى في كل 
لحظة. تفهــم القيــادة اللبنانيــة، مهما كانت 
فاسدة، بأن الأمر الأخير الذي تحتاجه الدولة 
الآن هو حرب أخرى، ولكــن ليس واضحاً إذا 
كانت لديهم القوة للتصدي لحزب الله وإيران.

الإســرائيلية  التحذيــرات  ضــوء  فــي 
المتصاعدة، من المهم أن يلعب تهديد الصواريخ 
الدقيقة دوراً مركزياً فــي المداولات المقتربة في 
الأمم المتحدة )تشــرين الأول( على رفع حظر 
الســلاح عن إيران. كمــا أنه يمكــن أن يلعب 
المالية التي  دوراً في المداولات على المســاعدة 
يطلب لبنان تلقيها من العالم. ومع ذلك، فليس 
مــن غير المعقول أن تقرر إســرائيل تحييد هذا 
التهديد الكبير قبل أن يحصــل هذان الأمران. 
فتهديــد الصواريخ الدقيقة يقتــرب من نقطة 
قرار قد يشــعل كل الشرق الأوسط. والأحداث 
الأخيرة هي مجرد مؤشر على أمر قد يؤدي إلى 

مواجهة محتمة.
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تسفرير رينات

■ الدولــة تدفــع قدماً بخطــة لغرس أشــجار على 
مســاحات تبلغ عشــرات آلاف الدونمات فــي النقب. 
وتســتهدف الخطــة منع وصول الســكان البــدو إلى 
أراضيهــم. يدور الحديث عن وســيلة تعتبــر »أراضي 
زراعية«. لكن حسب أقوال نشــطاء محليين ومنظمات 
لحقوق الإنســان، فإن هذه الخطة تســتخدم لإضعاف 
صلة البدو مع أراضيهم التي توجد لديهم على قسم كبير 
منها ادعاءات بالملكية، وقسم آخر يستخدمونه للزراعة. 
وحسب أقوال شركة حماية الطبيعة، فإن لهذه الخطوة 
تداعيــات مدمرة علــى البيئة الصحراويــة. وقد تمت 
بالالتفاف على إجراءات التخطيط. عملية الغرس هذه 

ستنفذها »الكيرن كييمت«.
خطــة الغرس التي تمتــد على منطقة تبلــغ 40 ألف 
دونم حول مســتوطنات »سيغف شالوم« و»أبو تلول«، 
نوقشــت أمس في لجنة تنسيق متعددة الوزارات، التي 
تعالــج هذا الموضوع. شُــكلت هذه اللجنــة قبل خمس 
إسرائيل،  أراضي  ســلطة  ممثل  ويترأســها  ســنوات، 
إسرائيل ســكوب. في هذه المرحلة، قررت اللجنة البدء 
بعملية الغرس في جزء من المنطقة. قبل خمس سنوات، 
تشــكلت اللجنة في أعقاب التماس قدّمته شركة حماية 
الطبيعة للمحكمة العليا ضد سياســة الغرس لســلطة 
أراضي إســرائيل. وقالت هذه المنظمة إن السلطة تنفذ 
الزراعة بصورة تعارض إجراءات التخطيط. ورداً على 
الالتماس، وافقت الدولة على تشــكيل لجنة التنســيق 

التي يمكنها المصادقة على الغرس.
يتم تنفيذ أعمال الغرس في النقب منذ ذلك الحين بين 
فينة وأخــرى. ومؤخراً، تم القيام بأعمــال قرب القرية 
البدوية غير المعترف بها، خربة الوطن، التي تقع شــرق 
البلدة المعترف بها تل شيفع التي يعيش فيها نحو 4500 
شــخص. وفي هذه الحالة توجه الســكان إلى الوزير 
عمير بيرتس، المسؤول عن ســلطة تنظيم الاستيطان، 
وهو بدوره عمل على وقف الأعمال. ولكن سلطة أراضي 
إســرائيل مخولة بمواصلة الأعمال حتى بدون تنسيق 
مع سلطة تنظيم الاستيطان. ورداً على ذلك، توجه عضو 
الكنيست بتســلئيل سموتريتش )حزب يمينا( بشكوى 
لرئيس الحكومة نتنياهو، وقــال إن الأمر يتعلق بوقف 

»نشاط صهيوني مهم لا مثيل له«.
»ذات يوم، ظهرت تراكتورات ومعدات أخرى، وبدأت 
بحفر قنوات قرب البيوت »، قال ماجد الشنارنة، رئيس 
لجنــة القرية التي توجــد في مرحلــة التخطيط ومنح 
الاعتراف القانوني. »هذا أثار الخوف، ففي البداية كانت 
هناك شــائعة بأنهم يريدون نقلنا إلــى مكان آخر. وكل 
ذلك حدث في المناطق التي هي بملكية سكان القرية منذ 
أجيــال. لم يكن هناك أي لافتات أو تفســير لما يفعلونه. 
وقد توجهنا لرابطة حقوق إنســان لمســاعدتنا وأقمنا 

خيمة احتجاج«. 
في نهاية المطاف، تم وقف الأعمال، ولكنها استؤنفت 
الأســبوع الماضــي، وتم وقفها مــرة أخرى فــي الأيام 
الأخيــرة. »هذه المــرة قالوا لنــا بأنهم ينــوون العمل 
في مناطــق لا يوجد حولهــا ادعاءات بالملكيــة«، قال 
الشنارنة. »وقلنا لهم إن هذه المنطقة مهمة أيضاً لمستقبل 
البلدة؛ لأننا ســنحتاجها من أجل المباني العامة«. يأمل 
الشــنانرنة أن تدير الدولة حواراً مع لجنة القرية، وهو 
الأمر الذي ســيمنع الاحتــكاك وقد يعمل على تســوية 

المكانة التنظيمية للبلدة.
المناطق الجديــدة المخصصة للزراعــة توجد، ضمن 
مناطق أخرى، قرب القرية البدوية أبو تلول. »ليس من 
الواضــح لي كيف يريدون الزراعة بدون التنســيق مع 
ســكان البلدات التي توجد في المنطقة والذين يملكون 
ادعــاءات بشــأن المنطقة«، قــال عصــام العطية، أحد 
ســكان القرية، الذي يترأس مجلس القرى غير المعترف 
بها. »ســنعارض، ولن نسمح لهم بأخذ الأرض. يبدو أن 
الدولة تشــعر بأنه يمكنها فعل ما تشــاء مع البدو. فهم 
لا يعتبروننا بشــراً. وسنبلغ جميع العائلات في المنطقة 

وسنجندها لوقف هذا العمل«.
أمس، قبل الجلسة، توجهت شــركة حماية الطبيعة 
إلى ســكوب وطلبت وقــف العملية. وحســب المنظمة، 
يــدور الحديث عن عمليــة تناقض مــا تم الاتفاق عليه 
في المحكمة. »لجنة التنسيق اســتهدفت تسوية زراعية 
بحجــم مقلص في حالات معينة ومســتعجلة التي فيها 
تهديد مثبت لخطــر اقتحام محدد لــلأرض«، قالوا في 
الشــركة. »حســب البيانات عــن المســاحات المطلوبة 
للزراعــة، فان الأغلبية الحاســمة من هــذه الأراضي لا 

يوجد فيها الآن أي خروقات بناء«.
حسب شــركة حماية الطبيعة، فإن مخططات زراعة 

بهذا الحجم تقتضي التنسيق مع لجنة التنظيم والبناء 
اللوائية. وسبب ذلك الرئيســي، هو التأثير بعيد المدى 
للتحريج على النظام البيئي الصحراوي. معظم المنطقة 
التي يدور الحديث عنها تنتمــي إلى تربة اللوس، التي 
هي تربة خصبة تتكون من ترسبات ذرات طفيليات في 
النقب –دفيئة لنمو جميع أنــواع النباتات والحيوانات 
النادرة– وجــزء كبير من الأراضــي تم الإضرار به في 
الســابق بســبب نشــاطات تطوير وفلاحــة الأرض. 
وحســب أقوال المنظمة، فإن تطبيق مخططات الزراعة 
يقتضي الصعود على الأرض مع معــدات ثقيلة والقيام 
بأعمال ترابية وزرع أشــجار من خــلال تغيير جوهري 
للمشــهد الصحراوي. التقدير هو أن الأنواع التي تميز 
المنطقة اللوســية ســتختفي لصالــح حيوانات أخرى 

تناسب الأشجار التي غرسها الإنسان.
»زراعات سلطة أراضي إســرائيل في مناطق واسعة 
في النقب هــي طريقة أخــرى للدولــة للتنكيل بحياة 
الســكان البدو«، قال ســيزار يهودكن، مخطط مدن من 
جمعية »بمكوم«، التــي تعمل من أجل حقوق التخطيط. 
»بدلًا من التحدث مع الزعماء المحليين للدفع قدماً بحلول 
لترتيب الاســتيطان القائم وتطوير مصادر تشغيل من 
أجلها، فإن الدولة تســتغل قوتها لتقليص الفضاء الذي 
يعيش فيه الســكان وتمنعهم من إمكانية الحصول على 
مصدر رزقهم الأساســي من الزراعة التي لا تضر أحداً. 
علينا الأمل بأن الجهات المســؤولة عن ذلك ستستيقظ 

وتدرك بأن من الأفضل العمل بطرق أخرى«.
رداً على ذلك، جاء من سلطة أراضي إسرائيل: »سلطة 
أراضي إسرائيل تعمل على الحفاظ على أراضي الدولة، 
ومنها الزراعات. يدور الحديث عن خطوة ناجحة أثبتت 
نجاعتها في الســنوات الأخيرة وهي تتم حسب جميع 
القوانين ووفقــاً للقواعد المطلوبة. الســلطة تعمل على 
الحفاظ علــى المناطق المفتوحة والطبيعة من ســيطرة 
غير قانونية وتســتثمر في هذه المناطق عشرات ملايين 
الشــواقل بواســطة صندوق حماية المناطق المفتوحة. 
علينــا التأكيد بأن المحكمة العليا رفضت موقف شــركة 
حماية الطبيعة. واللجنة تعمل بشكل دقيق حسب قرار 
المحكمة وتناقــش كل الملاحظات ومواقف الوزارات ذات 

الصلة«. 
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 بسياسة »الترانسفير الأخضر«: هكذا تسلب إسرائيل
 حقوق بدو النقب في أراضيهم... بذريعة التشجير

نوعا لنداو

■ أرســل وزراء خارجيــة 11 دولــة في 
أوروبا، الجمعة الماضي، رســالة مستعجلة 
إلى المســؤول عن العلاقــات الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبــي، وطلبوا منه تســريع 
الــردود المحتملــة على ضم  بلــورة قائمة 
إســرائيل لمناطق في الضفة الغربية. وعبر 
وزراء الخارجية عن خشيتهم من أن »نافذة 
فــرص الــرد تم إغلاقهــا بســرعة«. ووقع 
وزراء خارجيــة فرنســا وإيطاليا وهولندا 
وإيرلندا وبلجيكا ولوكســمبورغ والسويد 
ومالطا،  والبرتغــال  وفنلنــدا  والدانمارك 
على تلك المراســلات الداخلية التي وصلت 

للصحيفة.
طرحت المطالبة ببلورة قائمة خطوات رد 
على الضم للمرة الأولى في لقاء غير رسمي 
لممثلي الدول التي وقعت على الرســالة مع 
بوريل )مســؤول العلاقــات الخارجية في 
الاتحــاد( في 15 أيار الماضــي. أثناء اللقاء، 
أوعز بوريل لرجاله بإعــداد الوثيقة، ومنذ 
ذلك الحين اعتبرت »وثيقة الخيارات«، لكنها 
حســب أقوال الوزراء، لم تستكمل بعد ولم 

تعرض عليهم.
»احتماليــة ضم إســرائيل لأجــزاء من 
المناطق المحتلــة في الضفــة الغربية بقيت 
موضوعــاً يقلق الاتحــاد الأوروبي والدول 
الأعضــاء فيــه«، كتــب وزراء الخارجيــة 
الأوروبيــين لبوريــل. »مثلمــا أشــرت في 
تصريحاتك ســابقاً، فإن الضم الإسرائيلي 

سيكون بمثابة خرق للقانون الدولي«.
 وكتب الــوزراء: »نعرف أن هذا موضوع 
حســاس، والتوقيــت مهم، ولكــن الوقت 
قصير. نحــن قلقون من أن نافذة فرص ردع 
إســرائيل عن نية للضم قد أغلقت على نحو 
ســريع. من المهم أن يكون هناك وضوح فيما 
والسياســية  القانونية  بالتداعيات  يتعلق 
للضم. لذلك، نريد رؤيــة وثيقة تُجمل هذه 
خيارات  قائمــة  إلــى  إضافة  التداعيــات، 
لخطوات رد، بما في ذلك كل اتفاقات الاتحاد 

مع إسرائيل«.
وأشــار الوزراء فــي رســالتهم إلى أن 

»وثيقة الخيارات ستساهم في جهودنا لردع 
إســرائيل عن الضم. ونؤمن بــأن من المهم 
عرضها كي توفر لنا قاعدة قوية لنقاشــات 

أخرى«.
يعمل الاتحــاد الأوروبي علــى منع هذه 
الخطوة منذ إعلان رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو عن نيته القيــام بخطوات ضم في 
الضفة الغربية، بدءاً من 1 تموز هذه السنة، 
حسب الخطة السياسية التي طرحتها إدارة 
ترامــب. ادعــاءات الاتحاد الرئيســية هي 
خرق القانون الدولي بهذا الضم، وســيضع 
نهاية لحل الدولتــين في حدود 1967. ورغم 
الإجماع شــبه المطلــق تقريباً ضــد الضم 
الإسرائيلي في أوســاط الاتحاد، باستثناء 
هنغاريا التي صرحت بشــكل غامض حول 
الموضوع، فإن الدول لم تحســم بعد مسألة 

كيفية الرد إذا تم تنفيذ ذلك حقاً.
الـ 11 دولة فــي أوروبا التي تطالب الآن 
تقود  الخيــارات«  »وثيقة  بلورة  بتســريع 
الخط الأكثر هجومية في هذه المسألة. وهي 
تطالب منذ بضعة أشهر بإجراء حوار شامل 
حول تداعيات ذلك علــى علاقة الاتحاد مع 
إســرائيل؛ أي خطــوات ردع وعقــاب. أما 
ألمانيــا التي تعارض عملية الضم وبشــدة، 

فقد امتنعت عن المشــاركة رســمياً في هذه 
المجموعــة بســبب علاقتهــا الخاصــة مع 
كرئيسة  الحالية  مكانتها  وبسبب  إسرائيل، 
مناوبــة للاتحــاد. بعض خطــوات الردع 
والعقــاب تم ذكرها في محادثــات داخلية، 
منهــا منع انضمام إســرائيل إلــى اتفاقات 
بين  التفريق  وزيــادة  جديــدة،  وتعاونات 
إسرائيل والمستوطنات، وإنفاذ أكثر لقانون 

مقاطعتها.
في الأســابيع الأخيرة اتصــل بنتنياهو 
كل من المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميركل، 
والرئيــس الفرنســي إيمانويــل ماكرون، 
بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  ورئيــس 
جونســون، في محاولــة لثنيــه عن هذه 

الخطوة.
عــن  التعبيــر  الزعمــاء  هــؤلاء  أراد   
معارضتهم شفوياً بعد أن عبروا عن معارضة 
الضم بواسطة رسائل رسمية، بمناسبة أداء 
الحكومة لليمــين. ورد نتنياهو على الثلاثة 
بأنــه يعتبر خطــة ترامب مخططــاً واقعياً 
للســلام، وأنه على اســتعداد للتفاوض مع 

الفلسطينيين على أساسه. 
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11 دولة أوروبية تطالب بتسريع خطوات
 رادعة وعقابية ضد سياسة إسرائيل في الضم

مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين ضد الضم في الضفة

قلق إسرائيلي من تطور الصواريخ الإيرانية 
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ثائر دوري ٭
إقليم بلاد الشام يتطابق تعريفه مع سوريا الكبرى وهو يمتد من جبال 
طوروس شمالًا حتى خليج العقبة وصحراء ســيناء جنوباً ومن البحر 
الأبيض المتوسط غرباً حتى العراق شرقاً، أي من خط عرض 29.5 درجة 
إلى37.5 درجة شــمالًا، ومن خط طول 36درجة إلى 42 درجة شرقاً، وقد 

تعرض محمد كرد علي لتفصيل الامتداد الجغرافي لبلاد الشام بقوله:
» حد الشــام ينتهي عند سفوح جبال طوروس المعروفة بالدروب عند 
العرب آخذاً إلى ما وراء خليج الإســكندرونة لجهــة أرض الروم، وكان 
ــيّاح )بفتح السين وتشــديد الياء( حداً بين الشام والروم. ولا  جبل السَّ
نعرف هذا الجبل بهذا الاســم اليوم، ويقول الإدريســي: ومن السويدية 
إلى جبل رأس الخنزير عشــرون ميلًا وعلى هذا الجبل دير كبير وهو أول 
بلاد الأرمن وآخر بلاد الشــام، فما كان من جهة الشام على ضفة الفرات 

فهو شام، وما كان على الضفة الأخرى من الشرق فهو عراق.
فصفين مثلًا في الشــام، وقلعة جعبر في الجزيــرة الفراتية وبينهما 
مقدار فرســخ أو أقــل، وتدخل بالس في مســكنة الشــام لأنها من غرب 
الفرات، وتدخل البيرة )بيره جك( في الجزيرة لأنها على الشق الآخر من 
الفرات. وما كان من دير الزور على الفرات إلى جهة الشام فهو من الشام، 
وما كان على الشــاطئ الآخر إلى الشرق فهو من العراق. وكذلك يقال في 

الرقة«.

المكانة الحضارية

إن مكانة بلاد الشام الحضارية أكبر أن تختزل بكلمات أو صفحات فهي 
تحتل مكانة فريدة في تاريخ البشــرية. فيها نشأت الديانات التوحيدية 
اليهودية والمسيحية كما كان دورها أساسياً في نشوء وانتشار الإسلام. 
إليها تتجه أنظار المســيحيين واليهود والمســلمين من كل أنحاء العالم، 
وفيها تم اختراع الأبجدية، وهي علــى الأغلب مكان تدجين القمح ومكان 
اكتشــاف النحاس واختراع الخزف ومكان نشوء الزراعة والتحول من 
حياة الصيد إلى حياة الزراعة و الاســتقرار » و ربما كانت قبل ذلك المكان 

الذي ترعرع فيه ســلف من أسلافنا المباشرين الإنسان الحديث« )فيليب 
حتي(.

 لم تنقطع نــار الحضارة عن هذا الجزء من العالــم، وإن كانت تخبو 
أحياناً، فقد ظلت مساهمتها أساسية في التاريخ العام للبشرية. كما كانت 
حاضرة في كل أحداث التاريخ الكبرى بسبب موقعها الجغرافي فهي تقع 
في قلب العالم القديم: آســيا وإفريقيا وأوروبا، لذلك أُطلق عليها اســم 
جسر القارات لأنها تشكل صلة وصل بين البشر، و بين الحضارات. وهي 
مركز للتبادل الســلعي والحضاري. هي قلب العالم فقد التقى على أرضها 
البشــر من كل دين و جنس ولون، وعبر دروبها عبرت القوافل بين شمال 
العالم وجنوبه ومن شرقه إلى غربه، و في أسواقها كان يتم تبادل السلع 
وتتلاقح الأفكار فيكتسب البشــر خبرات حضارية جديدة، و قد انعكس 
كل ذلك علــى تركيبتها الســكانية المتنوعة فهي خليط مــن كل الأعراق 
والديانات، شجرة باسقة ذات جذع عربي إسلامي راسخ في الأرض تمتد 

أغصانها في كل الاتجاهات.
 بلاد الشام عبر التاريخ أشبه بوعاء تفاعل حضاري كبير إذ تلاقحت 
على أرضها الحضارات والأديان، والتقى فيها البشر من كل أصقاع الأرض 
فاختزنت أرضها كل المؤثرات والحضــارات. وبعد أن تكتمل عناصر هذا 
التفاعل وتختمر كانــت تنهض واقفة لتعطي البشــرية ديناً أو حضارة 

جديدة.
 أما من الناحية السياســية والعســكرية فقد شــكلت بيضــة القبان في 
العلاقات الدولية، فهي مؤشــر لصعود القوى أو انحســارها. من يضع يده 
عليها يضمن لنفســه اليد العليا سياسياً وعسكرياً و من يخسرها يخرج من 
التاريخ بغير رجعة كما حدث مــع البيزنطيين وغيرهم، أو يحتاج إلى وقت 

طويل ليعود إلى ركابه. 
 إضافة إلى أهميتها الجغرافية والحضارية والسياسية و العسكرية يجب 
أن لا ننســى أهميتها الدينية لأنها تضم القدس المكان المقدس لدى أصحاب 
الديانــات التوحيدية الثلاث بــين جنباتها، و كذلك انطاكيــة ذات الأهمية 

الدينية المسيحية. كما أنها بوابة مكة » شام شريف«. 
للشام أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية وحضارية ودينية و ندر أن 

نجد مكاناً في العالم اجتمعت فيه كل هذه الميزات.

على الدوام تنازعت ثلاث قوى الســيطرة على بلاد الشــام، من الشرق 
العراق وقــد تحل فارس محله أو ما خلفهما حســب صعــود الحضارات و 
هبوطها في آســيا وحســب ميزان القــوة بين العراق و بــلاد فارس، و من 
الشــمال الأناضول بغض النظر عن الحضارات و الأديان الســائدة فيه، و 
من الغــرب مصر. لكن في فترتين تاريخيتين تمركزت القوة في بلاد الشــام 

وتحولت من كونها ميداناً للصراع إلى قائدة للأمة. 

العهد الأموي

الفترة الأولى في العهد الأموي الذي اســتمر لتسعين عاماً حيث تُوجت 
بلاد الشام بأعز أمجادها فصارت دمشــق عاصمة الدنيا المعروفة في ذلك 
الوقــت، من حدود الصين إلــى قلب أوروبا. صار العالم ملحقاً »ببســتان 
هشــام«. أما الفترة الثانية فكانت أيام حروب الفرنجة إذ استجمعت بلاد 
الشام قواها واستطاعت ابتداء من الموصل، فحلب، فدمشق أن تُنشأ دولة 
قوية تحت قيادة آل زنكي فتوحد الجهد العسكري ضد الغزاة الفرنجة، ثم 
أكمل خليفتهم صلاح الدين الأيوبي المهمة فاستولى على مصر ليضع الممالك 
الصليبية على الساحل الســوري بين قطبي رحى مسترداً القدس وفاتحاً 
الطريق لتصفية كل الممالك الصليبية على الساحل السوري على يد المماليك 

فيما بعد.
و القاعدة الأساســية التي لا زال ســارية حتى اليوم هي أن بلاد الشام 
لا تســتقر إلا إذا توحدت قوتان على الأقل حولها، أو إذا نشأت دولة قوية 
في أحد المراكز المحيطة بها فتســتولي على مركز من المراكز الأخرى او على 
المركزين. فلم يُطــرد الصليبيون إلا بعد توحد العــراق ومصر تحت راية 
المماليك، كما اســتقرت بلاد الشــام لأربعة قرون تحت حكــم العثمانيين 

)السلام العثماني( لأنهم سيطروا على الفضاء المحيط بها.
عند بداية الألفية الثانية للميلاد دخلت ساحة الصراع على بلاد الشام 
قوة جديدة هي أوروبا، فشنت حرباً أسمتها صليبية هدفها السيطرة على 
بلاد الشام لتحتكر الطريق البري إلى آسيا فاحتلت القدس لتمسك بخناق 
القوى الإســلامية عبر ضربها في قلبها: بلاد الشــام. ونشــير هنا إلى أن 
سكان بلاد الشــام لم يغلقوا طرق آسيا في وجه أحد بل إن جوهر حياتهم 

يعتمد على اســتمرار هذه الطرق مفتوحة للجميــع لكن الغربيين يريدون 
احتكار طرق آسيا ومنع الآخرين من ارتيادها وهذا عين ما فعلوه فيما بعد 
في حوض المحيط الهندي وفي أســواق آسيا التي كانت هي أيضاً مفتوحة 

للجميع فاحتكروها لأنفسهم مانعين الإبحار والتسوق إلا بإذن منهم!

صلة الوصل

بعد فشل حروب الفرنجة اســتمرت محاولات السيطرة الغربية على 
بلاد الشــام حتى نجحت في ذلك بعد الحرب العالميــة الأولى، ثم ورثت 
أمريكا هذا الدور عن أوروبا ومازالت مسيطرة حتى اليوم وإن كانت هذه 

السيطرة آخذة في الانحسار كما حدث مع كل موجات الغزو السابقة. 
لا بــد من التوقــف مع ملاحظــة جوهريــة و هي أن ظهور الإســلام 
في الجزيــرة العربية التي تعتبر مع بلاد الشــام منطقــة واحدة - من 
الجغرافيين العرب القدماء مــن يعتبر مصطلح الجزيرة العربية متضمناً 
بلاد الشام بســبب تواصل الجغرافية والســكان - إن ظهور الإسلام و 
انتشــاره شرق و غرب و شمال بلاد الشــام جعل الصراع بين الأناضول 
و مصــر والعراق )أو فــارس في حال تراجــع دور العــراق( على بلاد 
الشــام يدور داخل البيت العربي الإسلامي و داخل الحضارة العربية - 
الإســلامية فالمنطقة الممتدة من وسط آســيا إلى الأطلسي صارت منطقة 
واحدة حضارياً وسياســياً واقتصادياً، و بذلك اكتســبت بلاد الشــام 
وظيفة جديدة إذ صارت قلب الحضارة العربية – الإســلامية، فهي صلة 
الوصل بين الكتل الإسلامية الكبرى الآسيوية، والإفريقية، والشمالية في 
الأناضول وملحقاتها في البلقان والقوقاز. وفي الوقت نفسه أدى دخول 
أوربا إلى الصراع على بلاد الشــام إلى تحوله إلى صراع عربي إسلامي 
- أوروبي على بلاد الشام. فصار للصراع على بلاد الشام بعدان داخلي 
وخارجــي. داخلي بين أطراف الحضارة الإســلامية لتحديد حجم القوة 
والنفوذ. وخارجي بين القوى الإسلامية ككل و بين أوروبا الصاعدة بعد 

الألف الثانية للميلاد.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال إحسان الفقيه: اردوغان... »أنا لم أتغير لكني تطوّرت«

جغرافيا بلاد الشام... قلب الحضارة العربية

الردع اللازم
هذه الشماعات لم تعد تنطلي على أحد.

العبرة ليس بعلاقات جاءت هــذه الأنظمة فوجدتها قائمة على يد 
من سبق… العبرة في كيفية التعامل معها..

هناك من يتعامل بالندية اللازمة وبالردع اللازم ولا ينحني. 
وهناك من يعمل كخادم للمشروع الصهيوني… و تراه تابعاً ذليلًا

وواضح جداً الفارق بين الاثنين.

د. أثير الشيخلي - العراق
 

قوة ودهاء
 

مــن خلال ما أشــاهد من أفعال له تخدم الدين الإســلامي وتقوي 
شــوكة الإسلام والمسلمين، وما أراه من تخاذل وذل وانحطاط لكثير 
مــن حثالات العــرب، فقد أثبــت رجولتــه وقوته ودهــاءه، رغم أنف 

الأعداء.. 

أحمد طعيمة

سفارة أمريكا 
  اردوغان يصلح ما أفسده أتاتورك.. محمد بن سلمان يهدم مظاهر 
الإسلام في السعودية والسيســي يهدم 34 مسجدا في الإسكندرية 

وترامــب ينقل ســفارة أمريــكا للقــدس وإســبانيا التــي كل حوّلت 
مساجد قرطبة لكاتدرائيات لم ينطق أحد منهم ويغضب بقدر إرجاع 

مسجد آيا صوفيا للمسلمين..

فاروق جعفر

حفاظ على العروش
 

نعم اردوغان تطور وباتت الدولة على مســافة واحدة من الجميع، 
وهــذا هــو الإســلام الحقيقي فلا إكــراه فــي الدين. اردوغــان تطور 
وإن شــاء الله تكون بدايــة النهاية للدول »المافياويــة« التي تحكمها 
عصابــات وقطاع طرق ولذلك هم مرعوبون من تجربة اردوغان ليس 
حبا في علمانية ولا ما يحزنون بل حفاظا على عروشــهم.. لم نسمع 
من هذا العالم المنافق أي انتقاد لتركيا عندما كانت غارقة في الفساد 

والشعب يعيش تحت نير الاضطهاد. 

بن تاشفين

الساسة الكبار
هو لم يتغير ولم يتطور ولكنه عرف كيف يكون اللعب مع الساسة 

الكبار أي أنه تلون حسب لون المرحلة، هذا كل ما في الأمر.
 أما مســألة الخلافة وسقوطها فلنعترف أنه لو بقي السلطان عبد 
الحميــد الثاني بموقعــه وأتى من يخلفــه من أبنائه بعد أن خســرت 

تركيا الحرب فلن تكون سوى بقايا رجل مريض يعطى دواء من قبل 
مسعفيه ليبقى على قيد الحياة، فلنعترف أنه لولا أتاتورك وما أحدثه 
من تغييرات في النظام لما وصلت تركيا لما هي عليه الآن ولا كان يمكن 
أن يأتــي حاكم من خــارج العثمانيــين فالحكم الوراثــي موجود في 

الدول المتخلفة شعوبها فقط.

سلام عادل - ألمانيا

الطريق الشاق
الذين ينتقــدون اردوغان أو يعارضون سياســاته.. هل اردوغان 

لوحده سلك هذا الطريق الشاق؟
 بل هناك رجال سبقوه أسسوا ومهدوا له الطريق مثل نجم الدين 
أربكان وعدنان مندريس رحمهما الله وغيرهما من رجالات تركيا.. لا 
نعرفهم فجزاهم الله خيرا وما اردوغان إلا واحد من هؤلاء المخلصين 

لدينهم ووطنهم..

غالب الساكت

جهاد النفس
  القيم الإســلامية فطريــة وتعززها التربية وجهــاد النفس.. ولكن 
وعلــى الجانب الآخــر علينــا أن لا ننكــر دور العلمانية )ولســت من 
مناصــري العلمانية( فــي تركيا بفرض القانون والدســتور وتواجد 

ســقف معقول للحريــات وممارســة الديمقراطية وحريــة صحافية 
وإعلامية بمختلف نواحي الحياة جميعها مهدت لتبوؤ حزب العدالة 

السلطة.
بسام ابو يحيى

دولة رائدة
اردوغان رجل عظيم قل أمثاله، قاســى الأمرين مع دولة العســكر 

العلمانية في بلده ليخرج بدولة رائدة مصنعة متقدمة مكتفية ذاتيا!

عبد العزيز محمود

 الزعيم الصادق
هذه فرصة المسلمين الوحيدة ما دام وجد الزعيم الصادق المخلص 
الذي يدافع عن الإســلام والمسلمين ويفهم عقلية الغرب جيدا ويلعب 

على التدافعات العالمية.. وبالتالي يجب أن لا نتركه وحده..

أبو عبدالله عارف

رجل حكيم
اردوغــان رجــل حكم تركيــا ونجح بقــدر كبير وأخــرج بلاده من 
الوحل… وربما لو كان في بلد عربي ربما لفشل أو أفشلوه العربان. 

هاني عبدالله

مقال مريم بوزيد سبابو: جماجم الثوار الأحرار
 تنير فضاءات الجزائر… هل يعي الغرب الآن

تاريخه البشع قبل فوات الأوان؟!

سياسة الأرض المحروقة
اتفاقيــة التافنا وقعت فــي 1837/05/30 وأن الأميــر عبد القادر 
لم يستســلم لفرنســا وإنما طلب الخروج من الجزائــر في كانون 
الأول - ديســمبر 1847 إلى عكا في فلسطين أو الإسكندرية في مصر 
عندما اعتمدت فرنســا حرب الإبادة والعقاب الجماعي وسياســة 
الأرض المحروقة وتشــكيل عصابات الموت بقيادة المجرم لوســيان 
دو مونتانياك والذي قضى عليه الأمير عبد القادر في معركة سيدي 
إبراهيم فــي 1835. المهم الأمير لم يستســلم ولم يخن وإنما روجت 

فرنسا ذلك لضرب مصداقية هؤلاء الرجال الأبطال.
محمد

 

 حقد المحتل
جماجم الشــهداء هي القوة التي يمتلكها الأحرار فهذه الجماجم 
تعبر عن حقد المحتل المستعمر فعندما تعود لأهلها فهذا هو الانتصار 

على الاستعمار مرة أخرى، فالرحمة لهؤلاء الابطال.
زياد

 شهداء الأمة
أشــكر الكاتبة التي وضحت الصورة وأنجزت وصدقت، فهل من 

معتبر.
أهنئ الشــعب الجزائري البطل الذي لم ينــس طيلة هذه الفترة 

شهداء الأمة، هذا نصر للإنسانية والإسلامية والعربية.

عبد الله

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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الدولة العربية وفيروس كورونا بين التعايش والتستر 
بينمــا نجــح عــدد كبير مــن الدول 
خطر  احتــواء  في  والصين  الصناعيــة 
فيروس كورونــا، فإن الــدول العربية 
تبدو بشــكل عام، حتى الآن، متخبطة، بين القبول بالتعايش 
مع الفيــروس، أو الاجتهاد في التســتر عليه، وهو الاجتهاد 
الذي قد يصل إلى درجة إنكار خطورته من الأصل، واعتباره 
مثــل البلل الذي لا مفر منه إذا أمطرت الغيوم، على حد تعبير 

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو. 
وفي كلتا الحالتــين، حالة رفع الرايــة البيضاء والقبول 
بالتعايش، أو التســتر والإنكار، فــإن خطر فيروس كورونا 
المســتجد )كوفيد- 19( يواصل انتشــاره، إلــى الحد الذي 
جعل دولا عربية مثل السعودية وقطر تسبق الصين في عدد 
المصابــين به، وإن قلت عنها كثيرا في أعداد المتوفين بســبب 
تقــدم الرعاية الصحيــة، وتوفر بروتوكولات تســاعد على 
العلاج وتقليل عــدد الوفيات. وبلغ عدد المصابين بالفيروس 
فــي الدول العربية حتى 10 يوليــو الحالي، حوالي 750 ألف 
شخص بنســبة %6 تقريبا من عدد المصابين في العالم كله. 
لكن منطقة الشــرق الأوسط ككل، تســهم بنسبة %10 من 
عدد المصابين عالميا، حيث بلغ العدد الكلي حوالي 1.3 مليون 
شــخص مقارنة بـ190 ألفا فقط في الأسبوع الثالث من شهر 
إبريل الماضي، بما يعادل ســتة أمثال ما كان عليه قبل عشرة 
أســابيع. كما تضاعف عدد الوفيات بالفيروس خلال الفترة 
نفســها بمقدار أربع مرات، ليرتفع  إلــى حوالي 31 ألفا مقابل 

7500 حالة وفاة. 
وبسبب التنقلات عبر الحدود لأسباب دينية واقتصادية 

وعســكرية، بين كل من إســرائيل وتركيا وإيران من ناحية، 
والــدول العربية من ناحيــة ثانية، فإنه مــن الصعب فصل 
تطورات انتشــار المرض في مجموعة دول الشــرق الأوسط 
بأكملها، الممتدة من الشرق والشمال الشرقي للبحر المتوسط 
شمالا إلى القرن الافريقي جنوبا. ومن إيران شرقا إلى المغرب 
وموريتانيا في الغرب. وعلى الرغــم من المجهود الذي تقوم 
به بعض دول تلك المنطقة مثل، قطر والســعودية وإسرائيل 
وتركيا، إلا أن الوصول إلى نقطة احتواء الفيروس والتحكم 
في انتشاره لم يتحقق بعد، بل إن إسرائيل التي كانت تتجه 
إلــى تخفيف العمــل بالقيود الاحترازيــة أصبحت مضطرة 
لإعادة تقييم الموقف، بسبب ارتفاع معدلات انتشار العدوى. 
وتعتبر دول المغــرب العربي حتــى الآن، خصوصا تونس، 
الأكثر نجاحا في احتواء الفيروس، وإن كان التهديد ما يزال 

قائما، خصوصا في الجزائر. 
ومن الضروري دراسة بيانات العدوى والوفيات ومناطق 
التركز بعناية، لأن الخطوة الأولــى في النجاح في أي حرب 
تتمثل في وفرة ودقة المعلومات الموثقة. ومن هنا تأتي أهمية 
تدقيق وشــفافية المعلومات، لأن المعلومــات غير الدقيقة، أو 
التي تســعى إلى التضليل لأســباب سياســية، تتسبب في 
خســارة المعركة ورفع الراية البيضاء. وعلــى الرغم من كل 
مظاهر القصور، وعــدم الدقة واســتخدام البيانات لغرض 
التعبئة السياســية، فما تزال الإحصاءات الحكومية المعلنة 
هي المصــدر الوحيد الذي يمكن الاعتمــاد عليه في التحليل. 
ومن دواعي إجراء تحليل ســليم لانتشار العدوى بفيروس 
كورونا حاليا، أن عدم المســارعة إلى احتواء خطر الفيروس 
في صيف العام الحالي، ســيضع الدول العربية أمام امتحان 
صعب جدا في فصلي الخريف والشتاء، حيث تنتشر الإصابة 
بأمراض الإنفلونزا الموســمية، وغيرها مــن أمراض الجهاز 

التنفسي الشتوية. 
نقارن فيما يلي المؤشرات المسجلة رسميا لمعدلات انتشار 
العدوى، وحالات الوفيات في الدول العربية حتى العاشر من 
يوليو الحالي. وتظهر المقارنــة أن الوضع في الدول العربية 
هو أفضل بكثير عن الدول غير العربية في الشــرق الأوسط. 
على ســبيل المثال فإن عدد المصابين فــي المنطقة ككل يعادل 
حاليا %9.9 من العدد الكلــي للمصابين في العالم. في حين 
يبلغ نصيب الدول العربيــة %5.9 فقط. كما أن الوفيات في 
المنطقة ككل تبلغ %5.49 مــن العالم، في حين أنها في الدول 
العربيــة تبلــغ %2.27 فقط. كذلك فإن معــدل الوفيات بين 
المصابين، الذي انخفض حاليا فــي المنطقة ككل إلى 2.47% 
هو أفضل بكثير، قياســا إلى المتوسط العالمي البالغ 4.47%، 
بسبب تحسن طرق الرعاية الطبية. وبمقارنة الدول العربية 
في المنطقة بالدول غير العربية، نلاحظ أن معدل الوفيات بين 

المصابين ينخفض إلى %1.7 فقــط مقابل %3.6 للدول غير 
العربية الثلاث إيران وتركيا وإسرائيل.

وتحتل الســعودية صدارة الدول العربية من حيث العدد 
الكلى للمصابين بالفيــروس، إذ بلغ العدد 226.5 ألف مصاب 
بنســبة %30 من العدد الكلي للمصابين في الدول العربية. 
ويعود هذا العدد المرتفع نســبيا إلى أن الســعودية تتوسع 
فــي الفحوصــات اللازمة للكشــف عن الإصابــات الموجبة 
بالفيــروس، ورصدها وتقديم العلاج الممكــن. ومن الملاحظ 
أن هذه النســبة بدأت في الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، 
نتيجــة لانخفاض الحــالات الجديدة إلى مــا يعادل 25% 
من الحالات الموجبة الجديدة المســجلة في الــدول العربية. 
وتؤكد دراســة الرصد والتتبع والرعايــة الطبية، أن معدل 
الوفيات بين المصابين في الســعودية ينخفض عن المتوسط 
العام للــدول العربيــة، إذ يبلغ 9.5 في الألــف مقابل 17 في 
الألف للدول العربية. ونلاحظ في الأسابيع الأخيرة أن عدد 

الوفيات بين المصابين يتجه للتناقص. 
قطر هــي ثاني الــدول العربية مــن حيث العــدد الكلي 
للمصابين بفيــروس كوفيد 19، رغم العدد القليل للســكان، 
وتستحوذ على ما يعادل %14 من العدد الكلي للمصابين في 
الدول العربية. ففي 10 يوليو سجلت قطر 102.6 ألف إصابة 
موجبــة. ويعود هــذا الارتفاع في عدد المصابــين إلى وجود 
أحياء ســكنية مزدحمة، يعيش فيها عمال وافدون معرضون 
للإصابــة أكثر من غيرهم. وربما تتوفــر فيما بعد إحصاءات 
دقيقة تســمح بالتمييز بين انتشار العدوى وحالات الوفيات 
داخل مجتمع المواطنين مقارنــة بمجتمع الوافدين. ومع ذلك 
فإن قطر تعتبر أفضل الدول العربية من حيث معدلات الشفاء، 
وانخفاض معــدلات الوفيات بين المصابين. وقــد بلغ العدد 
الكلي للوفيــات بالفيروس حتى 10 يوليــو 146 حالة وفاة 
بنســبة %1 من العدد الكلي في الــدول العربية. وينخفض 
معدل الوفيات بين المصابين إلى أقل المستويات عالميا، إذ يبلغ 
1.4 في الألف مقابل 44.5 في الألف على مســتوى العالم حتى 

10 يوليو. 
تجيء مصــر، وهي أكثر الدول العربية ســكانا، في المركز 
الثالث مــن حيث عدد المصابين بالفيروس، لكنها تحتل المركز 
الأول من حيث عدد الوفيات، خــلال الفترة حتى 10 يوليو. 
وقــد بلغ العدد الكلي للمصابين 80.2 ألف شــخص بنســبة 
%11 تقريبا مــن العدد الكلي في الــدول العربية، وما يزيد 
بمقــدار 18 مرة عما كان عليه في 25 إبريــل 2020 عندما كان 
4.3 ألف مصــاب. وتظهر أرقام المصابــين والوفيات اليومية 
خلال الأيــام الأخيرة انخفاضــا كبيرا عما كانــت عليه في 
الأســبوع الأخير من الشهر الماضي، وقد يكون ذلك ناتجا عن 
قصور في الإحصائيات، أو عن انحســار حقيقي في انتشار 

العدوى. وتحتــل مصر المركز الأول من حيــث عدد الوفيات 
بين الدول العربية، إذ بلغ العــدد الكلي للمتوفين بالفيروس 
3.7 ألف شــخص حتى 10 يوليو، وهو ما يعادل عشرة أمثال 
العدد المســجل في الأسبوع الثالث من شــهر إبريل. وتسهم 
مصر وحدها بنسبة %29 من الوفيات بالفيروس في العالم 
العربي حتى الآن. كمــا ترتفع فيها نســبة الوفيات من عدد 
المصابــين إلى 46.1 في الألف أي أكثر مــن المعدل العالمي، وما 
يعادل ضعف معدل الوفيات بين المصابين في الشرق الأوسط 

البالغ 24.7 في الألف.  
من الملاحظ بشــكل عــام إن كفاءة إحصــاءات العدوى 
والوفيات بفيروس كورونا تنخفــض في الدول التي تعاني 
من حروب أهلية، أو صراعات سياســية حادة مثل ســوريا 
وليبيا واليمن ولبنــان، في حين ترتفع، رغم كافة التحفظات 
الأخرى، في الدول التي تتمتع بدرجة كافية من الاســتقرار، 
تســمح بتســجيل البيانات وتبويبها ونشــرها. ورغم كل 
العيوب في تلك الإحصاءات، إلا أنها تمثل حتى الآن المرجعية 
الوحيدة المنظمة والموثقة، للتعــرف على الإصابة بفيروس 
كوفيــد 19 فــي العالم العربــي. كما إنها الإحصــاءات التي 
تعتمد عليها المنظمات والمؤسســات الدولية في تقييم الحالة 
الصحية في الدول العربية، في ما يتعلق بانتشــار الفيروس 

والأضرار الناتجة عنه. 
اذا اســتبعدنا قبرص، فإن عدد المصابــين بالفيروس في 
إيران وتركيا وإســرائيل، بلغ حتى 10 يوليو أكثر من نصف 
مليون شخص، بنســبة %40 من العدد الكلي للمصابين في 
المنطقة، مقابل %60 للدول العربية. لكن الملاحظ في الأسابيع 
الأخيــرة أن الدول العربيــة، تزداد فيها العــدوى بمعدلات 
أسرع. فقد سجلت الإصابات الموجبة الجديدة ليوم 10 يوليو 
في المنطقة ككل 17 ألف إصابة، جاءت نسبة %73 من الدول 
العربية و%27 مــن الدول غير العربية، وهو ما يعني اتجاه 
العدوى للانحسار في الدول غير العربية وزيادتها في الدول 
العربيــة. كذلك فإن العدد الكلي للوفيات في منطقة الشــرق 
الأوســط ككل بلغ حتى 10 يوليو حوالي 31 ألف حالة وفاة، 
بلغ نصيب الــدول العربية منهــا %41 ونصيب الدول غير 
العربية %59. ومن المرجح أن هذه النسبة المرتفعة للوفيات 
بالفيروس في الدول غيــر العربية تعكس وجود وفيات يتم 
تســجيلها في المستشــفيات، أكثر من تلك التي تحدث أو يتم 
تسجيلها في الدول العربية. وتظهر الأسابيع الأخيرة تباينا 
عكسيا في مؤشــرات الوفيات في الأســبوع الأول من شهر 
يوليــو، حيث ارتفع نصيب الدول العربية إلى %61 في حين 
انخفض نصيب الدول غير العربية من الوفيات الجديدة إلى 

%39 فقط. 
*كاتب مصري

هل ستكون هناك 
قمة مغربية جزائرية؟

البلدين في  لن تحــل مشــاكل 
قمة، هذا مؤكد، لكــن ألم يعد عقد 
المغرب  بــين  المســتوى  رفيع  لقاء 
هدفا  ذاتــه  حــد  في  والجزائــر، 
صعب المنال؟ قد يرى كثيرون الآن 
أن الشــيء الوحيد الــذي يوحي 
به مشــهد المناورات العســكرية، 
نحو  المغاربيتين  الجارتين  وسباق 

التسلح، أن ما يمكن أن يحصل بينهما على المدى القصير 
والمتوســط، مخالف تماما لما لاح من بــوادر انفراج في 
علاقتهما، من خلال تسريب البعض قبل أيام، موعد لقاء 
مرتقب بين أعلى مسؤولين فيهما، وقد يقولون إن الأمور 
تســير، على العكس، نحو الأسوأ، بل لعلها قد تصل حد 
مجازفة هذا الطرف أو ذاك بشــن حــرب خاطفة، تضع 

المنطقة بأسرها أمام مصير مجهول. 
غير أن ذلك كله لــن يكون بالضرورة المصير الحتمي 
للبلدين، فكما قال الرئيــس الجزائري حين ردّ قبل أيام 
على صحافي فرنســي ســأله، إن كانــت الجزائر تبني 
قاعدتين عسكريتين على حدودها الغربية؟ لا أحد يمكنه 
أن »ينفي أو يؤكد« صحة ذلك، أو يثبت بالمثل، صدق أو 
كذب خبر فاجــأ المغاربة والجزائريين معا، وهو الإعلان 
فــي بعض المواقع عــن التوصل لتحديــد موعد لزيارة 
الرئيــس للملــك، عدا مديــر وكالة الأنبــاء الجزائرية 
بالطبع. غير أنه، وأياما قليلة إلــى الوراء، لم يكن أحد 
يصــدق كذلك، بأنه ســيكون من الممكــن أن يتحدد في 
الظرف الحالي موعد لقمة بين الرئيس الجزائري تبون 
والملك محمد السادس، سواء في الرباط أو في الجزائر، 
في الوقت الذي مازالت فيه سماء البلدين ملبدة بغيوم 
الحرب الكلاميــة المعتادة بينهما، ولا يزال فيه التصعيد 
الدبلوماسي على خلفية الضجة التي أثارتها تصريحات 
مسيئة نســبت للقنصل المغربي في وهران، ثم ما أثاره 
اســتدعاؤه في وقت لاحق للمغرب، من تراشق إعلامي 

بين العاصمتين، يلقي ظلاله الكثيفة عليهما. 
وبما أن لعــن المســتقبل كان دائما وأبــدا عملا غير 
صائــب، فقد كان القطع باســتحالة أن تحصل في وقت 
ما، وبشكل مخالف لكل التخمينات والتوقعات، ما كانت 
تبدو بنظر معظم المراقبين والمتابعين مســألة مستبعدة 
جدا، وغير ممكنة بالمرة، أشــبه بالغلق المتســرع لباب 
موارب يحتمل الأمرين معا، أي الفتح والغلق. فحتى إن 
لم تتهيأ كامل الشروط والظروف الموضوعية المفترضة، 
في مثل تلك الحالات، فإنه ســيكون مــن العادي جدا، 
بل حتى مــن الطبيعي أن يلتقي قــادة بلدين مغاربيين 
جاريــن، ما يجمعهما أكثر بكثير ممــا يمكن أن يفرقهما، 
لكن فــي مرمى مَنْ بقيــت كرة اللقــاء الصعب؟ هل في 
ملعب المغرب وحده؟ أم في ملعب الجزائر فقط؟ سيكون 
من المهم أن نعرف قبــل ذلك إن كان اجتمــاع القائدين 
المغاربيين قد ألغي، أم تأجل؟ هذا إن كان هناك في الأصل 
ترتيب للقاء مرتقب بينهما، أم أن الأمر لم يعدو أن يكون 
فرقعة إعلاميــة، أو حتى جس نبض من بعض الجهات، 
لمــدى تقبل الرأي العــام في البلدين لمثــل تلك الخطوة 
الرمزيــة، لكن المهمة في علاقتهمــا؟ إن توقيت الحديث 
عن قمة بين الملك محمد الســادس والرئيس عبد المجيد 
تبون في الخامس عشــر من الشــهر المقبل، كان مخالفا 
تماما لســياق الأحداث. فقد فوجئ كثيــر من المتابعين 
لبعض المواقــع الإخبارية المغربية بالخصوص، الجمعة 
الماضي بظهــور خبر يفيــد »بتوجه الرئيس العاشــر 
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد 
تبــون للقيام بــأول زيارة رســمية له إلــى المغرب في 
الخامس عشر من أغســطس المقبل«، بحسب ما نسبته 
تلك المواقع لوكالة الأنباء الرســمية في الجزائر، غير أن 
مدير الوكالة الجزائرية سرعان ما نفى الخبر، مؤكدا أن 
تلك المعلومات لا صحة لها على الإطلاق، وأن الوكالة لم 
تنشر الخبر على موقعها الرسمي. ولم يصدر بالطبع أي 
تعليق رســمي آخر في العاصمتين على ذلك. ولم يعرف 
بالتالــي بعدها مــا إذا كان الأمر يتعلــق بالفعل بخبر 
كاذب ومفبرك، أي مجرد إشــاعة، أم أنــه كان اختبارا 
مقصودا ونوعا من جس النبض، أرادت من خلاله جهة 
ما في البلدين، أن تعرف مدى تقبل المغاربة والجزائريين 

لفكرة لقاء قائدي بلديهما. 
لقد كان الرئيــس الجزائري حذرا وهــو يرد قبل ما 
يقرب من عشــرة أيام، على سؤال صحافي فرنسي على 
قناة »فرنســا 24« حول علاقة بــلاده بالجارة الغربية، 
ورغم أن هنــاك من قابل في المغرب ذلــك الرد بنوع من 
البرود، واعتبر أن ما قاله تبون من أنه لا مشكل للجزائر 
مع »الشعب المغربي الشقيق ومع الملك«، بل إن هناك في 
المغرب من لديهم مشكل مع الجزائر هو محاولة للهروب 
إلى الأمــام، إلا أن الوجه الآخر مــن التصريح تمثل في 
تلك الإشــارة غير المســبوقة إلى عدم وجود مشكل مع 
الملــك المغربي، وهو الأمر الذي يعد فــي حد ذاته تطورا 
ملحوظا في الخطاب الرســمي الجزائري نحو المغرب. 
فلطالما قدمت الخلافات بــين البلدين، ومن كلا الجانبين 
على أنها صراع بــين نظامين مختلفين لا يقبلان بعضهما 
بعضا، ولا يســتطيعان أن يتعايشــا معا، كما تردد في 
كثير من المــرات. ولأجل ذلك فلم يكن مــن قبيل العبث 
أن يؤكد تبون أن لا مشــكل بينه وبين محمد السادس. 
أما هل أن ذلك كان يدل على اســتعداده للقائه في وقت 
قريب؟ فهذا ما لا يمكن الجزم به أو تأكيده بشــكل قاطع. 
غير أن النبرة التصالحيــة للرئيس الجزائري ورغبته 
الواضحة فــي التهدئة مع جارته، كانت تشــير إلى أن 
هناك نوعا مــن التوجه المختلف، أو مــا يبدو رغبة في 
إحداث نــوع من الاختراق في علاقــة البلدين. ولأنه لا 
دخان بدون نار، فإنه ســيكون من غير المتوقع أن يكون 
الخبر الذي كذبتــه وكالة الأنباء الجزائرية حول زيارة 
وشــيكة لتبون للمغرب باطلا، جملة وتفصيلا، وخاليا 
ولو من نســبة من الصحة. فقنوات التواصل ظلت حتى 
في أحلك الأوقات مفتوحة بين الجانبين باستمرار. ولن 
يكون مســتبعدا أن تكون هناك مباحثات حول تفاصيل 
وشــروط عقد قمــة بينهما. وأن تكون الغاية من نشــر 
ذلك الخبــر هي تمهيد الطريق بشــكل مــا نحو عقدها 
ليس بالضــرورة في التاريخ المذكور، بــل في موعد قد 
لا يتأخرعنــه كثيرا. ولعل الضــرورة وحدها هي التي 
دفعتهمــا نحــو ذلك. وربما ســيقول البعــض هنا، أي 
مصلحــة للطرفين أو لأحدهما في تســريب خبر كاذب؟ 
وكيف يمهد ذلك للقــاء مقبل؟ والأرجح أن هناك من أراد 
أن يرسل إشــارة بوجود مفاوضات طويلة وصعبة بين 
البلديــن، قد تفضي لعقــد ذلك اللقــاء، وان يهيأ الرأي 
العام المحلي في البلدين، لأن يســتعد لمرحلة جديدة في 

علاقة الجارتين. 
ولأن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، فربما تبدأ فكرة 
القمة المغربية الجزائرية بخبــر، وإن كان غير مثبت أو 
مؤكد. ومع أن انتظار المعجزات من مجرد عقدها سيكون 
أشبه بالوهم، إلا أن فوائدها على البلدين ستفوق حتما 

كل الخيبات المرتقبة منها.

*كاتب وصحافي من تونس

وافق شنّ الإمارات طبقة إسرائيل

ما لا نحب أن نسمع 

هنــاك فكــرة ســارية مفادهــا أن 
الإمــارات العربيــة المتحــدة هــي من 
يتزعــم قوى المحافظة فــي العالم العربــي، وأنها العقل 
المدبر لها، من خــال أدوات القوى الناعمة المرئية وغير 
المرئية، في الإعام ومراكز البحث، وشــبكة واسعة من 
ضمــن أصحاب القــرار والنفوذ في العالــم العربي. في 
ذلك جزء من الحقيقة، وليس كل الحقيقة، فليســت تلك 
القوة إلا صــدى صوت كان خفيا، ولم يعد يتم التســتر 
عنــه وهو إســرائيل وأدواتهــا الأكاديميــة والإعامية، 
فضــا عن الاســتخباراتية، وهي أدوات علــى قدر كبير 
مــن المهنية، أغلبهــا يوجد في الولايــات المتحدة، ولذلك 
ما يســمى بإرهاصــات التطبيع ما بــن البلدين مخالف 

للحقيقة، بل هو تطابق شن وطبقة.
في ربيع ســنة 1995 كتب توماس فريدمان مقالا في 
»نيويــورك تايمــز« اعتمد فيهــا على الذاكــرة، كان مما 
قالــه، إن الصهيونية اشــتغلت على الإنســان اليهودي 
لتصنع منه شــخصا آخر، محاربا ومزارعا، على خاف 
الصــورة النمطية التي اقترنت باليهــودي، الذي لم يكن 
يحتــرف الزراعة ولا يحارب، ونجحــت الصهيونية في 
خلق يهودي جديد. أما ما سماه بالصهيونية الجديدة، 
فتجعــل غايتها صياغة عربــي جديد، من خــال قولبة 
العالــم العربي، عبــر مداخل ثاثة، هــي وضع الأقليات 
الدينيــة والعرقية، ووضع المــرأة، والصحافة، والهدف 

من ذلك أن يقبل العالم العربي بإسرائيل وبوضعها.
ولا جــدال بــأن وضــع العالــم العربي حينهــا، وإلى 
الآن، هــو عــدم الاعتــراف بالتنــوع العقــدي والثقافي، 
ويتضايــق منــه، أو يلتــف حوله. ولا جــدال بأن وضع 
المرأة، رغم الجهد القانوني الذي بُذل، يشكو من عراقيل 
ثقافيــة واجتماعيــة. ولا جــدال بأن الصحافــة بما هي 
مرآة لحريــة التعبير والتفكير، تعاني إلــى الآن تضييقا 

في العالم العربي بشــتى الوســائل، ومنها ما يتعرض 
لــه الصحافيــون مــن تضييــق ومتابعــات ومحاكمات 
بادعــاءات واهية أو ســيريالية، والعالــم العربي بعدم 
تصديــه لهــذه الأدواء يُســوغّ تدخل القــوى الأجنبية، 
وطبعا ما كان تتوخاه الصهيونية الجديدة ليس التعدد 
الثقافــي ولا حريــة التعبير، ولا الارتقــاء بحقوق المرأة، 
ولكن الاشــتغال علــى مداخــل تضعف العالــم العربي 
وتنال من ســيادة الــدول العربية. ويمكــن لأيّ كان أن 
يرصد، في أعقاب »مسلســل السام« قبل عشرين سنة 
ونيف، الاختراقات التــي عرفتها الصحافة، والزيارات 
التــي يقوم بها الصحافيون  مــن العالم العربي، خاصة 
مــن الجزائر والمغــرب إلى إســرائيل، ويمكــن الوقوف 
كذلك على الدراســات والأبحاث والمراكز التي تشــتغل 
على »الأقليات«، وهو تعبير غيــر دقيق، ولا ينطبق على 
واقع العالم الإسامي، فهل يسوغ أن نقول عن الأقباط 
إنهــم أقلية فــي مصــر، بينما هم ســكان مصــر أصا، 
وهل يمكن أن نتحدث عــن الأمازيغ في البلدان المغاربية 

باعتبارهــم أقلية، رغم مــا حصل من تــزاوج واختاط 
يعسر عليه الحديث عن أقلية.

بعد 11 ســبتمبر وجد المحافظون الجدد مســوغا من 
أجل قولبة الشــرق الأوســط الكبير، حســب تعبيرهم، 
»من مراكــش إلى بنغاديش«، وكان ممــا كتبه توماس 
فريدمــان حينهــا، أن الولايات المتحدة كانــت تنظر إلى 
الســعودية كمحطــة بنزين، ولذلــك كان مخاطبها وزير 
البترول، ولكنهــا باعتبارها حاضنة للتطرف، فمحدثها 
ينبغي أن يكــون، والحالة هــذه، وزير التربيــة الوطنية 
والمؤسســات الدينيــة. وكان مــن الضــروري صياغــة 
مخيال جديد، وبــدأت الولايات المتحدة تعمل من خال 
نتائج مراكز بحث على قولبة المخيال في العالم العربي، 
من قبيــل معهــد أمريــكان أونتربرايز، وكاتــو، وراند، 
ومؤسســة هيــرتج ومعهد واشــنطن، و«تنصــح« فيما 
ينبغي أن يكون عليه الخطــاب الديني، وتكوين القيمن 
عليه، وعلى المقررات المدرســية، مع تتبع دقيق لما يُنشــر 

في العالم العربي ويُبث فيه. 
ثم انفجر الربيع العربي، ولم تتورع إسرائيل والقوى 
القريبــة منها عن التعبيــر عن تخوفها، منــذ ذاك الحن 
لم تعــد القــوى المحافظة تخفــي عاقتها، بــل تواطأها 
مــع إســرائيل.  كانت القــوى المحافظة تتجنــد لاحتواء 
الديناميــة المجتمعيــة، التي تريد أن تجهــز على الوضع 
القائم، ومــن الطريف أنها كانت تســتعمل التعبير ذاته 
»الهجير العربي«، الذي كانت تســتعمله إســرائيل، ولم 
يكن شــغل إســرائيل الشــاغل، كما عبر الإســرائيليون 
بوضــوح، أن تتمقــرط مصــر، ولكن أن تحتــرم اتفاقية 
كامب ديفيــد. والتقت القــوى المحافظة وإســرائيل في 
كراهيتها لإيران. كانت قبلها تســلك ما يمكن أن نسميه 
بالواقعيــة السياســية، أو النفاق عل الأصــح، لكن ذلك 
انهــار تمامــا مــع الوضع الــذي أفــرزه ســياق«الربيع 

العربي«، ولم تعــد القوى المحافظة تتــورع عن مجاهرة 
إيران بالعداء والارتباط خلسة أو جهارا مع إسرائيل.

والأنظمــة  إســرائيل  رؤى  بــن  تطابــق  هنــاك  كان 
المحافظة، حول ضرورة التصدي للإســام السياســي 
ولإيــران، وكانت إســرائيل هــي العقل المدبــر لاحتواء 
الدينامية التــي يعرفها العالم العربــي. ولذلك لا يجدي 
مــن منظــوري التجنــي علــى الواجهــة، ولكــن التوجه 
إلــى المصــدر، والمصــدر، أي إســرائيل، على قــدر كبير 
مــن المهنيــة والاحترافية، ويســتند فضا عــن الأدوات 
الاســتخباراتية، إلى جيش من الخبراء، وعلى الأدوات 
الإعاميــة، وشــبكات واســعة، ظاهــرة وباطنــة، ولها 
قــدرة كبيرة على الإيــذاء، وتحريك ما تســميه بالقنابل 
الموقوتة، منها ما اشتعلت ومنها ما هو قابل لاشتعال. 
لا يمكن طبعا الاســتهانة بما راكمت الإمارات من شــبكة 
واســعة في العالم العربي وخارجه، وعلى مراكز بحث 
متقدمــة، وأدوات اســتخباراتية ناجعــة، تتطابــق في 

توجهاتها وأدواتها مع إسرائيل.
مــن منظور التاريخ فــإن القوى التــي تصمد هي تلك 
التي تســير في اتجــاه التاريخ، والتي تســير في اتجاه 
التاريخ هي التي تعانق دينامية الشعوب، ولذلك لا أقدّر 
على المــدى الطويــل، أن تنجح عملية احتــواء الدينامية 
الداخلية فــي العالم العربي، لا من قِبــل المصدر، ولا من 
صداه مــن القوى المحافظة، أما التي تمشــي ضد توجه 
التاريخ، فيمكنها أن تكســب معــارك، ولكنها لا يمكن أن 
تكســب الحرب. لكن هذا لا يعفي مــن ضرورة التصدي 
للمداخــل التــي ينفــذ منهــا الآخر، مــن حريــة التعبير، 
وحريــة المعتقــد، والتنــوع الثقافي، وضــرورة الارتقاء 

بمراكز البحث والجامعة.

*كاتب جزائري

وباء  لكن  لتشــاؤمي،  ســلفاً  أعتذر 
لا  صدورنا  إلى  ســيصل  اللعين  كورونا 
محالــة، لا لأننــا نريده، بــل لأن غيرنا 
أراد. فبسبق الإصرار والترصد، وبكامل قواهم العقلية قادنا 
البعض الكثير، إلــى الهاوية ممن اعتقدوا أن كورونا مؤامرة 
ومســرحية وتمثيلية وفيلماً ســينمائياً، وأن هدفها ترتيب 
الأوراق بعد خلطها، وإعادة رسم خريطة القوى العالمية، بعد 
أن تم تصنيع الفيروس في مختبر ما لتنفيذ فصول المسرحية.
كورونا آتية ليــس لإثارة مناعة القطيــع، وإنما لتصيب 
القطيع ذاته، بعد أن طبق الناكــرون لوجودها حكم الإعدام 
على البشــرية، فدبّ فيهم الجهل، فألقــوا بالفيروس بيننا، 
ونقلوه إلينــا، رافضين تصديق الخبــر، أو التعامل معه، إلا 
عندما يأتيهم الموت في بروجهم المشــيدة، عندها سيغلقون 
مصالحهم طواعية، أو يقفلون مؤسســاتهم ويتوجهون إلى 

بيوتهم ليس بفعل قرار ســلطان أو مسؤول، بل بفعل الموت 
المحدق والتفشــي المتســارع وفقدان الناس لحياتها. عندها 
لن ينفــع الندم خاصة عند تلك النقطة، ولن يعترف أحد بأنه 
أخطأ، بل ســينطلق الناس بين متلاوم وناكر لكيل التهم في 

ما بينهم. 
فالمتسبب في نقل الفيروسات سيلوم الحكومات كونها لم 
تنشــر الوعي بعيار ثقيل، وإنما بعيار خجول، بينما ستقول 
الحكومــات إنها أبلغــت وحذرت ومنعــت وصفعت ورفعت 
وخفضت وهاجت وماجت وراحــت وجاءت لحماية الناس، 
لكــن الكثيرين لم يلتزموا، أو يقتنعــوا فباتت كورونا ضيفاً 
ثقيلًا على مجتمعاتهم .وعندها ســيأتي من يلوم الناس على 
حاجتها لاســتئناف حياتها الاقتصادية، في ظل غياب الدعم 
وقــدرات الدول على ضمان لقمة العيــش لها، وهو ما اضطر 
الناس لفتح مصالحهــم وإدارة عجلة الاقتصــاد، بحثاً عن 
الحياة والخبز والملــح والكرامة. معركة صعبــة في التبرير 
والتكفير واللوم والتكســير، خاصة لأننا ما اعتدنا عربياً أن 
نعترف بالذنب، بل نســارع للاعتراف علــى غيرنا بالذنب. 
وما بين القاتل والمقتول والمتســبب والمخبول، وما بينهما من 
قائد ومســؤول، ســيجد الجميع ذاته في دائرة الموت، فمن 
ركب مركب الإنكار، وحرّض وســاند الســاعين للفوز بكأس 
العالم لكورونا، ومن ركب مركب الواضح الناصح، سيجدون 
أنفســهم جميعا، رغم تناقضاتهم، في مركب الموت والغرق، 
عندمــا لا ينفع الكلام ولا الخصام. وفي  المركب ذاته ســنجد 
شيوخ الدجل والكذب والجهل، ممن حرّضوا ضد حكوماتهم، 
واقنعوا الفقراء والغلابى بأن كورونا مؤامرة، واشــبعوهم 
كثيراً من الأبيات والحجج، فألقوا عن دراية ومعرفة أو نكاية 

وتهلكة، بالناس إلى الموت، مع سبق الإنكار والترصد. هؤلاء 
هم من يجب أن يحاكموا أيضاً بتهم القتل العمد،  وبالصخب 

نفسه الذي صاحب جولاتهم الوعظية التدجيلية.  
مناعة القطيع من عدمها، إلا أن الوقت أصبح وبكل أســف، 
متأخرا جداً على الشــكوى والنحيــب، لأن الضرر قد حصل 
واستشرى، بل إنه سيستشري أكثر فأكثر مع استمرار إنكار 
البعض لوجود الوباء، في مشهد ســيريالي مؤسف. مشهد 
يزرع الحزن والأسى في صدور الجميع، لكونه يقود إلى ما لا 
نحب أن نســمعه، لكننا يجب أن نسمعه، شئنا أم أبينا، لذلك 
إليكم ما لم نكن نحب أن نســمع، وهــو حصيلة الأفكار التي 
تكونت بفعل نشــرة يومية أتشــرف وطاقم طبي متخصص 

بإصدارها يومياً وتحمل اسم »يوميات فيروس«:
 ـ لقد أصبــح التعايش مع المرض ثقافة تتســع يوماً بعد 
يوم، وفــي كل العالــم، وبصــورة لن تســتطيع حكومات 
الأرض، ومهما امتلكت من جبروت وقفها، خاصة أمام انهيار 
اقتصادات مختلفــة، وتراجع حاد فــي الأداء المالي للدول، 

وحاجة الناس لتأمين رزقها.
ـ غيــاب الوقايــة والتباعد، وســواد الإهمــال والإنكار 
ســيقودان إلى إصابة -60 %80 من سكان العالم بكورونا، 
لذلك فإن إصابة الأهل والأصحاب لكل منّا باتت مسألة وقت 

ليس إلا.
ـ مناعــة القطيع لم تعد خياراً، بــل أصبحت حقيقة مقبلة 
لا محالة، جراء اتســاع دائرة التفشي والوصول إلى النسب 

المذكورة سابقاً.
ـ  لا توجــد مراحــل احتضان ستكســر كمــا يقول بعض 
الساســة وناطقيهم، لاســيما فــي زمن اســتمرار التخالط 

البشــري، ورفــض الكثير من النــاس الاقتنــاع بالكف عن 
المشــاركة في تجمعات ونشــاطات واحتفالات، يشارك فيها 

المئات والآلاف من البشر.  
ـ  ســتغلق المصانع والمحال والمصالــح التجارية أبوابها 
طواعية غير مكرهــة، ليس برغبة الاســتراحة، وإنما بفعل 

تفشي الوباء وازدياد حجم الموتى حول العالم.
ـ  ســيفقد العديــد مــن دول العالم ســيطرتها الصحية، 
وربمــا الأمنية، جراء غرقها في بحر كورونا ومســتلزماتها، 
وتصاعد الحالات المصابة بصــورة لا تمكن الأنظمة الصحية 

من مواكبتها.  
-  ســيأتي العالم إلى مرحلة شــاهدناها في إيطاليا من 
قبــل ألا وهي المفاضلــة بين الناس من حيث مــن يحق له أن 
يســتخدام أجهزة التنفس الاصطناعية، ومن لا، وفق معايير 

مؤلمة ومرعبة. 
ـ  ســيختفي عدد لا بأس به من الشــركات العالمية جراء 

انكسارها مالياً. 
ســأكتفي بهذا القدر فــي هذا المقال من بــاب الأمل، في أن 
تحدث معجزة طبية تكســر كورونا وتحولاتها، أو أن يقتنع 
الناس بأن الوقايــة خير من الموت، مع أننــي ورغم تفاؤلي 
الدائم، لســت مقتنعاً بأننا سنكســر مجتمعياً حلقة الإنكار 
ونركض لنتســلح بالكمامة والقفازات، إذ أن القطار ربما قد 
فاتنا. لقد نهتنا الأديان عن الإلقاء بأنفســنا إلى التهلكة لكن 
البعض منا قد استحكم في صدره اليأس أو الجهل فأصر على 

الموت حتى لو قتل الناس جميعاً!

*كاتب فلسطيني

من الضروري دراسة
 بيانات العدوى ومناطق 
التركز، فالخطوة الأولى 

للنجاح في أي حرب تتمثل 
في دقة المعلومات 

)العلاقات الاماراتية الاسرائيلية(

القوى التي تصمد هي تلك التي تسير في اتجاه التاريخ، والتي تسير في اتجاه التاريخ هي التي تعانق دينامية الشعوب

وافق شنّ الإمارات طبقة إسرائيل
حسن أوريد*

هناك فكرة ســارية مفادها أن الإمارات العربية المتحدة هي من يتزعم قوى المحافظة في العالم العربي، وأنها العقل المدبر لها، من خلال أدوات القوى الناعمة المرئية وغير المرئية، في الإعلام ومراكز البحث، وشــبكة واســعة من ضمن أصحاب القرار والنفوذ في العالم العربي. في ذلك جزء من الحقيقة، وليس كل 
الحقيقة، فليســت تلك القوة إلا صدى صوت كان خفيا، ولم يعد يتم التســتر عنه وهو إسرائيل وأدواتها الأكاديمية والإعلامية، فضلا عن الاستخباراتية، وهي أدوات على قدر كبير من المهنية، أغلبها يوجد في الولايات المتحدة، ولذلك ما يسمى بإرهاصات التطبيع ما بين البلدين مخالف للحقيقة، بل هو تطابق شن 

وطبقة.
في ربيع سنة 1995 كتب توماس فريدمان مقالا في »نيويورك تايمز« اعتمد فيها على الذاكرة، كان مما قاله، إن الصهيونية اشتغلت على الإنسان اليهودي لتصنع منه شخصا آخر، محاربا ومزارعا، على خلاف الصورة النمطية التي اقترنت باليهودي، الذي لم يكن يحترف الزراعة ولا يحارب، ونجحت الصهيونية 

في خلق يهودي جديد. أما ما سماه بالصهيونية الجديدة، فتجعل غايتها صياغة عربي جديد، من خلال قولبة العالم العربي، عبر مداخل ثلاثة، هي وضع الأقليات الدينية والعرقية، ووضع المرأة، والصحافة، والهدف من ذلك أن يقبل العالم العربي بإسرائيل وبوضعها.
ولا جدال بأن وضع العالم العربي حينها، وإلى الآن، هو عدم الاعتراف بالتنوع العقدي والثقافي، ويتضايق منه، أو يلتف حوله. ولا جدال بأن وضع المرأة، رغم الجهد القانوني الذي بُذل، يشكو من عراقيل ثقافية واجتماعية. ولا جدال بأن الصحافة بما هي مرآة لحرية التعبير والتفكير، تعاني إلى الآن تضييقا 
في العالم العربي بشــتى الوســائل، ومنها ما يتعرض له الصحافيون من تضييق ومتابعات ومحاكمات بادعاءات واهية أو سيريالية، والعالم العربي بعدم تصديه لهذه الأدواء يُســوغّ تدخل القوى الأجنبية، وطبعا ما كان تتوخاه الصهيونية الجديدة ليس التعدد الثقافي ولا حرية التعبير، ولا الارتقاء بحقوق 
المرأة، ولكن الاشتغال على مداخل تضعف العالم العربي وتنال من سيادة الدول العربية. ويمكن لأيّ كان أن يرصد، في أعقاب »مسلسل السلام« قبل عشرين سنة ونيف، الاختراقات التي عرفتها الصحافة، والزيارات التي يقوم بها الصحافيون  من العالم العربي، خاصة من الجزائر والمغرب إلى إسرائيل، ويمكن 
الوقوف كذلك على الدراســات والأبحاث والمراكز التي تشــتغل على »الأقليات«، وهو تعبير غير دقيق، ولا ينطبق على واقع العالم الإســلامي، فهل يســوغ أن نقول عن الأقباط إنهم أقلية في مصر، بينما هم ســكان مصر أصلا، وهل يمكن أن نتحدث عن الأمازيغ في البلدان المغاربية باعتبارهم أقلية، رغم ما حصل 

من تزاوج واختلاط يعسر عليه الحديث عن أقلية.
بعد 11 ســبتمبر وجد المحافظون الجدد مســوغا من أجل قولبة الشرق الأوسط الكبير، حســب تعبيرهم، »من مراكش إلى بنغلاديش«، وكان مما كتبه توماس فريدمان حينها، أن الولايات المتحدة كانت تنظر إلى السعودية كمحطة بنزين، ولذلك كان مخاطبها وزير البترول، ولكنها باعتبارها حاضنة للتطرف، 
فمحدثها ينبغي أن يكون، والحالة هذه، وزير التربية الوطنية والمؤسســات الدينية. وكان من الضروري صياغة مخيال جديد، وبدأت الولايات المتحدة تعمل من خلال نتائج مراكز بحث على قولبة المخيال في العالم العربي، من قبيل معهد أمريكان أونتربرايز، وكاتو، وراند، ومؤسســة هيرتج ومعهد واشــنطن، 

و«تنصح« فيما ينبغي أن يكون عليه الخطاب الديني، وتكوين القيمين عليه، وعلى المقررات المدرسية، مع تتبع دقيق لما يُنشر في العالم العربي ويُبث فيه. 
ثم انفجر الربيع العربي، ولم تتورع إسرائيل والقوى القريبة منها عن التعبير عن تخوفها، منذ ذاك الحين لم تعد القوى المحافظة تخفي علاقتها، بل تواطأها مع إسرائيل.  كانت القوى المحافظة تتجند لاحتواء الدينامية المجتمعية، التي تريد أن تجهز على الوضع القائم، ومن الطريف أنها كانت تستعمل التعبير 
ذاته »الهجير العربي«، الذي كانت تســتعمله إسرائيل، ولم يكن شغل إســرائيل الشاغل، كما عبر الإسرائيليون بوضوح، أن تتمقرط مصر، ولكن أن تحترم اتفاقية كامب ديفيد. والتقت القوى المحافظة وإسرائيل في كراهيتها لإيران. كانت قبلها تسلك ما يمكن أن نسميه بالواقعية السياسية، أو النفاق عل الأصح، 

لكن ذلك انهار تماما مع الوضع الذي أفرزه سياق«الربيع العربي«، ولم تعد القوى المحافظة تتورع عن مجاهرة إيران بالعداء والارتباط خلسة أو جهارا مع إسرائيل.
كان هناك تطابق بين رؤى إسرائيل والأنظمة المحافظة، حول ضرورة التصدي للإسلام السياسي ولإيران، وكانت إسرائيل هي العقل المدبر لاحتواء الدينامية التي يعرفها العالم العربي. ولذلك لا يجدي من منظوري التجني على الواجهة، ولكن التوجه إلى المصدر، والمصدر، أي إسرائيل، على قدر كبير من المهنية 
والاحترافية، ويستند فضلا عن الأدوات الاستخباراتية، إلى جيش من الخبراء، وعلى الأدوات الإعلامية، وشبكات واسعة، ظاهرة وباطنة، ولها قدرة كبيرة على الإيذاء، وتحريك ما تسميه بالقنابل الموقوتة، منها ما اشتعلت ومنها ما هو قابل للاشتعال. لا يمكن طبعا الاستهانة بما راكمت الإمارات من شبكة واسعة 

في العالم العربي وخارجه، وعلى مراكز بحث متقدمة، وأدوات استخباراتية ناجعة، تتطابق في توجهاتها وأدواتها مع إسرائيل.
من منظور التاريخ فإن القوى التي تصمد هي تلك التي تســير في اتجاه التاريخ، والتي تســير في اتجاه التاريخ هي التي تعانق دينامية الشــعوب، ولذلك لا أقدّر على المدى الطويل، أن تنجح عملية احتواء الدينامية الداخلية في العالم العربي، لا من قِبل المصدر، ولا من صداه من القوى المحافظة، أما التي تمشي 

ضد توجه التاريخ، فيمكنها أن تكسب معارك، ولكنها لا يمكن أن تكسب الحرب. لكن هذا لا يعفي من ضرورة التصدي للمداخل التي ينفذ منها الآخر، من حرية التعبير، وحرية المعتقد، والتنوع الثقافي، وضرورة الارتقاء بمراكز البحث والجامعة.
*كاتب جزائري

الإمارات
إسرائيل

»مسلسل السلام«
مراكز البحث

   )فيروس كورونا(

ومضات
وباء كورونا اللعين سيصل إلى صدورنا لا محالة، لا لأننا نريده، بل لأن غيرنا أراد

ما لا نحب أن نسمع 

صبري صيدم*

أعتذر سلفاً لتشاؤمي، لكن وباء كورونا اللعين سيصل إلى صدورنا لا محالة، لا لأننا نريده، بل لأن غيرنا أراد. فبسبق الإصرار والترصد، وبكامل قواهم العقلية قادنا البعض الكثير، إلى الهاوية ممن اعتقدوا أن كورونا مؤامرة ومسرحية وتمثيلية وفيلماً سينمائياً، وأن هدفها ترتيب الأوراق بعد خلطها، وإعادة 
رسم خريطة القوى العالمية، بعد أن تم تصنيع الفيروس في مختبر ما لتنفيذ فصول المسرحية.

كورونا آتية ليس لإثارة مناعة القطيع، وإنما لتصيب القطيع ذاته، بعد أن طبق الناكرون لوجودها حكم الإعدام على البشــرية، فدبّ فيهم الجهل، فألقوا بالفيروس بيننا، ونقلوه إلينا، رافضين تصديق الخبر، أو التعامل معه، إلا عندما يأتيهم الموت في بروجهم المشــيدة، عندها سيغلقون مصالحهم طواعية، أو 
يقفلون مؤسساتهم ويتوجهون إلى بيوتهم ليس بفعل قرار سلطان أو مسؤول، بل بفعل الموت المحدق والتفشي المتسارع وفقدان الناس لحياتها. عندها لن ينفع الندم خاصة عند تلك النقطة، ولن يعترف أحد بأنه أخطأ، بل سينطلق الناس بين متلاوم وناكر لكيل التهم في ما بينهم. 

فالمتسبب في نقل الفيروسات سيلوم الحكومات كونها لم تنشر الوعي بعيار ثقيل، وإنما بعيار خجول، بينما ستقول الحكومات إنها أبلغت وحذرت ومنعت وصفعت ورفعت وخفضت وهاجت وماجت وراحت وجاءت لحماية الناس، لكن الكثيرين لم يلتزموا، أو يقتنعوا فباتت كورونا ضيفاً ثقيلًا على مجتمعاتهم 
.وعندها ســيأتي من يلوم الناس على حاجتها لاســتئناف حياتها الاقتصادية، في ظل غياب الدعم وقدرات الدول على ضمان لقمة العيش لها، وهو ما اضطر الناس لفتح مصالحهم وإدارة عجلة الاقتصاد، بحثاً عن الحياة والخبز والملح والكرامة. معركة صعبة في التبرير والتكفير واللوم والتكســير، خاصة لأننا 
ما اعتدنا عربياً أن نعترف بالذنب، بل نســارع للاعتراف على غيرنا بالذنب. وما بين القاتل والمقتول والمتســبب والمخبول، وما بينهما من قائد ومسؤول، سيجد الجميع ذاته في دائرة الموت، فمن ركب مركب الإنكار، وحرّض وساند الساعين للفوز بكأس العالم لكورونا، ومن ركب مركب الواضح الناصح، سيجدون 
أنفسهم جميعا، رغم تناقضاتهم، في مركب الموت والغرق، عندما لا ينفع الكلام ولا الخصام. وفي  المركب ذاته سنجد شيوخ الدجل والكذب والجهل، ممن حرّضوا ضد حكوماتهم، واقنعوا الفقراء والغلابى بأن كورونا مؤامرة، واشبعوهم كثيراً من الأبيات والحجج، فألقوا عن دراية ومعرفة أو نكاية وتهلكة، بالناس 

إلى الموت، مع سبق الإنكار والترصد. هؤلاء هم من يجب أن يحاكموا أيضاً بتهم القتل العمد،  وبالصخب نفسه الذي صاحب جولاتهم الوعظية التدجيلية.  
مناعة القطيع من عدمها، إلا أن الوقت أصبح وبكل أسف، متأخرا جداً على الشكوى والنحيب، لأن الضرر قد حصل واستشرى، بل إنه سيستشري أكثر فأكثر مع استمرار إنكار البعض لوجود الوباء، في مشهد سيريالي مؤسف. مشهد يزرع الحزن والأسى في صدور الجميع، لكونه يقود إلى ما لا نحب أن نسمعه، 

لكننا يجب أن نسمعه، شئنا أم أبينا، لذلك إليكم ما لم نكن نحب أن نسمع، وهو حصيلة الأفكار التي تكونت بفعل نشرة يومية أتشرف وطاقم طبي متخصص بإصدارها يومياً وتحمل اسم »يوميات فيروس«:
 ـ لقد أصبح التعايش مع المرض ثقافة تتسع يوماً بعد يوم، وفي كل العالم، وبصورة لن تستطيع حكومات الأرض، ومهما امتلكت من جبروت وقفها، خاصة أمام انهيار اقتصادات مختلفة، وتراجع حاد في الأداء المالي للدول، وحاجة الناس لتأمين رزقها.

ـ غياب الوقاية والتباعد، وسواد الإهمال والإنكار سيقودان إلى إصابة -60 %80 من سكان العالم بكورونا، لذلك فإن إصابة الأهل والأصحاب لكل منّا باتت مسألة وقت ليس إلا.
ـ مناعة القطيع لم تعد خياراً، بل أصبحت حقيقة مقبلة لا محالة، جراء اتساع دائرة التفشي والوصول إلى النسب المذكورة سابقاً.

ـ  لا توجد مراحل احتضان ستكسر كما يقول بعض الساسة وناطقيهم، لاسيما في زمن استمرار التخالط البشري، ورفض الكثير من الناس الاقتناع بالكف عن المشاركة في تجمعات ونشاطات واحتفالات، يشارك فيها المئات والآلاف من البشر.  
ـ  ستغلق المصانع والمحال والمصالح التجارية أبوابها طواعية غير مكرهة، ليس برغبة الاستراحة، وإنما بفعل تفشي الوباء وازدياد حجم الموتى حول العالم.

ـ  سيفقد العديد من دول العالم سيطرتها الصحية، وربما الأمنية، جراء غرقها في بحر كورونا ومستلزماتها، وتصاعد الحالات المصابة بصورة لا تمكن الأنظمة الصحية من مواكبتها.  
-  سيأتي العالم إلى مرحلة شاهدناها في إيطاليا من قبل ألا وهي المفاضلة بين الناس من حيث من يحق له أن يستخدام أجهزة التنفس الاصطناعية، ومن لا، وفق معايير مؤلمة ومرعبة. 

ـ  سيختفي عدد لا بأس به من الشركات العالمية جراء انكسارها مالياً. 
ســأكتفي بهذا القدر في هذا المقال من باب الأمل، في أن تحدث معجزة طبية تكســر كورونا وتحولاتها، أو أن يقتنع الناس بأن الوقاية خير من الموت، مع أنني ورغم تفاؤلي الدائم، لســت مقتنعاً بأننا سنكسر مجتمعياً حلقة الإنكار ونركض لنتسلح بالكمامة والقفازات، إذ أن القطار ربما قد فاتنا. لقد نهتنا الأديان 

عن الإلقاء بأنفسنا إلى التهلكة لكن البعض منا قد استحكم في صدره اليأس أو الجهل فأصر على الموت حتى لو قتل الناس جميعاً!
*كاتب فلسطيني

s.saidam@gmail.com

كورونا
القطيع

الاقتصاد
التفاؤل

وباء كورونا اللعين 
سيصل إلى صدورنا

 لا محالة، لا لأننا نريده، 
بل لأن غيرنا أراد

القوى التي تصمد 
هي تلك التي تسير في اتجاه 

التاريخ، والتي تسير في 
اتجاه التاريخ هي التي تعانق 

دينامية الشعوب
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إغلاق »باب الرحمة«: عربدة الاحتلال وصمت التطبيع
■ منــذ احتلال مدينة القدس في ســنة 1967 لم 
تتوقف مساعي سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى 
تهويد معالم المدينة، وخاصة تلك الأماكن المقدسة 
لدى المســلمين في محيط المســجد الأقصى بصفة 
خاصــة، أو المواقع التاريخية والأثريــة التي تؤكد 
الطابع الفلســطيني العريق للمدينة. كذلك تعاقبت 
مراراً وتكراراً الحفريات الإسرائيلية غير القانونية 
على جوانب الجدار، والقرارات التعسفية في حظر 
أعمــال صيانة أبواب المســجد وباحاتــه، أو إقرار 
تشــييد خط ترامواي فــي محاذاة أســوار المدينة، 
وما إلــى ذلك من أعمال ظلت تُلحق الأذى المباشــر 

بالعمران وتهدد سلامته.
وفــي إطار هــذه الانتهــاكات جاء مؤخــراً قرار 
محاكــم الاحتلال بإغــلاق مصلى »بــاب الرحمة« 
تنفيــذاً لدعــوى قضائيــة كانت شــرطة الاحتلال 
قــد رفعتهــا مطلــع العــام، رداً على حراك شــعبي 
فلسطيني ســابق جرى في شــباط/ فبراير 2019 

تمكنــت خلاله حشــود المقدســيين من إعــادة فتح 
المصلــى وإزالة البوابــات الإلكترونيــة التي كانت 
تمنــع الدخول إليــه. ومــن المعــروف أن الاحتلال 
أغلق »بــاب الرحمة« في ســنة 2003 كخطوة أولى 
عملية لتكريس تقســيم المســجد الأقصــى وانتزاع 
المصلــى لإقامة كنيــس يهودي، ويعــود اليوم إلى 
تكــرار الإغلاق بذرائع واهية تفتقر إلى أي أســاس 

قانوني.
وقبــل إغــلاق مصلــى »بــاب الرحمــة« كانــت 
ســلطات الاحتلال قد أغلقت محيط جبل الفرديس 
شــرق بيت لحــم وأحاطتــه بالأســلاك الشــائكة 
وأقامــت حاجــزاً على مدخلــه، فعزلتــه بذلك عن 
بلدة بيت تعمر. ورغم اســتمرار الموقع تحت سلطة 
الاحتلال منذ ســنة 1967، فإن إغلاقه اليوم يشــير 
إلــى خطــوة تهويد جديدة، أو مشــروع اســتغلال 
سياحي غير قانوني بالنظر إلى إطلالة الجبل على 
مدن وبلدات وقرى فلســطينية عديــدة، بينها بيت 

لحم وبيت ساحور والقدس وأبو ديس، بالإضافة 
إلى دير مار سابا.

وهــذا الطــراز مــن الإجــراءات لا يقتصــر على 
انتهاك حقوق الفلســطينيين التاريخية والقانونية 
والروحيــة فقط، بل ينــدرج أيضاً ضمن سياســة 
تهويــد أوســع اعتمدهــا المشــروع الصهيوني في 
فلســطين منــذ بداياتــه وتناوبــت علــى تنفيذهــا 
حكومــات الاحتــلال بصــرف النظــر عــن هويتها 
الحزبيــة أو طبيعتهــا الائتلافية، حيث يتســاوى 
اليمين واليسار والوسط في التسابق على اتباعها. 
كذلــك تدخل هذه الإجراءات في إطــار النهج العام 
الذي تعتنقه دولــة الاحتــلال إزاء القانون الدولي 
ومقررات الهيئــات والمنظمات الأممية، وبينها على 
ســبيل المثال قرار منظمة التربية والعلوم والثقافة 
)اليونســكو( في خريف 2016 الذي اعتبر المسجد 

الأقصى وحائط البراق تراثاً إسلامياً خالصاً.
وبالطبع كان منتظراً من الهيئات الإســلامية في 

القــدس المحتلة أن ترفــض قرار محاكــم الاحتلال 
بإغلاق مصلى »باب الرحمــة« من جهة أولى، وأن 
تأبــى من جهــة ثانية اللجــوء إلى الطعــن عبر هذه 
المحاكم ذاتها لأنها ليســت ذات اختصاص أصلًا، 
كمــا أن هذا الموقف فــي مقاطعة قضــاء الاحتلال 
ليــس جديــداً ويعــود إلــى ســنة 1967. وإذا كان 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني عموماً، والمقدســيون 
منهم خصوصاً، ســوف يواصلــون الاعتماد على 
أنفســهم ومقاومــة إجــراءات التهويد كمــا فعلوا 
فــي مختلف الوقائع المماثلة، فــإن من المخجل ذلك 
الصمــت المطبق الــذي تلتزم به أنظمــة التطبيع مع 
الاحتــلال، رغم أنها لا تكف عن الضجيج والعجيج 
حول المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى أولى 

القبلتين وثالث الحرمين.
وهكــذا فــإن الاحتــلال يعربــد مــن دون رادع، 
واللاهثــون نحــو التطبيــع صــمّ بكم عمــي فهم لا 

يبصرون. 

فرنسا ماكرون أمام المرآة

الأردن: وحل »المقاولات« وأفلامها

■ طوال أربعــن عاما كان هذا التقليد معمولا به 
في فرنســا إلى أن جاء الرئيس إيمانويل ماكرون 
فتجاهله ولكنه وجد نفسه بالأمس مضطرا للعودة 

إليه.  
هذا التقليد يتمثل في أن رئيس الدولة، وبمناسبة 
اليوم الوطني الفرنسي في الرابع عشر من يوليو/ 
تموز من كل عــام، يدلي بمقابلــة تلفزيونية لأبرز 
قناتن  تلفزيونيتــن في البلاد، القناة الأولى ت ف 
1 والقناة الثانية فرانس 2، لكن ماكرون لم يعمل به 

أبدا منذ وصوله إلى الإليزيه قبل ثلاثة أعوام. 
المقابلة التلفزيونية هي جردة حســاب لسنوات 
حكمه الماضية في ضــوء الآمال العريضة التي جاء 
بها وتبخرت تدريجيا، وفــي نفس الوقت محاولة 
للإبقاء على حظوظه للانتخابات المقبلة بعد عامن، 
خاصــة بعد هزيمة حزبه القاســية في الانتخابات 
البلدية الأخيرة التي شــهدت صعودا لافتا للخضر 

على حساب بقية الأحزاب يمينها ويسارها. 
تقول صحيفة »ليبراسيون« اليسارية أن ما حمل 
الرئيس ماكرون على تغييــر موقفه الرافض لهذه 
المقابلــة التلفزيونية الســنوية الثابتة هي جائحة 
كورونا والأزمة الاقتصاديــة العميقة التي جرّتها، 
كلاهما قلب المواقف الســابقة رأسا على عقب. وما 
زاد في دفع الرئيس إلى الشعور هذا العام بالحاجة 
مذيعن،  لأسئلة  والتعرض  شــعبه  لمخاطبة  الماسة 
لن يجاملوه بالتأكيد، هو محاولته »اســتعادة بلد 
يزداد استياؤه منه كل يوم في استطلاعات الرأي« 

كما ذكرت »لوفيغارو» اليمينية. 
على ماكرون ليس فقط شــرح »الطريق الجديد« 
الذي ينوي الســير فيه حتى نهاية مدته الرئاسية 
ولكن أيضــا الإجابة على مســائل اجتماعية ملحة 
وخاصــة الاصلاحات التــي يعتــزم إدخالها على 
قانون التقاعــد والتأمن ضد البطالــة إلى جانب 

تشغيل الشباب وغير ذلك. 
ليــس هذا فقــط فالرئيس مجبر علــى توضيح 
مســائل محرجــة كتعييناتــه المثيــرة للجدل في 
الحكومة الجديــدة في منصبي وزيــري الداخلية 
والعــدل خاصــة وأن الأول يواجه قضيــة اتهامه 
غاضبة.  نسائية  مظاهرات  عليه  ت  جرَّ بالاغتصاب 
كما أن المطلوب توضيح موقف الرئيس من تصاعد 
العنف في الشــارع الذي اعتاد اليمن المتطرف على 
إلصاقه بالمهاجرين، وذلك بعد الحادثة المخيفة التي 
تمثلت في اعتداء بالضرب المبرح قامت به مجموعة 
من الفرنسين ضد سائق حافلة في مدينة بايون في 
الجنوب الغربي للبلاد وأدى إلى وفاته، لا لشــيء 
سوى أنه طلب من هؤلاء ارتداء الكمامة حرصا على 

سلامة المواطنن ضد وباء كورونا.  
قد لا يهم المشــاهد العربي الكثير ما قاله ماكرون 
فــي مقابلته بالأمــس وخاصة تبريراتــه لاختيار 
رئيــس حكومة جديد حن اســتغنى عــن إدوارد 
فيليب المحســوب على ألان جيبــي رئيس الوزراء 
الأسبق وعوّضه بجان كاســتيكس المحسوب على 
الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، ولا ما قاله كذلك 

بخصوص اختيــار وزراء حكومته الجدد ولكن ما 
يهم هذا المشــاهد خارج فرنسا، بدرجة لا بأس بها، 

شيء آخر مختلف تماما. 
يقول وزير فرنســي سابق لصحيفة »لوفيغارو» 
دون ذكر اســمه أن ماكرون يواجــه حاليا تحدين 
اثنن »الأول يتمثل في السعي للحفاظ على هويته 
كإصلاحي والثاني النجــاح في الخروج من الأزمة 
الحالية للابقاء على مصداقية فرنسا على الصعيد 
الدولي«... وهذا هو مربط الفرس بالنســبة لكثير 
من المتأثرين من قريب أو بعيد بالسياسة الخارجية 

لبلاده.
فرنسا التي عرفناها لعقود في ما يخص التعامل 
مع كثير من القضايا تغيرت كثيرا ونحو الأسوأ في 

أغلبها. 
لم تعد باريس دولة فاعلة في الملف الفلســطيني 
على ســبيل المثال، لا هي تنقد ممارســات إسرائيل 
التي تزداد عنصرية وقمعا ولا هي تنتقد بحماســة 
إعلاميا  المعروفــة  للتســوية  الأمريكيــة  الخطــة 
بـ»صفقــة القرن«، وهو ما لا تقــوم به حتى الدول 
العربية حتى نكــون منصفن. باريس كذلك لم تعد 
فاعلة بــأي حال من الأحوال لا في الملف الســوري 
والمأســاة المتواصلة هنــاك، و لا في لبنــان الذي 

يتهاوى كل يوم ويسير نحو جب عميق. 
أما الملفات التي تبدو فيهــا باريس فاعلة فكانت 
فاعليتها فيها ســلبية تماما بــل ومدمرة. رأينا ذلك 
فــي ليبيا حن انحــازت لمعســكر الانقلابي خليفة 

حفتر وارتضت أن تكون مع 
دعمه،  في  والإمارات  مصر 
فلمــا دارت عليــه الدوائر 
وانكســرت شــوكته بدأت 
بضرورة  تصــرخ  فرنســا 

وقــف القتــال والذهاب إلى تســوية سياســية، 
وهو الــكلام الذي لم تقله حــن كان حفتر يحاصر 
دت  تعمَّ المدنين.  ساكنيها  ويدك  طرابلس  العاصمة 
باريس ذلك على أمل أن ينهي حفتر المهمة ســريعا 
لكنه خذلها وخذل كل من كان يظن الرجل مشروعا 

مستقبليا جديرا بالدعم.  
وبســبب هــذا الملف وغيــره، لم نعــد نرى من 
العريقة تاريخيا سوى  سياسة فرنســا الخارجية 
المناكفــة المتصاعدة مــع تركيا والتناغــم في ذلك 
مع كل مــن الإمارات ومصر واليونــان. الأنكى مما 
سبق أن حتى حلفاء فرنســا في الاتحاد الأوروبي 
والحلف الأطلسي لم يُجمعوا على مسايرتها في هذا 
التوجه، رغم التحفظــات العديدة التي لدى هؤلاء 
على سياســات الرئيس أردوغان، مما جعل فرنسا 
شــبه معزولة في معركة متوترة خاسرة أوصلتها 
إلى قرارات انفعالية لم يسبق أن عُرفت بها من قبل.
أمام ماكرون الكثير مما عليه تغييره وليس فقط 
إعادة القبول بمقابلــة تلفزيونية في العيد الوطني 

لبلاده. 

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يكلف الســجن الخزينة الأردنية حســب 
الأرقام الرسمية ما يقارب 700 دينار شهريا.

  حسنا بكل سذاجة الكون استفسر: لماذا تدفع 
حكومتي على حســابي كمواطن ودافع ضرائب 
المبلغ المشــار إليه أثناء ســجن رجــل أعمال أو 
مقاول أو وســيط مالي أو تاجر متعثر من طبقة 
البزنس بدلا من ترك الســجن حــرا ولو لفترة 
يحددها القانون حتى يتدبــر أمره المالي ويدفع 
المطلوب منــه لي كمواطــن إذا كنت فــي حالة 
نزاع معه او لأي مواطــن آخر أو حتى للخزينة. 
بالنســبة لي المســألة أقرب للقول المألوف حول 

»تجارة جحا«.
 يقال إن بعض الموقوفن في السجن في إطار 
قضايا حقوق مالية لمواطنن آخرين يتم سجنهم 
أحيانا لفتــرات طويلة في مرحلــة التحقيق أو 
حتى بعده وتدفع عليهم الدولة داخل الســجون 
كلفة الطعام والشــراب والصيانة والعلاج بدلا 
من أن تتاح لهم فرصة التصرف ودفع المستحقات 

المطلوبة منهم.
 طبعا لا أتحدث هنا عن من تســول له نفســه 
يوما ســرقة ولو قــرش واحد من المــال العام، 
أيضا  بعضهم  لكن  الســجن،  يستحقون  فهؤلاء 
يمكن الاســتفادة منهم ماليا بتســويات في ظل 
القانون تبقيه خــلال فترة العقوبة على نحو أو 
آخر حرا بقيود حتى يعيد المنهوب أو المســروق 
مــن مال النــاس والدولة أو من حقــوق الأفراد 

والمؤسسات.
 في بعــض هذه الحــالات يدفع الشــعب كلفة 
إقامة المتعثر أو المتهرب أو حتى الفاســد المالي في 
السجن ولا يســتفيد لا الطرف المتضرر ولا الوطن 

ولا العدالة.
أعلم بــأن معالجات من هذا النــوع تحتاج إلى 
بنية تشــريعية مختلفــة المرونة وأعلــم بوجود 
فارق كبير بــن تاجر مثلا تعثر بســبب فايروس 
كورونا أو بســب المطر وبن آخر لعوب وفاسد أو 
محتكر ومتلاعب بالأســعار وثمة فارق بن مقاول 
أو مهندس اجتهد فنيــا وأخطأ وبن آخر نهب المال 

العام قصدا.
 من أخطأ فنيا عليه أن يعالج الخطأ على حسابه 
ماليا ووزارة الأشغال مثلا يمكنها رفض استلام أي 
شبر من أي مشــروع فيه نقص أو خطأ فني بدون 

إثارة أو ضجيج.
بــكل حال لســت مختصــا ولا أفهم شــيئا في 
عالم المقاولات والتعاقــدات وأتوقف تماما عن عد 
الأوراق النقدية بعد 120 دينارا فقط. ولكن أســمع 
في السوق آراء واجتهادات أجزم أن بعضها يمكن 

تطبيقه.
مــرة أخرى لا أريــد الغرق في وحــل المقاولات 
وأفلامها لكن أعتقد بــأن الخزينة يجب أن لا تدفع 
نفقات إقامة أي شــخص في السجون يمكن توفير 
ملاذات قانونية لمحاســبته وتكليفه بدل ما تسبب 
به ماليا، ويمكن وضع ضوابط طبعا أو سجنه فترة 

إذا لم يكن مجرما جنائيــا أو إرهابيا على أن يترك 
له هامش للتصرف بالســوق حتــى يدفع المطلوب 

منه بموجب القانون.
 ليس سرا أن الوصول إلى ذلك يتطلب تعديلات 
تشــريعية لكن لا أعرف سببا يمنع هذه التعديلات 

حتى الآن.
 وليس ســرا أن المســألة تتعلق بــروح النص 
القانوني وتوفير غطاء تشــريعي وسياسي لأطقم 
التحقق والتحقيق التي تســهر على العدالة بحيث 
تتــاح فــرص تدبير ودفــع المطلــوب ماليا ضمن 
تســويات يحكمها القانون بدقة مع غرامات أيضا 
بدلا من الاســتمرار في حبس أو ســجن أشخاص 

وجودهم خارج السجن أفضل لجميع الأطراف.
 وأتحدث طبعا هنا عن فئات من المتعثرين ماليا 
أو التجــار الذين يطالبون بســقف زمني يســمح 
لهم بتدبيــر أنفســهم وفي بعض الحــالات حتى 
عن متهمــن بالتهرب الجمركــي والضريبي لديهم 
القابلية للتســوية، ومن الأفضل تمكينهم من دفع 
أموال الخزينة بدلا من أن تدفــع لهم الخزينة بدل 
الاســترخاء والحراســة والأمن والطعــام اللذيذ 

والشهي خلف القضبان.
 ثمــة منظومــة مــن الاجــراءات السياســية 
والبيروقراطيــة التي يمكن أن تســاعد ســلطات 

العدالة في هذا المضمار.
في بعض القضايا والملفات لا أفهم بعد مثلا سبب 
عدم اعتماد معاييــر أثناء التحقيق في الحجز على 

مطالبن  أو  متهمــن  أموال 
بحقــوق، فالحجز يمكن أن 
يكون على ملكيات أو أموال 
أو عقــارات تســاوي قيمة 
المطلوبة فقط وليس  المبالغ 

كل مــا يملكه الدائــن وأفراد عائلتــه، فذلك أيضا 
يجمد بعض المال ويحرم التداول في الســوق منه 
وبالتالي يقلص بعض عوائد الخزينة من الرسوم 

والضرائب.
 بصراحة أيضــا أصوت للــرأي الراجح القائل 
بأن التوقيف أثناء التحقــق والتحقيق وقبل قرار 
قضائي مباشر عقوبة أيضا مكلفة خصوصا عندما 
يتعلق الأمر بالقضايا الماليــة والاقتصادية بما في 
ذلك بعض الاجراءات التحفظية مثل الحجز المالي 
ومنع الســفر والتي تبررهــا المصلحة الوطنية في 
بعض الحالات لكن في حالات أخرى يمكن أن تخدم 
العدالة بالاســتغناء عنها لأن إفــلات المخالف من 
أي عقاب أقل كلفة علــى الروح الوطنية المعنية من 
الظلم أولا ومن كلفة الإساءة لسمعة الأفراد ثانيا. 
ولأن »المديــن« علــى الأغلب لا يشــكل خطرا على 

المجتمع.
 تلك بــكل حال ليســت وظيفة لجــان وهيئات 
التحقق والرقابة بل وظيفة الســلطتن التنفيذية 

والتشريعية.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ ضجّ الإعــلام الإماراتي فــي الأيام الأخيرة 
بأخبــار الاســتعدادات لإطــلاق مســبار »الأمل« 
المعــدّ للوصــول إلــى فلك المرّيــخ، محمــولًا على 

صاروخ ياباني الصنع سوف ينطلق من مركز فضائي قائم على جزيرة 
يابانيــة. كما تعددت المقالات حول هذا الموضوع فــي الصحافة العالمية 
بدفع من الإعلام الإماراتي، وقد أشــارت في عناوينها إلى ما هو طريف 
في الأمر، وهو ليس إطلاق مســبار آخر في سلســلة طويلة من المسابير 

بدأ إطلاقها نحو المرّيخ منذ أكثر من نصف قرن. 
والحال أن الصين تســتعد لإطلاق مسبار آخر إلى المرّيخ في الأسبوع 
القادم، أي بعد أســبوع فقط، ســوف يحطّ على ســطح الكوكب الأحمر 
خلافــاً لمســبار »الأمــل« ويجول عليــه، فيما تســتعد الناســا الأمريكية 
لإطلاق مســبار ثالث في نهاية هذا الشــهر، أي بعد أســبوعين، ســوف 
يحطّ هو أيضاً على ســطح المرّيخ ويجول عليه، بل يستكشفه بالتحليق 

فوقه على طريقة الطائرات المسيّرة.
فــإن الاهتمــام بمســبار »الأمــل« نــاتج بالدرجــة الأولى عــن ضلوع 
الإمــارات المتحــدة فيه، وهي أول مشــاركة عربية بمهمــة تقصد المرّيخ. 
وهي مشــاركة لا أكثر بالطبع، إذ إن صناعة المسبار لم تتم في الإمارات، 
بل تمت فــي جامعة كولورادو، فــي مدينة بولدر فــي الولايات المتحدة، 
حيــث يوجــد »مختبر الفيزيــاء الجويــة والفضائية« الــذي تولّى إدارة 
المشروع وإنجازه. وقد غطّت الإمارات تكاليف البناء والإطلاق التي أفيد 
أنها لم تتعدّ مئتي مليون دولار، وهي تكلفة متواضعة بالنســبة لمثل هذا 
الإنجاز. وقد ترافق التمويل الإماراتي للمشــروع بمشــاركة في إدارته، 
وكذلك، وهذا الأهم، بمشــاركة فريق إماراتي من عشــرة علماء، أغلبهم 
عالمات إذ إن الفريق يتكوّن من ثماني نســاء ورجلين، تُشــرف عليه، كما 
على المشروع برمّته بوصفها نائبة مديره، المهندسة سارة أميري، وزيرة 

العلوم المتقدّمة ورئيسة مجلس العلماء في دولة الإمارات.
وفي الحقيقة فإن هذا الدور النســائي المتميّــز، وعلى الأخص الغلبة 
النســائية الكبيــرة في فريــق العلماء العــرب، لهو أهم أوجه المشــاركة 
العربيــة فــي المشــروع والوجــه الــذي كان ينبغــي أن يكون هــو محطّ 
الافتخــار الأول والأبرز في الحملة الإعلاميــة. وهو يكرّس ظاهرة ملفتة 
منذ ســنوات عديدة، هي زيادة نســبة النســاء اللواتي يدخلن الدراسة 
الجامعية عن نســبة الرجــال الذين يدخلونها فــي دول مجلس التعاون 
الخليجــي، بما يصل إلى الضعفين في بعــض البلدان، مع تفوّق ملحوظ 

وكبير لعدد خريجات الجامعات على عدد الخريجين.
 طبعــاً، وكمــا هو معروف، فإن ذلــك يعود إلى حد بعيد إلى أســباب 
تتعلق بالتمييز الجنســي حيث يُدفع الشــبّان نحو ممارسة العمل باكراً 
ع الشابات على مواصلة الدراسة إلى أن تتسنّى لهنّ ظروف  بينما تشجَّ
الزواج في حســاب العائلات التقليدية. غير أن النساء استفدن من هذه 
الفرصــة التاريخيــة، بعد أن كنّ محرومــات من التقدم فــي العلم طوال 
قــرون، وأثبتن لمن كان يســاوره الشــكّ في هــذا الصدد أنهــنّ قادرات 
على مســاواة الرجــال في العلــم، بل والتفــوّق عليهم. وقد شــكّل ذلك 
عاملًا رئيســياً في صعود المطالبة التحرّرية لدى النســاء في المجتمعات 
الخليجيــة مثلما شــاهدنا في أكثــر دول الخليج اضطهاداً للنســاء، ألا 

وهي المملكة السعودية.
والحقيقــة الثانيــة هي أن مشــاركة الإمارات في المشــروع الفضائي 
بقيادة المهندســة ســارة أميري هي توظيف لأموال النفــط أكثر جدوى 
بكثير من معظم الاســتخدامات الخليجية لهذه الأموال في مشاريع ذات 
كلفة عالية لا غاية من ورائها ســوى التباهي علــى طريقة الأثرياء الذين 
يتســلّون بما يجلب الانتباه إليهم دون أن يدرّ أي فائدة على عامة الناس 
أو يكاد، وبما لا يتناســب في أحيان كثيرة مــع المبالغ الطائلة التي تُهدر 
ســدىً بمثل هذه الطــرق. وفي الحقيقة فإن توظيــف مئتي مليون دولار 
في مشــروع أكســب فريقــاً إماراتياً ضــمّ 75 رجلًا وامرأة خبــرة علمية 
وإدارية ثمينــة للغاية، إنما هو أفضل بكثير من صرف الإمارات لمليارات 
الدولارات على شــراء الأسلحة أو المســاهمة في تخريب اليمن، ناهيكم 
من مبلغ ســتمائة مليون دولار، أي ثلاثة أضعاف كلفة مشروع »الأمل«، 
الذي صرفه ولّي عهد أبــو ظبي محمد بن زايد على اقتناء يخت »عزّام«، 

رابع أغلى اليخوت في العالم في أحدث تقدير.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

تحية للعالمات المشاركات
 في مشروع »الأمل« 
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: تطلق الولايات المتحدة في 30 
تموز/يوليو في اتجاه المريخ أحد أكثر مسباراتها تطوراً، 
وهو مركبة كبيرة بست عجلات في محاولة للعثور على 
أدلة بأن جراثيم فعلية كانت تجوب مياه الكوكب الأحمر 

قبل ثلاثة مليارات ونصف مليار سنة.
وستستمر رحلة »برسفيرنس« لأكثر من ستة أشهر. 
وفي حال هبط الروبوت على ســطح المريخ من دون أن 
تلحق به أضرار، سيبدأ استكشــافاً علمياً على سنوات 
عدة بغية أخذ عشــرات العينــات الصخرية ويحفظها، 

على أن ينقلها روبوت آخر في المستقبل إلى الأرض.
ويخلــف »برســفيرنس« أربعة مســبارات أمريكية 
عريقة أحدثت منــذ نهاية التســعينات، بفضل الأقمار 
الاصطناعيــة والروبوتات الثابتة، تحــولًا جذرياً في 
معرفة الإنســان للمريخ، بتوفيرهــا الأدلة بأن الكوكب 

الأحمر لم يكن على الدوام جافاً وبارداً كما هو الآن.
فقد توافرت على المريخ عناصــر الحياة في ما مضى 
من مياه ومكونات عضوية ومناخ مؤات. ويأمل العلماء 
أن يجدوا في العينات التي ســيأخذها »برســفيرنس« 

متحجرات بكتيريا أو جراثيم أخــرى للتأكيد أن المريخ 
شهد فعلًا شكلًا من أشكال الحياة في الماضي الغابر.

وتعمل وكالة الفضاء الأمريكية »ناســا« عن بعد منذ 
أشهر بســبب جائحة كوفيد-19 إلا أن الجدول الزمني 

للمهمة البالغة ميزانيتها 2,7 مليار دولار، لم يتأثر.
»إنها  وقال رئيس »ناســا«، جيــم برايندســتاين: 
واحدة من مهمتين عملنا جاهديــن على ضمان إطلاقها 
في تموز/يوليو«. وتتواجد الأرض والمريخ على الجانب 
نفســه من الشــمس كل 26 شــهراً، وهي فرصة مؤاتية 

ينبغي عــدم تفويتها. وحدهــم الأمريكيون نجحوا في 
إنــزال روبوتات مــن دون أضرار على ســطح المريخ، 
هي أربعة مســبارات ثابتة وأربعة متحركة: باثفايندر 
الوحيد  وسبيريت واوبورتيونتي، وكوريوسيتي وهو 
الذي لا يزال نشــطاً. وتأكد في الســنوات العشــرين 
الأخيرة فقط، أن الكوكب الأحمر كان يحوي في ما مضى 
محيطات وأنهراً وبحيرات. وأكد مسبار »كوريوسيتي« 
وحده وجود جزئيات عضوية إلا أن الأجهزة على متنه 

لا يمكنها أن تبت بمصدرها البيولوجي المحتمل.

»موظفة« آلية روسية للحد من البيروقراطية

روبوت أمريكي للبحث عن جراثيم في المريخ  

وزير الداخلية الفرنسي الجديد متهم  بالاغتصاب
■ باريــس ـ د ب ا: دافــع الرئيس الفرنســي إيمانويل 
ماكــرون، عن قراره بتعيين جيرالــد دارمانين، الذي يواجه 
تهمة الاغتصاب، وزيراً للداخليــة. وقال إن دارمانين بريء 
حتى تثبــت إدانتــه، مضيفــاً أن التحقيقــات المتكررة في 
الشــكوى أدت بالفعل إلى إسقاط التهم. وأضاف ماكرون أن 
حقــوق المرأة كانت »مبدأ توجيهياً« فــي فترة ولايته، قائلًا: 
»لا يتم الدفــاع بصورة عادلة عن قضية مــن خلال مهاجمة 

أساسيات ديمقراطيتنا«.

■ موســكو ـ رويترز: بدأ إنسان آلي على شكل موظفة 
إدارية تقديم الخدمات للجمهور في سيبيريا.

وتخدم الموظفة الآلية، ذات الشــعر الأشــقر الطويل 
والعينين البنيتــين، الزبائن في مدينة بيــرم التي تبعد 

1100 كيلومتر شرقي موسكو.
وهي تساعد فقط حتى الآن في إصدار شهادات الحالة 
الجنائية وشــهادات بعدم تعاطي المخدرات، المطلوبة في 

روســيا لإتمام أي معاملات قانونية. وقالت الشركة التي 
نفذت مشــروع بروموبوت إنها صممت الإنســان الآلي 
بحيث يشــبه أي امرأة روســية عاديــة، وإنها توصلت 
إلى ملامح الوجه عن طريــق الذكاء الاصطناعي بتحليل 
ملامح آلاف النساء. وتابعت الشــركة أن الموظفة الآلية، 
التي ترتدي الزي الرســمي للهيئة التــي تعمل بها، وهو 
قميص أبيض وحلة بنية، يمكنها عمل أكثر من 600 تعبير 

على الوجــه وذلك بتحريــك عينيها وحاجبيهــا وفمها 
وعضلات وجهها المغطاة بجلد صناعي.

وتستطيع كذلك توجيه أسئلة عامة والرد عليها، فضلًا 
عن أنها مزودة بجهاز تصوير مستندات وطابعة.

وقال ليونيــد جروموف، مدير مكتب الســجلات، إن 
الموظفــة الآلية متصلة بقاعدة بيانــات للوثائق ويمكنها 

القيام بكل مهام الموظف في المكتب.

ألمانيا: أدنى تراجع في وفيات حوادث 
السير منذ أكثر من 60 عاما

فيســبادن )ألمانيــا( ـ د ب أ: ســجلت ألمانيا 
العام الماضي أدنى تراجع في عدد حالات الوفاة 
الناجمة عن حوادث الســير منذ بداية الإحصاء 

قبل أكثر من 60 عاماً.
فقد أعلن مكتــب الإحصاء الاتحادي في مقره 
في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أمس الثلاثاء، 
خلال نشره بيانات نهائية، أن عدد الوفيات عام 
2019 تراجع بنســبة 7٪ إلى 3046 حالة وفاة 
مقارنة بعام 2018. وكان المكتب أعلن في شباط/
فبرايــر الماضي، بيانــات مؤقتــة مختلفة قليلًا 
عن البيانات النهائية. وســجلت الشرطة خلال 
العام الماضي 7ر2 مليون حادث ســير، وهو عدد 
غير مســبوق منذ عام 1991وتراجع عدد حالات 
الإصابة الناجمة عن هذه الحوادث بنسبة ٪3 

مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 384 حالة.
عن  الناجمة  الوفــاة  حــالات  عدد  ويتراجع 
حوادث السير في ألمانيا منذ عقود، باستثناءات 
ضئيلة. وسجلت ألمانيا عام 1970 أكثر من 21 ألف 
حالة وفاة ناجمة عن حوادث الطرق، وهو أعلى 

عدد تسجله حتى الآن.
  

الجيش الصيني 
يحارب فيضانات نهر »يانغتسي«

■ شــنغهاي ـ أ ف ب: حشــدت الســلطات 
الصينيــة الجيــش، أمــس الثلاثــاء، لمحاولة 
التصــدي للفيضانات التي خلفــت أكثر من 140 
قتيلًا ومفقوداً في حوض نهر »يانغتســي« حيث 
لم تهطــل مثل هذه الأمطار منذ مــا يقرب من 60 
عاماً. وقال نائب وزير حالات الطوارئ تشــانغ 
غيوانغ، إن المنطقة حول ثالث أكبر نهر في العالم 

تشهد أمطاراً قياسية هذا العام.
وصرح للصحافيــين في بكين: »منذ حزيران/
يونيو، كان متوســط هطول الأمطار في حوض 

نهر يانغتسي هو الأعلى منذ العام 1961«.
وأضاف أن كمية المياه التي تســاقطت خلال 
هذه الفترة تزيد بنسبة 51 في المئة عن المتوسط.
ومدينة ووهان التي ظهر فيها فيروس كورونا 
المستجد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ضمن 
لائحة المــدن التي تراقب بقلق ارتفاع منســوب 

مياه نهر يانغتسي.
لكــن يبــدو أن ذروة الفيضانــات حدثــت، 
الإثنين، في هذه المدينة التي يســكنها 11 مليون 

نسمة دون إحداث كثير من الضرر.
ويتركــز الاهتمام فــي الوقــت الراهن على 
منســوب المياه في بحيرة بويانــغ، أكبر بحيرة 
في الصين في مقاطعة جيانغشي )وسط( والتي 

تصب في نهر يانغتسي.
ووفقــاً لوكالــة أنباء الصــين الجديدة، فإن 
مســتوى المياه في هذه المحطــة الهيدرولوجية 
حطّم الرقم القياســي المســجل في العام 1998، 
وهو العام الذي أســفرت فيه أسوأ فيضانات في 
العقــود الأخيرة عن مقتل أكثر مــن أربعة آلاف 

شخص في أنحاء الصين.

• باســم وزير الثقافة الفرنســي قامت مديرة المركز والمستشارة 
للتعاون والعمل الثقافي لدى الســفارة الفرنسية في لبنان فيرونيك 
أولافيون، بتقليد الممثل اللبناني سامي خياط، وسام الفنون والآداب 

من رتبة ضابط، في حفلة خاصة أقيمت في المركز في بيروت. 

• النجم المغربي سعد لمجرد يطرح اليوم الأربعاء أحدث أغنياته »عدى الكلام«، وهي  باللهجة 
المصرية، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

•  نظــم المكتب المحلي للمتقاعدين في مدينة منزل تميم )شــمال تونــس( حفل توقيع كتاب 
الدكتور محمــد الهادي زعيم، بعنوان »المســالك الزائفة: لكي لا تكون كورونــا مجرد فاصل«، 

الصادر عن دار »نيرفانا« للنشر.

• نظمت دار الشــعر في مدينة تطوان المغربية يوم أمس الثلاثاء أمســية شــعرية جديدة عن 
بُعد بعنوان »حدائق الشعر«، في حديقة المتحف الأثري في المدينة، وذلك بمشاركة الشاعر عبد 

الخالق السروخ والزجالة سناء الركراكي والشاعر عكاشة عبكار.

واسيني الأعرج

ماذا تعني الورشــة الكتابية فــي مفهومها العام؟ المســاعدة على 
إدراك آلية اشــتغال نوع من الأنواع الأدبيــة، أي أن الغرض من وراء 
الورشــة هو المســاعدة التقنية وليس غرس الموهبة، ربما العمل على 
إيقاظهــا، إذ كثيراً ما تكــون نائمة وتحتاج إلى مــن يحركها. وتكون 
اللقــاءات فرصة لتبــادل الآراء والتدرب على الكتابــة. لكن ماذا عن 
الورشة الافتراضية؟ أشرح هذا من خلال استعادة التجربة الكتابية 
التي قمت بها في عز كورونا. كان لا بد من وســيلة للخروج من فكرة 

الموت باتجاه الحياة؟ الحياة تقتضي شراكة لتفادي التيه الذاتي.
 وجاءت فكرة كتابة ونشــر رواية عن مناخــات كوفيد 19 وليس 
عنــه بالدرجة الأولــى. رواية تــدور أحداثها، في عــز الجائحة؟ هل 
ذلــك ممكن في وقت ترتد فيه النفــوس إلى دواخلها مكتفية بخوفها 
وملاحظــات علامات كوفيد التي يمكن أن تهز كل يقينيات الجســد. 
كانت مغامرة بلا حســاب مســبق. مقيماً كنت، في شــمال باريس، 
في منطقة حمراء، أي من أكثر المناطق وباء ونشــاطاً فيروســياً، أي 

احتمالات الإصابة فيها كثيرة. 
وعندما صدر قانون الانكفاء )الحجر( الإجباري من طرف الدولة 
الفرنســية، كان علــيّ وعلى الكثير مــن الأصدقاء أخــذ الأمر بجدية 
لمواجهة موت محتمل. أولًا بســبب ســننا التي تجاوزت الســتين، ما 
يجعلنــا طعماً ســهلًا لكوفيــد. ثانيــاً أن مرضاً قاتلًا مثــل كورونا لا 
لعب معه، لكونه ســريع العدوى وخطيراً. صديق فنان كبير دونيس 
مارتينيــز، اختار إنجاز لوحة كبيــرة مليئة بالتفاصيــل الرمزية في 
عمل اســتثنائي في حياته حول المسألة الوجودية )الموت والحياة(. 
قال هي وســيلتي الوحيدة لأبقى حياً دون أن أفكر في الموت. أرسم 
وأرســم حتى أرهق الموت بسلاحي الفتاك، ريشــتي وألواني. الموت 
يخــاف من الألوان الكثيفة. وكنت وقتهــا عالقاً مع روايتي )حيزية/ 
امــرأة ليســت ككل النســاء( واحدة مــن أجمل قصــص الحب التي 
حدثت بالفعل في الجنوب الجزائري في القرن التاســع عشــر. كنت 
قد هيأت كل شــيء لكتابتهــا بعد أن تحصلت علــى معلومات نادرة 
حــول قصتها مع الشــاعر بــن قيطون، تخــرج لأول مرة إلــى العلن. 
وزرت بسكرة، بوابة الصحراء الجزائرية، حيث جرت وقائع القصة 

التراجيدية. 
واســتمعت إلى المرويات المهمة. وزرت قبرها وقبر أهلها، وبعض 
المواقع التــي وقعت فيها القصة، وكنت أنــوي أن أقوم بالرحلة، من 
بــازر الصخرة حتى ســيدي خالد حيــث منتهى الرحلــة، كما فعلت 
حيزية برفقة حبيبها، لكن الجائحة منعتني من ذلك. لا أدري السبب 
الذي جعلني أعلق قصة حيزية، وأتفرغ فقط لقصة لم تكن ملامحها 
قد اتضحت بعد؟ هل ســأكتب يوميات الموت في المســاحة الحمراء، 
أم أفعل شــيئاً آخر. فجأة، تركت كل شــيء وقلــت أكتب عن نص له 
علاقــة بالجائحة، لكنه في الوقت نفســه، يخرجني من دائرة الموت. 
فكانــت فكرة رمــادة؛ لأن كل مناخاتها في جو الفســاد المعمم عربياً 
والانهيارات البنيوية والسياســية، ولم يكن الوبــاء إلا تعبيراً رمزياً 
عن الســقف الذي وصلت إليــه الأوضاع. وكانت الفكــرة الأولية أن 
أكتــب لكيلا أفكر في الموت الذي أخذ الكثيرين من العائلة في الغربة، 
وأخذ جاري النشــيط، النائب الأول للبلدية في شــمال باريس. كان 
علــيّ ألّا أكتفي بالكتابة عن الموت، لكــن أن أخترق الصمت والخوف 
المبطن، فتوجهت نحو قرائي في صفحتي على »فيسبوك« الذين كان 
الكثيــر منهم يعانون مــن العزلة العالية في مناطــق كثيرة من العالم 
)الجزائر، المغرب، تونس، مصر، الســودان، ليبيا، فلســطين، عمان، 
بيروت، ســوريا، موريتانيا، تورينو، فرنســا، كندا، أمريكا، بلجيكا، 
وغيرهــا...( وبدأت بتجربة تكوين ورشــة افتراضية لــم أعلن عنها 
حتــى لا تبدو ذات طابع مدرســي، لكننــي دعوتهــم لمرافقتي لعيش 
ميــلاد رواية يكونون هم طرفاً عارفاً بخباياهــا. واقترحت عليهم أن 
يبــدوا ملاحظاتهم حــول كل ما يقرأونه مــن الروايــة، والتزمت أنا 

بالرد على جميع التعليقات.
 وقمــت بالتجربــة، بنشــر فصلين في الأســبوع، يومــي الخمس 
والأحد، وكانت المفاجأة مذهلة. أكبر بكثير من أفق انتظاري. واتخذ 
نشــر الفصول مدارات جدية، ليتحول النقاش بالفعل إلى محاورات 
حقيقيــة، كأننــا في ورشــة حية، موضوعهــا رواية هم شــركاء في 
ميلادها بشــكل من الأشكال، ولم نكن في حاجة إلى استعارة رواية 
لكاتب ما والتطبيق عليها باستحضار مفاهيم ميلاد موضوع الكتابة، 
البداية وصعوباتها، النشــاط الســردي بموضوعاته وشــخصياته 
المختلفة، اللغة وســياقاتها، الحوارات... كان القراء يعلقون وأرد من 
جهتــي بجدية، على كل التعليقات، بالخصوص الطويلة التي تتعدى 
الانطباع إلى المناقشــة. على مدار أربعة أشــهر، وثلاثين ليلة متتالية 
بلا توقف، وحوالي 3000 تعليق، بدون حساب اللايكات، كبرت هذه 
الرواية بين أيدي من اشــتركوا في ميلادها، بحيث انفردت مجموعة 

من القراء كانت أكثر وفاء والتزاماً بالرواية حتى نهايتها. 
وتحولــت من مجــرد اشــتراك لتقاســم الحيــاة، لتجــاوز محنة 
كورونا، إلى منصة نقاشــية وورشــة روائية. نشطت ســابقاً الكثير 
من الورشــات الأدبية الجميلة، مثل ورشــة مســقط، وورشة جائزة 
البوكــر فــي قصر الســراب، وورشــة الخلــوة الأدبية في الشــارقة 
وغيرها، كلها ذات قيمة معرفية كبيرة، لكن هذه الورشة الافتراضية 
التي لم تعلن عن اســمها، كانت حالة خاصــة. لقد عاش القراء، نقاد 
محترفون وأكاديميون، كتاب شباب، وقراء شغوفون بالقراءة، هذه 
التجربة بشــكل جميل وعميق، ربما غير مســبوق. فقد انخرطوا في 
العملية الكتابية، وفي الممارســة الإبداعية قــراءة وتعليقاً، وانتظاراً 
لصدى ملاحظاتهم. شــجعني التزامهم على المواصلة والرد على كل 
واحد منهم. لم أحسب حساب الوقت، من منطلق مبدأ بسيط، كانوا 
حاضريــن ومداومين، ومن حقهم أن يســمعوا صــدى لملاحظاتهم. 
فقــد تفرغت لهم. طبعاً هم لم يطلبوا الدخول في النص لتغييره، وأنا 
لــم أفتح هذا البــاب. فقد ظل التفاعل نصياً بشــكل قوي. لأني أومن 
بأن الإبداع هو مســألة فردية بالدرجــة الأولى. لكن في الحلقة 29 تم 
تدميــر أفق انتظار غالبية القراء. كانوا ينتظرون لقاء رومانســياً بين 
الموســيقي شــادي ورمادة الطبيبة، وهو ما يحدث عادة في روايات 

الحب، لكن الذي حدث كان شيئاً آخر.
 شــيء مخالــف جذرياً لأفــق التوقع. مــا يمكن تســميته بضربة 
مســرح. فبدا شــادي في هــذه الحلقة خائنــاً بالمعنــى العاطفي مع 
الموســيقية ميشــا التي ظلت معه طــوال فترة مكوثه في المستشــفى 
الوطني في فيينا، بســبب إصابته البليغة بكورونا فيروس. وكان لا 
بد من التمرين على كتابة نهاية يرونها هم كقراء مناســبة للنص، في 
انتظار نشر النهاية الرسمية للرواية التي كنت بصدد كتابتها. كانت 
اللعبة الأدبية انقلاباً كبيراً على كل الشخصيات التي أحبوها. كانت 
الورشــة الافتراضية قد وصلت إلى منتهاها. ونشــرنا كل النهايات 
المحتملة التي اقترحهــا القراء الذين تطوعوا بكتابــة نهاية احتمالية 
للرواية التي تابعوها على مدار أربعة أشهر. وبنشر النهاية الرسمية 

التي أعادت الاختلالات إلى نصابها.
انتهت أطول ورشــة كتابية افتراضية. عندما أغلقت هذه التجربة 

فكرت أن أضع على لسان راما جملة: أستطيع الآن أن أموت. 
وكانــت الفكرة تعبيــراً عن داخلي لأنــي لم أمنح نفســي في تلك 
المســاحة الموبوءة، لحظة راحة واحدة في حربي/ حربنا ضد كوفيد 

19. بعدها قلت من الأفضل أن أقول: أستطيع الآن أن أحيا.

تجربة الورشة 
الروائية الافتراضية

المغنية 
الكولومبية 

كارول جي
تصاب بكورونا 

أصيبــت المغنيــة الكولومبيــة 
كارول جي بفيــروس كورونا. فقد 
أظهر الفحــص الطبي الذي أجري 
للفنانــة البالغــة مــن العمر )29 
عاما( نتيجــة إيجابية للفيروس، 
وتم الفحص في ميامــي في ولاية 

فلوريدا الأمريكية.  

مدير مستشفى جزائري يلقي بنفسه من الطابق الثالث  
■ الجزائر ـ د ب أ: أقدم مدير مستشــفى جزائري 
على إلقاء نفســه مــن الطابق الثالــث بعد تعرضه 
لضغوط مــن أهل مريض توفي إثر إصابته بفيروس 

كورونا المستجد.
وذكــر موقع صحيفة »البــلاد« الإلكتروني، أمس 
الثلاثاء، أن أهل المتوفى طالبوا مدير مستشفى محمد 
بوضياف في البويــرة )150 كلم شــرق العاصمة( 

بتسليمهم الجثة قبل صدور نتائج التحاليل.
ووفق الموقع، قام مدير المستشــفى ويدعى جمال 
بوتمر، أمام الضغوط التي مورست عليه، بالقفز من 

الطابق الثالث خشية تعرضه لاعتداء.
وأضاف: »المديــر نجا بأعجوبة مــن الموت، وقد 
أصيب بكســور فــي أطـــــرافه الســفلى وجروح 

متفاوتة«.

مي عز الدين 
تعود إلى 

»خيط حرير«
النجمة المصرية مي 

عز الدين استأنفت أمس 
الثلاثاء تصوير مسلسلها 
الجديد »خيط حرير« بعد 
توقف دام 4 أشهر بسبب 

كورونا ترتب عليه خروجه 
من موسم شهر رمضان، 

وسيتم تحديد موعد عرضه 
بعد الانتهاء من التصوير.


